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معد مة 


عم قول من اما کي فنقبله .. أم كل ذاك أباطيل وأسمار؟ 
شيخ المعرة 
كان ا هد الاب سوالا انقد ي ذهنى وأنا ار 
زملاي فى قسے التحرير في E‏ مرن الأبحاث 7 
ا الطوائف یل( هل : ا يعبر عن 
جماعة حقيقية أم متخيلة؟ ون سألت أي سلفي: ما السلف؟ 
لا جابك لا تردد: هم الصحابة والتابعون وتابعو تابعین» وي 
ما تقراً سیم قال السلف» فعل السلف. حتى لو لم يكن هذا 
موطن " اع» (شروط الا جماع «التفق عليه > 9 » والمطعی 
ابوت من دون شك» » دع فنك الا جماعات الظنبة اختلف فيا 
کالا ماع السکونی» 7 لاجماعات الطائفية» کاجاعات آهل 


الحديث او عمل اهل الدینة» على سبیل الثال. 


ولا اوضر دياك عل هذا «التعمي » المضلل و3 قول ان عنية 
على سبيل المثال» ٤‏ سياق حدیثه عن عقوبة «الدعاة 0 


البدع»: «والداعي 0 البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسامين 
وعفو بته تکون تارة بالقتل وتارة e‏ دونه» 3 فتل السلف جهم 


بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم»(2). 


فهل قتل «السلف» ريما تعنیه الكلمة , من «ابة وتابعين 
وتابعيهم») هؤلاء «الدعاة» حم وهل «أجمع » السلف بالفعل 
مك 00 

معلوم آن من قتل الجهم بن صفوان هو بن احوز (احد 
قاده بي امية) فھل, کان ابن احوز من 1 «السلف الصالين» 
حيث يتحتجر بفعله «تأصیلا شرعیا» لتو «<الداعي» إلى 0 
بالقتل؟ فضلا عن أن ینسب قتل الجهم إلى السلف جميعهم؟ 
وهل كان خالد القيري 0 بالبطش ور 
«السلف الصاح »> فضلا عن 3 ان السلف 0 
|الجعد ؟ وهل اه بق له الك ای غیلان ان امش 
معد ود ٤‏ السلف الصاح كذلك فضلا عما فوق هذا من 
الرعاوی؟ 

بل للفترض أن أحد هوّلاء القتلة الثلاثة» أو واحدا منم کان 
فعلا وحمًا من «السلف الصالح». فهل يعد فعله اصلا ججة 
«شرعية» قائمة بذامما؟ 

هذا مثال فقط على الا حالة على «سلف متخیل» يقاس عليه 
كثير من الأمثات سیا ٤‏ العماند وغيرهاء والق کان 
3 فا ي الأصل حاجًا 2 اجتماعيا لبس لیوسا 

عماند با 19 فالتزاع ی «الجهمية»>/<أهل الرأي» و«أهل 
الحديث» لا کن فهمه» 6 يرى الباحث» من دون التزاع 
السيابى - الاجتماعي بين المجم/خراسان/ال مون والعرب/ 
ا م وما حيط بذلك من تصارع قوى سياسية 


واجتماعیة» وما آدی إلى ذلك منذ 0 أبي جعفر المنصور 
الحلافة» وانقلابه على «رفقاء التضال» من اماشیین من الفرع 
«الطالی»/<«العلوي»؛ قبل ان 0 بعد مد الفرع 
«الفاطمی» تمييزا من «العلوبین»» داخل الببت «الطالی» نفسه ٠‏ 

وف احتدام هذا التزاع السیاسی - الاجتماعي قامت الحنة» 
وفيه بدا ما أسعيه «سلف اشمنة» وأعنى به «السلف» الذین 
اعتمد هم أحمد بن حنبل في احتجاجه في ان وما کانوا الا 
أفرادا من التابعين. ۰ كيف أضى ل «السلف» بعد احمل بن 
حنبل » ۳9 منتظمة مسروده سردا ٤‏ جموعة مقولات بدو 
ناجزخ» و ل بتأثير من الحنة» صارت هي عقائد 
«السلف»» من خالف فى مسالة واحدة مناء خر خرج من أهل 
السنة وابلماعة» كا عر حرب الکرماني فى عقيدته ی طايلا 
نسبوها إلى حد بن حنبل وهو لا يعلم عنها شیاه بل كان أصلا 
یی عن كابة غير الحديث نميا شدیدا ويرى هذا بدعة منكة» 
وهي في الحقيقة عقيدة الكماني وبألفاظه هوء وک عبر البرپاري 
وغیره. وسيميت تلك العقائدء لاحقاء ب «عقيدة أهل 
اد ی »» أو «عفيدة آهل السنة»» وكيف غدا أحمد بن حنبل 
5 داخلا ٤‏ 0 0 احنة»» على يد جناح حنبلی كان 


ليس اس بالضرورة ۳ 0007 متعمدًا اوو اه 
بقدر ما يعنى «إعادة الا نتاج» و«اعادة الیل » و«الاسقاط» 


و «الا نعقاء» فالمتسب إلى جماعة بتصل ۳ اتصالا" ماقرا 


ولا سما إذا كانت هذه اجماعة مغرقة e ٤‏ هو في الحفيقة 
مندسب رن «جماعة متخيلة». 0 «صورة ذهنیة»» بعيد ث 
وانتاجها 2 فعصراء على حسب الحاجة والتوظیف» بقصد او 
من دون قصد» وضذا المفهوم وهذه الصورة صفات ٤‏ ذهنه 
محدودة معلومة» يحتذيبا ع سيره» ولشعر أنه معهم «عل 
الطریق». 

ال «السلفیة» حظًا ذاقنا من البحوث والدراسات 
والولفات؛ إذ لا يخنى على كل متابع أن لها تأثير| واححاء سياسيا 
واجتماعياء ٤‏ الأحداث الجإرية 8 بلدانتا العربية والا سلامية» 
3 تزال ارت فهمها درم وتحليلا 0 م۵ بعل 6 عل 
ا الاشتغال به ععزل). ‏ 

وقد اعقو 0 العربي الأحاث ووت السیاسات 
عرض بشارة کابه في الإجابة عن سؤال ۲ السلفية؟ 15 
رئيس الأحاث ٤‏ الرک الاستاذ جمال باروت شيئا من 
التارج السياسي لفتاوى أبن تعية ٤‏ کابه حملاات 00 

و قد كنت نعللا بالف السلفی الذي أشأأت 5 ظلاليء 
وقضيت فيه طفولق وصباي وم اهقق وشبابي» ودرسته درسا 
في إلدارس النظامية» وق حلقات ١‏ ف الساجل و عشته 
التزاما به عقوداء ثم قدا ور نهد وامت ها موه 
E E‏ لعل اوسعها خاب نقد اتخطاب السلفی: ابن عنيه 


ما (۰)2010 وما ازال أرى هذا ا موضوع محتاجا إل من ید 
الدراسات الجادة والا هتمام من جوانب مختلفة» 00 
1 و تا ری 1 ۳ 0 الم ج التاريخر > ما لم اھ به 
۳ في هذا ا فقد اروت بربط الأفكار بالتاريخ. 
وال الاريك کا بدرك من یعانیه» لا 3 فيه في الغالب» 
وما سبيل البحث فيه الا «القاریة» و <ال چیح» و«غالب 
الظن ») يكن ما عکن اطع فيه آن من اسمون «السلف» 
ليسوا شکلا اغ ولا رايا وکا ولا اها واحدا "۳ 
جميعا على منج «تفصیل» واحد اوك جاوز المجمع عليه او ما 
اسمیه الشافعي «خبر العامة»» هوء على سبيل | والجزم 
والیقین» ۳ «تضلی» خاضع لاعادة القثل واعادة الا نک تاج ٠‏ 
قسمت .هذا الاب عل مهید» وبابين» و خاعته و ٤‏ 
الباب الأو فصلین» وف اللاب الثاني ثلاثة فصول. وقد تشعت 
٤‏ القهید بحسب قدرلی واجتبادي»" معنى لفظة «السلف» منذ 
الدونات لپا کة ة في تار الفكر العربي» وكيف تطورت دلا لاتا 
حق زمن أحمد بن حنبل» وقد وجدتا آول ما وجدت فى 
رسالة الصحابة التق کنیا ابن المقفع (المتهم في الزندقة والمقتول 
عليها) ا e‏ 
بن سلام وم كالجاحظ وصوی كالحارث الحا سبى | كثر من 
استعماضا ف مدونات أحمد ن حنبل ذاته. 3 0 بالفصل 
الول ۱ الأحداث التارخية الي اجتمع في ظلاضا التشیع» 


م التجهم والرأي» وكيف تمكنت تلك الا راء ء في حراسان 
(عش , الدعوة العباسية) ؛ )» وكيف أن التشيع ما كان إلا إطارا 
سياسياء نب آن 3 شم عقاند. ۳ وکیف صعد 
حیی غدت سراد هي 0 9 00 5 
طائفة منم لها مناج خاص ۰ وأقوال محددة» وصولا إلى «لحظة 
الا نفجار» عبر الحنة» وبداية نشوء ما أمعيته «سلف احنة» فى 
الفصل الثاني من الكاب. 3 ۳ «سلف الحنة» ۹ 
عقائد امنة» فى الفصل الثالث رمن الخاب» وما اذا کان امد 
بن حنبل قد ترك متنا عقائدیا آم لاء وذكرت فيه خطوط 
عريضة لنبجه» وموقفه من اخالفین» وقارنت بين ما في كتب 
المسائل (القديمة) الق 7 عنه تلا میذ ه الباشرون» وما كان 
بعد ذلك ما اضیف إليه» لنصل إلى أن هناك أحمدين؛ آجد بن 
حنبل الموجود ٤‏ الدونات القديمة» داح بن حنبل «التخیل» 
الموجود ٤‏ بعص المدونات المتأحرة الق فد رهینه ظروفها 
افا وسیاقاتهاه وغدت من الدونات الق داعت 
معتمدا للسلفية المعاصرة» وقد فصلت هذا ٤‏ ) الفصل الراء 
الخاب. آما 5 الفصل اتلحامس وال تين فبسطت ما يد 

تعد د «التخیل» داخل الا طار, لحب ذاته» وأحصيت 
الا تجاهات الحنبلية» وكل يزعم أنه مندسب إلى د بن حنبل 
وأهل e‏ ويتهم غبره بالا حراف (او فلتفل التخيل والوهم)» 
إلى ما قبل مرحلة ابن ية الذي يحتاج إلى حث خاص» بای 


ىا 


تاليا لهذا الاب إذا فسح الله في الوقت والجهد. 

آم اكد تاریخية و والوثائق» فلمك ا على 
هي الصادر الرست اعتمدت ق خر اى تعد یداه شبود 
العيان» حنبل ل إحاق ا ا (ت. 23( ٤‏ خابه دک 
المنة» وکاب صا ل اخ بن حنبل (ت. 265م( ٤‏ سيرة 
والده» ورسالة الحاحظ (ت. 25( الشبيرة الح ٤‏ 
رسائله عن محنته بين يدي | تصے“ وحاوات المع بين روايات 
«الا خوة الاعداء» ووجدت توافما ٤‏ مواضع تتا ف مواطنبا 
من الخاب. ولا غنى عن عن الطبری (ت. 30( ٤‏ تارشخه» 
فمل أذرك عهدا قريباء وعان الا معاناة» وكان معأصرا لاب 
بكر الال الحنيلي (ت. 311ه) چم تراث اخ بن حنبل. 
اما المصادر المتاخرة فاستعنت ب- تار بغداد لخطيب 5 
)۰ إذ هو بغدادي» قريب عهدمٍ و / ناقد 
7 هل الحديث» و کان حنبلیا ا 

0 TT 
بعصد ۰۵ واعتمدت عل مناقب الإما لان الجوزي .عل‎ 
حذره لم آخذ إلا ما لا يخالفه مخالش» وما يتّسق مع منیج أحمد‎ 
بن حنبل الواح في کتب السائل الق رواها تلامیذه» وقل مثل‎ 
طبقات اا لان ال بعل الفراء (ت. 526( 4 )۲ و‎ ٤ هذا‎ 
سير اعلام النبالاء وف‎ ٤ (4748 آستغن عن الذهي (ت.‎ 


تاريخ ال سلام» فهو ال موسوعیته» نماد لا جامل 
اا ويزك الأخبار مبى ومع » وله منهج تار يخي حدير 
بالدراسة. 
آما ار أحمد ر ومذيجه) فك بعض الكتب الق E‏ 
اعتمدت اعتمادا كبيرا على كتب «المسائل» الق يراع تلامیذه 
الباشرون اول ما اعتمدت» کالسائل الق رواها ابناه عبد الله 
بن اج (ت. “(e-0‏ وصا بن احم وكاب العلل الي 
رواها عبد الله عن أبيه» وكذا العلل التق رواها عنه تلاميذه ابو 
بک المروذي (ت. 0275)» وابنه صا وعبد الملك الميمولي 
(ت. 4م(“ والمسائل الى رواها ابو داود السجستاني (ت. 
27 وسوّالات ی داد عد عن الرجال» ومسائل أبي بک 
الأثرم (ت. 26م(“ ومسائل إسحاق بن منصور الروزی اآشپیر 
الکو (ت. 251ه)» ومسائل ل القاس البغوي الشیر بان 
(ت. 317( 4 ووا ا اجن 2 حنبل وهو 
۳ یی إسحاق بن هال انيسابوري (ت. 
2ه-)» ومسائل هبنا بن يحبى الشامي (ت. 248ه) وان كنت م 
اجد أن مسائل هبنا نخدم بح كثيراء فهی جمع أحد المهتمين» 
جمعها من بطون لکب :۴ والام نفسه في 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي (ت. 246م)» وكذا مسائل 
عبد الاك الیمونی» و أستغن عن الحلال» لكن حذره وفیما 
بتفق مع الکتب" «العتیقة»» او» عل الأقل» ليس له معارض» 
وبينت فى نباية البحث آن کاب الال اسهم في صناعة أحمد 


بن حنبل «حنيلٍ» متخيل. 

تلك أ الصادر الى اعتمدتها» فان كان رمن اور يوحي 
باتمارضن اعلت جات اترجیصواما ما خض هدن سل 
واراءه» ولا سما ٤‏ التفریق بين أحمد بن حنبل حقیقی 
والتخیل > فعلت لي معیارین : الااول: الکشتب الق رواه كانه 
الباشرون» عل النحو الذي 8 من حيث أراؤه وا 
عل الرجال والطوائف» والثانی: التفق عليه من آخلاقه وسپرته 
وصفاته», وملین المعيارين أقبل ما برد ٤‏ 5 المتأأخرة 7 
آشك» أي ي أقبل جما تصح (سبته 1 اچ عل وفق 
«طریقته» الي " نجدها ٤‏ ۳ المسائل المديمة ٤‏ طرح آرائه 
وف اسک و على الرحال» وعل وفق نحرزه الشديد وورعه 
الوأضحين جدًا في المدونات القدعت فا كان ينتمي إلى طريقة 
a‏ ف فتاواه وارائه ف التوقف والورع الشليك والتحرز و 
اله وعفة اللسان قبلته» على وفق ما هو سائد في الكتب التي 
روا عنه تلامیذه الباشرون» وما لم يكن كذلك رفضته وعددته 

من التخیل» وهو واضم في نايا البحث. 

وقد اعتمدت على الصادر مباشر ة» و اسا اس یکتب 
المعاصرين 10 وغیر عرب » لسلبین ب او هما ان O‏ 
هلا ا موضوع نخصيصا إلا إشارة هنا وايماءة هناك وثانہما ان 
الكتب المعاصرة لم بجر فيا الاعتماد على كتب المسائل التق 
رواها عن احمل بن حنبل تلاميذه الباشرون ا فعلت عل 
قدر وسعى وطاقق» ولا سما آن طائفة منبا حديث التحقيق» 


اميه 


۳ غير منبج نے وا أ أضف 0 1 ll‏ 2 
۳ البحث ختلفة. 

الأميري ور ون ۳۷۹ 3 بل وان و يعن باتون 
يتتضح أن ماد موه التأرج ىة 0 بن ن حنبل» وصو لا إلى 
النتيجة الق يقررها من الب ء فیفرر آن امنة «فررت الطا 
السى الذي اتخذه الإسلام ٤‏ كافة العصور التالية» وعندي 3 
لا بقاء للإسلام ال بيقاء السنة» فقي سلامتبا سلامته» وف 


صونبا صونه»(قی ویفترض آن «لو أنه آتیح مر که العقلية الق 
بض ما المعتزلة أن تمل السلمین قسر! على نبذ السنةه في 
الراخ أن یکون لبداً حرية الفكر الذي يدين بالعقل دون النقل» 
ولا ينزل على حك سلطة ماء أثر احلالي يوهن من قوة الإسلام 
و تماسکه»(6). 


3 ینطاق 2 أيضا ا 00 «متخیلت»» طالا رددها 
الحديث» 420 فیقیمون کاب عل ۳ «مخترح» بين بين آهل 
الحديث وأهل الرأي؛ او اهل الحديث وامهميت أو أهل 
الحديث والمعتزلة» وغیرهم, ٠‏ وكأنْ آهل الرأي ۽ کاب حنيفة وغيره 

من الفمهاء ع يكونوا بعنون باحدیث البتةء" ۳۱ كان المعتزلة (او 


القدرية) ليسوا من أهل الحديث ولا من رواته. 

,ومن العجيب إطلاقه أن الحركة الاعتزالية «نبذت السنة»» 
ا دن بالعقل دوك النقل! وأا ملت امسا عل هلا! 
ومن طا کت الرحال و حد‌ها ملای بالرواة من حختلف 
الا جاهات العقائدية» من الرواة خوارج وقدرية وم جية 
وشيعة» ولعلاء اجرح والتعديل احكامهم فم توئیفا ۲۱ توهیناه 
کک عل رد وا المبتدع الداعي إلى بدعته» بخللاف 

لمبتدع 0 الذي لا يدعو إلى بدعته» .ااه 
2 حدیث کذلك وهل رواية» غير أن لکل شروطه في قبول 
الرواية وردها. وكيف يقال إن المعتزلة (المشمورين. 1 نهم قدرية) 
حركة «عقلية» هكذا بإطلاق» أن ثلاثة 0 اللمسة 
و2 اقول شرعية (الأم بالعروف وی عن امن وصدق 
الوخد وال غیت وال اه 3 المنزلتين)» AT‏ د (التوحيد 
والعدل). وكيف ور شافعية كالقاضى عبل الحبار واي 
الحسين ا وحنفية أبي الحسين انلیاط ؟ 

ویو باتون 1 مذهب آهل السنة ( (بالمصطلح العقائدي) هو 
الذی حفظط الاسلام» فا حفظ الا سل عنده إثما هو «السنة» 
معنأها العقائدي» ولیس مطلق الا حادیث اك اختلف امحدئون 
في تصحيحها وتضعيفهاء وجرح رواتها وتعديلهم؛ فلا فرق باتون 
بين السنة (بمعناها العقائدي وبمعناها الأصولي كذلك) 
والحديث» وما موقف المعتزلة من تلك الطائفة «البغدادية» من 
اهل الحديث إلا موقف فى تحديد ما هو سنة» معملين العقل 


اللقدي في المرويات وفهمها وقبوما على وفق أصول الشريعة 
رس ما برود» عل آن جماهير علماء «اهل السنة» ٤‏ التاريجخ 3 
يكونوا إلا 6 لس ف يكونوا عل وفاق» ي 
إياهم كابن وی ۴ كابه دفع شببة رة التشبیه» عل سا 
المثال. 
بل يذهب باتون إلى مدى بعيد إلى حد ر حين 
أن المعتزلة « کانوا ٤‏ كثير من الحالاات لا بخرجون عن 
0 ملذاتهم والاسترسال فها» إلى الحد الذي لا يؤتمنون فيه 


على رعاية . المثل الحلمية آو الغيرة عليبا»>(8) 3 يذهب إلى 
الطرف الأقصى قصى فیستنتج أن «الباعث الذى [أي المعتزلة] 
على انتهاج اتخطة 4 2 هو ياعث إل اس فد 
بالقيوه التق تحول بينهم وبين ما پشتهون»(*). ومثل هذه لسکا 
«المرسلة»> لا تنم عن نحث فى سير «اهل العدل والتوحيد»» وقد 
أطلق حکه هذا من دون مر ولا إحالة. وهكذا بظهر المعتزلة 
قوما آهل شبوات ولذایذ» 0 من باب «السماء فوقنا» 7 
ارتکاب الكبيرة في مذهب 0-3 يخلد صاحبه في نار ج 

أبداء 7 1 معروفون ٤‏ التراث ده 32 «وعیدیة» 
التضييق الإزائذ ولات e‏ مشأبپون را بل 
هم يروك «اهل السنة» ص جه متساهلين ٤‏ ره العاصی» ۳۹ هو 


قطعي ومعروف. 

وو آن اجه ن حل كن عل ال اا عن 
القصاص (الوعاظ) من دون أن يذكر حت دليلا واحدا على 
هذا» ولو دقق, لو جد 1 کان يتشدد ي احاديث الاخ 
ویتساهل, ٤‏ ا الترغیب والترهيب وهذا مذهب 3 
مذاهب آهل ال أن أحمد بن حنبل در 
القصاص نافعين «للعوام »>» ولکنه كان يقول إن عامة م دون 


به کذب(ل. إن کاب ۷۳ في بعض ننانجه التى صرح بها 
ید خل د خوالا چ ٤‏ «التخیل» و«الزائثف»" الذي يراد 
9 

يضاف إلى ما سبق أن باتون ل برجع في کابه الا إلى مصادر 
متأحرة» استفى منها القسط الا وفر من مادة, نحثه » سب 
تعییره» ذكرها مقدمة كابهء وهي حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ن الأصفهاني» وطبقات الشافعية تاج 5 
السب (ت. 4771(“ ومناقب احمل بن حنبل للمقريزي (ت 
4(“ و فد اوضر المؤلف أنه جز من خاب المقفى بل وی 
که عله یعود إلى وفیات الاعیان لان خلکان 
1) وتذكرة الحفاظ للذهبي. . وهذا خلل في النهج واضم. 

م يسلم المستشرق الجري إيجناس جولدتسيهر من الوغول في 
«التخیل» كذلك» ومن إطلاقات الأحكام بلا رمام ولا 
خطام» ولئن کان ل يتعرض لابن حنبل ولحنابلة الا لماما» فانك 


تجده يصف النابلة انبم غير متسامحين د «حق إزاء 
المسامية الخالفين هم ٤‏ الرأي»>(02), وهو بهذا لستعمل ستعمل انعم 
والا طلاق» من دوك ان تفت إلى ارات 1 واتجاهاتهم 

ولسنا عرد ما قوله ٤‏ الذین نو | احور بن حنبل وعذيوه» 1۳ 
قوله في این منوا ابن تمية (الحنيل) حتى مات وهو في 


اس آیجوز آن غير متساحین دینیا كذلك؟ أم آن 
هذا الوصف استأثر به | نايلة؟ 3 اللظر حمه لوجد هذا 
الموقف «غير النساج» الخالف بصبغ میم المذاهب 


والطوائف» وهو يرا ره اد ضع اروف و وسياقات تاريضية لا 
جوز أن یکون معيرأ لك عن المذاهب ولا حى عن 4 
ایا .ولو اتيعنا هذه الطريقة «المحازفة» ٤‏ اطلاق هچ 
0 ر جو إل اسهبر ٤‏ «اتهام الحنابلة» يعدم التساخ مع 

الذمة» مثلاء عل امد بن بری ان حدیث 7 7 
ذمیا فقد آذانی» لا أصل له. ولو دقق لو جد أن أحمد على 
هذا احبر ال کور ۸ برد في کب تلامیذه الباشرین الذین دونوا 
اا کل ولو أنعم النظر a‏ لوجد بعص الحنابلة يذکرون 
هذا ا توب رواية عن احمد في عقوبة من اذى 
مال ونجده بصف الدرسة | نبلية با مدرسة ذات 
مرا «نجسيمية» عن 0 وأن مذهیا کان - شین 


رأي 1 السئة ل سر 0 0 عل ناهد والمددوسة 
تیه بصفة خاصة قاتلت انتصارا هذا الفهم أو التصور اللحشن 


۷ وكانت 3 تلتزمه لأنه السنة في راما وبعيب هو لا ء 
«الومنین القدامی»» لحسب 0 باهم «قبلون آن اسلیوا 
بالعجز عن تحديد كيف يكن تصور حنيقة هنیا القشيلء 

تطلبيم ERT‏ 
بطلبون الإيمان الاعی بحرفية النص “بلا كيف >» 3 إستمر في 
شر أن هؤلاء الومنین القدابی «يجيزون هذه القضية الق رمع 
أن له حم ودم وله اعضاء ويقنعون بإضافة أن هذه الا عضاء 


لا يمكن بحال أن تفهم أو تحصور كأعضاء الانسان»(16). 
إطلاق اخر من الا طلاقات «الشجاعة>» وکن ظاهر النص هو 
المعنى ا لحري لتصوص. و أحدا من الحنابلة رعم ان الله 5 
و و هه الحنابلة مار . أكثرها! 8 المبالغون 
«اثبات الصفات» ینصون نصا اي الجسمية و 
واللات عن الله وسیأنی 1 هذا حشناء ا وکن ی 
عند جود سههرء يفهمون من الاية الكريمة ( (ولتصنع على عینی) 
4 39( أن لله عينا وأن موسی وهو فوق العين والعين 
۰ حته. ومثل هذا التفسبر «الحرقي» لا يقول به 8 هكزا 
يهم جولدسییر في خلق صورة متخيلة» بل جائرة» عن الحنابلة» 
ولو نظر في كاب ذيل طبقات الحنابلة مثلا لابن رجب الحنبل 
(ت . 0795( لوجد اتجاهات ٤‏ الحنبلية منا ما يميل إلى 


2 


۰ أي اللاأدريق ٤‏ ارس الام بصفات 
جهل 0 وني امسمت والتصر یم بقبول ما جاء ي 
الاب والسنة 35 «لشبیه»» ولا «تاویل»» وهذا كله لا 
يحتاج إلى توثيق من باب «السماء فوفنا»» وهم يصر حون 
أنه ۳ کیف 5 et e‏ هذا افد تاولتر 0 
و أن یذ المقصة المكذوبة عل ان تعية؛ 
شرح معی النزول الا می فنزل عن المنبر وقال: « كنزولي هد |». 
ومصدر هذه القصة ألمكذوبة هو الرحالة ابن بطوطة الذي زعم 
اله رأی ان تعية بعینیه و حضره وهو يفعل هذإء وقد بين 
امَمّون عوار هذا الکلام؛ فلقد كان ابن تمية جینا حين ورد 
ابن بطوطة د مشى (18). ولا شبع أن ببق الباحث التجرد 
موقن الخصم من خصمه» بل عله أن يكون بمتأى عن هذه 
الحصومات فيحجم من دون تصورات ومواقف مسبفة. 

جرم جولداسیهر آن السلمین لو «انصاعوا لمتشددي الحنايلة 
وأخذوا بارائهم فردوا الا سلام من معالمهء وغوه إلى مادته 
الأول 3 3 عند. شاه بالد بنة» ارده إلى اشكل 
من ar‏ ان ۳ ۹ م المذاهب ی 


ولا تکاد حد مسا واحدة ليس فا عد ۵ روايات. من بعی 
جولداسیپر بمتشددي الحنابلة؟ ايعنى أحمد بن حنبل الذي 3 
ينح من وطأة التاريخ؛ اك نعل عنه ان قدامة صاحب المغنى في 
الهمه» انه رأى ان حق الضيافة الواردة ٤‏ الحديث (اي حق 
الضيف المسافر)» تكون على أهل الطرق وعلى أهل القری 8 
يمر ما المسافرون» ولنست واجبة عل اهل الا مصاره قال: ۳ 
مثلنا الآن فكأنه ليس مثل أ ولثنك»207). وهذا نص حنيلي بنظر 
ی بوصفه مورا في الأحكام. آم تراه يعني أبناء آحمد بن 
حنبل الذين لبسوا السواد وعماوا في القضاء وأخذوا کراسم 
السلاطين؟ أم تراه يعني أبا يعلى الفراء الذي كتب في أصول 
الفقه وعالجها على طريقة المتكلمين؟ أم تراه يعنى ابن تهية الذي 
غاص ٤‏ فلسفة ق ميقا 0 وجاول رمعتنقيها سارب 
فلسفى » وتخرج ٤‏ المدارس الق تکن اصلا موجوده رمن 
الصحابة؟ أو تلیذه ابن الق الذي نص نصا على تأثر الناس 
و فقال: «نحن ۳ الزمان والناس بزمانهم أشبه 
3 والذي نص,نصا عل ان الفتوی ی مت اا 
۷ : والیال؟ ۱ ببق إذا الا انه يعنى الوهابية النجدية الق 
Ig‏ لا ود شالت يه نیمه وا 


بخلاف سائررمدن. المسلمين وأمصارهم 21 لغ ۳ 
TT‏ وعند من يراهم "كذلك. 


نصادف ٤‏ نفوس هؤلاء المتشددين» عبيد الألفاظ وال حروف» 
أثرا سس ميق » آو عاطفة متدفقة تملك رمام القلب» وما 
تشددهم كله إلا المنطق الرسمي للسنة الذي يتخال شاي 
احتجا ۳ ویضیف: «وفی فى الحق» کت تو جد خلال 
القرون المتعاقبة مواد وفيرة ا ج النمد ات - 
أول ما ا عليه الحنابلة العمائد الروحية» ومنها- 

القراني الذي ترس فل و فد سبق لنا ان رایغا أن هده نم 
عدها" الحنابلة 2 وزندفة» حى ما كان منبا عل مذهب 
الأشاعر ة»(23 لكل وب وال اس مثالا «بارزا» على فقدان 
هو لا ء س العاطفة a‏ 9 ان فلا جد 
والصاگین» و بعل آن بعرص e‏ تارب سرب هذه 
العواند الد نية الق تعد من قبیل «التدين الشعی > يقر بنفسه آنا 
بدعة غر يبة ا 00 إذ «رتبط ما أحيانا ما يظهره 
العامة من تقدیس وني غليظ [..] بل إن العامة تخص هذه 
الأضرحة ذاتها ما لا يقل عن العبادة المحضة»(21). وبعد أن أقر 
أن هذه «اليدع» وفف ٤‏ وجهها العلماء وقاوموهاء 3 م 
بعد هذا فاولوهاء اشار الى أنباء عل الرغم من ذلك» بقیت 

غر يبه ٤‏ أعين الحنابلة المتشددين. وعاد فتناقض ووصفهم (أي 
الحنابلة) ا ذوو «حماسة روحية ربالغة»>(23). ولو اطلع 
۲ بة لعلم أن الحنابلة كانوا يحون قبر أحمد بن حنبل. 


بل ان این الجوزي 57 باب ٤‏ مناقب الإمام أحمد عن فضل 
مقيرة ة أحمد وله اب بعنوان «تفر یب الطريق الأبعد ٤‏ فضائل 
مقيرة آحجد» سان الحديث عن هلا, م لا أدري أهم 
مفتقرون إلى العاطفة الوه 3 قال ولا ام هم دوو جاسة 
روحية بالغة کا قال ثانيا؟ وكيف خفی على جولداسیر الجاب 
الصو ٤‏ التراث الحنبل منذ المتشدد البربپاری ذاته (ت. 
2 و بي إسماعيل عبد الله الأنصاري آفروی الحنبل 
(ت. 481( | بالقول بو حده الوجود» فضلا عن العتدلین 
كاين تيمية» وتوكيده المعاني الصوفية العميقة من اللحشية والرغبة 
وارهبة والانابة والزهد والورع والمحبة وغیرها ما هو مبثوث 
بكثرة في كتبه ومؤلفاته؟ وكيف خفي عليه أن من أ 5-8 
التصوف الإسلامي کاب مدارج السالكين لابن قم الجوزية 
الحنبلي 1 والذي وت لكاي مارك السائرن 
لهروي الذي Cs‏ في <إثبات الصفات»(26) 
(اي ما بعده جو ل لسيير ۳ آ اب تشییها). والكابان 
کلاهما فاتضان عصطلحات التصوف الشبيرة؛ اليقظة» وامحاسبة» 
والانابة» والتفی والتذکه والاعتصام > والفرار» والرياضةء 
والتبتل» والتبذيب» والاستمامة» وااصسی والتواضع» والشوق» 
والقلق» والعطش» والوجد» والقبض وس والتجرید 
والتفرید وغير ذلك22). وانطلق بعدها بذک العلاقة بين محمد 
عبد الوهاب إمام الدعوة النجدية وابن تهیة(28)» على آساس أن 


الدعوة الوهابية هي امتداد لأولئك «المتشددين من الخحنابلة»» بل 


يصرح انا «التحقیق العملى لانتقادات ابن تعیت»(22. وهو زعم 
5 الدقة» فلا عکن الزعم أن مد بن عبد الوهاب الذي 
كان يقتصر ص رسائل «موجرة»» وعل مولفات «قصيرة») 
أغلب ما فا 0 و«روژوس اقلام > ٤‏ تنظيم 
عسکري» هو امتد بن ية ذي المؤلفات التي 3 
المحةء آللای باحجاج 31 والكلامي العميق: وال ت 
اطلاعر واسع ر جدا عل كل الفنون والعلوم الااسلامية ار 
وفلسمة وكلاما وفقها وأصولاء والذي تقض المنطق الصوري 
في مؤلف مبمء والذي انضوى إلى لواء من 
«الأشاعرة الجهمية> في مواجهة التتار»ء ‏ لا 
حت الزعم أن مد بن عبد الوهاب هو امتداد حنبل مدرسی 
«فلیدی»! ولا أدل ۽ على ذلك من معارضة الحنابلة «التقليديين» 
لشیم له ٤‏ ما عده وش ركاء ولا سما آباه وا و فد 
خالفه ا حى ٤‏ فهمه لان تعية(30), ولو أراد باحث آن 
يكتب عن الفروقر بين وعو کل 0 عبل الوهاب 0م ابن 
إذا ات لي آلوقت لإمل مشر وي إن شاء الله عن «السلت 
المتخيل». 
يعد الستشرق الفرسی هنری لااوست من راعتى بالمدرسة 
الحنملية؛ اد تنا تناول شما من تأثير المحنابلة اجتماعا وسیاسیاه ولو 
بإيجاز شدید» ولسرد ۳ لا أكثر ٤‏ مقالته «الا ضطرابات 


الد بنية ٤‏ بداد ٤‏ المرنين الرابع وانحامس اطجر بین»(21)) 
وک دراس فر عن اجن بده والف عن ان ية 
تحديدا كايا تفصيليا بعنوان نظريات ان ية ٤‏ السياسة 
e‏ وهو خاب فيه جهد کیره واستقراء على علبي واحج 

لافت» وأبان فيه عن ذ واستیعاب لابن تيمية ومنبجه فى 
رت والفقه» ونعم احم ف بعض الواطن ما لا التهى إلى 
اهتمامنا ٤‏ هذا الكاب» ولکنه آشار ٤‏ مقدمته إلى الدرسة 
الحنبلية بوصفها «النظام الاصول والعقدي والتشريعي الناثئ عن 
آجد بن ره روان اللذهب 5 « كان 0 شخصية 
الثقافة الإسلاميت 02 وهذا کلام لا غبار علیه» ول جانبه 
الصواب حين وصف المذهب بانه بقّی «خاملا زمنا طو بلاء 
عاش آتباعه خلاله فى عزلة 3 ازدهر في القرن الثامن عشر 


وها 


اليلادي في حركة الإصلاح الديني السيابي لحكومة 
الوهابية»>(033). والحق آن ال هب ل يكن» ٤‏ نقسه ) خاملاء ولا 
کان ابه ٤‏ عزلة» بل انا اجتماعيا وسا وما احذات 
بغداد فى القرون الراء وانگامس والسادس امجرية عن لاوست 
سه بيعيدة» بل إل لاوست نفسه ينقض كلامه السابق 
فیعترف بان الذهب النبل له «حيو يته العترف ما»(24)» فمّد 


7 0 حضور في الثقافة ا على 4 0 ۳ 


التاريخ وتولى بعضهم القضاء بل الوزارة» لکن الذي شاع هو 
المذاهب الفمهية الثلاثة ا ات سياسية غالباء فا کان شا 
فى الشرق العربیی» ٤‏ الغالب» الا ٤‏ يد الحنفية والشافعية. ٠‏ نعم 
مد ازدهر المذهب ا واعتني ۳4 ومولفاته بفضل الدعوه 
الوهابية والدولة السعودية» غير ان اعتبار الدعوة الوهابية دعوة 
حنبلية صعيمة و«إسلاما حنبلیا» حقاء دعوى تحتاج إلى ۰ 
ونحث. ويطرح للارست لافتةء فيد «يي کل مه ک 
الا سلام ن سواء ی امنه السیاسی او ق 5 
او مبادئه» نت تنبض حرکة حنبلية بدافع من تمسك المذهب 


الحنيل بالسنة النبوية لتقاوم هذا انعطر» (27. وهذا اطلاق من 
الإطلاقات «الجسورة»» ون صدق ٤‏ بعض فترات التاريجخ 
الاسلامي» فلا یصدق فى 3 فترة» ولا ٤‏ كل مكان. فلا 
وجود لحنابلة ف 38 الإسلاي سبيل الثال» ۷ ۳ 
ا 0 ۳ اب 30 هذه شا که دعوم ا 
«تفضيل حرية المتكامين في الجدل العقلى التي تفضي إلى البدع 
عل الوفاء للسنة الذي إستمسك به المذهب الحنبل»(26. وم 
بلتفت لااوست إلى عناية <غير الحنابلة» بالحديث والسنة» وهو 
هنا جعل «السنة» خاصة بالذهب ا لحنبى» وأن الوفاء للسنة هو 
من اختصاص النابلة دون غیرهم) على , ان أكابر المفسرين 
ورا الحديث لسوا حنابلت» فقد کتب آپو سلیمان انحطایی 


الشافعي (ت. 5) کابه معام الستن» وهو شرح لسنن 5 
داود. ولد متكلما أشعر ياء بل هو من موسی الكلام 
الأشعري هو ابن فورك الشافعی (ت. 6 ) له خاب جرد 
مقالات الاشعري» وهو کاب ٤‏ عم الکلام ومع هذا فله 
کاب ٤‏ انلدي بعنوان مشكل "ديف وبيانه» وكتب ابن 
بط المألى» وهو عام أشعري ( ت. ۵449)» شرحا ر 
البخاري» وکتب ابن عبد (ت. 463ه) کب 7 
خدمة ود ی الشريف» ومنبا كاب الاستذكارء وكاب اهبك 
و کاب النتقی الأب الرايد الباجي امال (ت. 04 
اختلاف النابلة ٤‏ اتجاها“ > فعل المذهب الحنبيل با 
مذهب حنبل هو «الوفاء» للسئة. والحقيقة أنهم أوفياء 
للستةه ویس القلاف ينهم وبين التكدين في الست بل 
تحدید ما هو سنة» وق پا تپ وله ا 
المجري حت و لا غنى عن الرجوع | سكن 

لنووی» وشرح ابخاري ۳ 0 1 7 
«موؤسس للمذهب ال62 ور یکن احمل وس ذهب 
حنبل ولا غير حنبل» لقّد کان محدثا وفقها مجتبداء e‏ 
عن كابة فقهه ورات اشد المی» بل بری ان تألیف الكتب في 
غير الحديث اجرد بدعة» بل ما أسس ما يسمى الذهب الحنبل 
الا بعض حي أحمد بن حنبل من تلامیذ تلاميذه كأبي بكر أحمدذ 


7 مد بن هارون انللال » 3 مر بن الحسين حرق (ت. 
هاه ویقررآن ان حنبل قد «عاب علی او فية تغية ألذكر علي 
حساب الصلاة ا جهرية واغراء الروح ڪہ محبة (خلة) داعة مع الله 
المروية عنه مباشرة آن أحمد بن حنبل 51 «التغبير»(39) ( وهو 
ضرب من الغناء الصو والتواجد)» وان کان ابن مفلح اطنبلی 
(تلميذ ابن مية» ت. 763( قد روی عنه موقفا متسامحا 
هذا النوع ۰ من «التواجد» اشاء الذىء ونقل ام بن عبد اله 
اقلاني آن ۳ قال عن الصوفية: لا أعل اقواما أفضل منهم» 
یل مهم استمعول ويتواجدون» قال: E‏ بر حون ت الله 
0 عي ان ابن مفلح حمل هذا عل سیا اع القران(40), ولیس 
القصائد. اما سقوط التکالیف الشاعية ببلوغ درجة من 
0 هذا مرقف علائي لم ختص به أحمد بن حتبل وحدده 
ونجده يصف احمد بن حنبل بانه يميل إلى التساخ»» وانه 
م يكفر سوی الجهمية» ومع هذا «فقد كان شديد الحذر والتانی 


في | أن هذا السل أو ذاك منبم»>(41), ت أدري من 
EE‏ دنا يستدل به إلا م , اهمد حك 
«عاما» عل ا أنهم ۳ وهذا الى العام مى ا 
«تکفیر الطلقات». وهو عل الحميقة تكفير الأقوال 7 تكفير 
للقائلين» ومع هذا فإن الروايات في تکفیر أحمد لمعينين مضطرية 
ومتناقضة» ا ٤‏ ایا هذا ألكّاب. ومع هذا فلا ارى ان 


هذه المسألة ما بغي أن يد ل إطار التساج؛ إذ لا يوجد 

ثم کتب ود 5 تلميك لا اوست » والذی کان 5 
۳ بن عقيل التب (ت 513م) من اهتماماته» كبا خاصا 
عن الإسلام ان والذي آراد فيه أن يبرهن «المكانة التي 


احتلها الاسلا ۳ الحنبلي ٤‏ تاريخ الفکر الديى الإسلامي»(42). 
وف الفصل ۱ ول 4 کابه قد م عمدمة فا نوع e‏ <«العذر» 
للدراسات الاستشرافية سبب قلة حقیق الخطوطات المديمة» 
ولسبب فمدان كير من امخطوطات اصلا» ولسبب صعوبة 


المصطلحات العلمية التقنية في الكتب الإسلامية()» ما جعل 
إطلاق حك دقيق على تلك الأعمال التراثية صعباء وهو بنتقد 
الا حراف عن الالتزام بالمنبجية التاريخية 52 الیحث » فیری آن 
«الامانة لقوانين المنبجية التاريخية ليست في حالة تبعث على 
الخ سرا لو مه ال القرن التاسع عشر الذي ي ری أنه 
«خمل القسم الا کر من الوم ذاك أن مستشر قیه نظروا 
إلى الاسلام الحنيل من عدسة النزاع الذي كان بين الدعوة 
الوهابية والدولة التركية العثمانية» ولا وصف الأتراك الوهابيين 
بانیم هر اطقة» وكان الوهابيون منتسبين إلى ابن عية) وكان ابن 
عیه حنبلیا؛ ا النتيجة آن الحنابلة هراطقة ومبتدعة. ومن هنا 


نشط بعص المستشرقين إلى اتات أن الحنابلة مثلو السنة 
التقلیدیون» والئین حاریوا مش السنة احدئین (الأشاعرة) بعد 


هزيمة لمتزلد .و قد فم الباب لرهي التبم الباطلة على 
نابات لا ۳ «الار ثوذوكسية السنية القديمة»(42). 
و : من «اجسمة» الذين كانوا يناصبون e‏ والصوفية 


العدا ۳۹ مشیرا إلى أن کارل بروكلمان» عل سبیل الثال» عد 


مذهب الحتابلة هامشي(49). وأنه لوللا السلفية الصرية» والسلفية 
النجدية» لبقيت الحنبلية عند دارسيها من المذاهب «الحامشية». 


وما لا يستحق الن؟ (50), وراه إشير إلى أن جود اسيبر وصف 
الحنابلة بعلم العدد» ويعلق عل هذا بأنه «صدي لاطروحة 
باتون». وكأنر فاد أتباع ابن وھ بالمعنى از خفن آر 
مكتشنف 118 وهو بالفعل حقيقة لا شك فيا. واسهر 
جورج مقدسی في هذا الفصل من +5 ینتقد التوجهات 
السابمة ٤‏ الاستشراق والق ارتکرت فى مباجمتها الحنابلة على 
<انتقائية الصادر». وعلى الاعتماد على «قلة عدد الحنايلة» 
لاثبات هامشية مذهيهم. وهو ما يريد مقدسي | بطاله. 


ونراه ٤‏ المصل الثاني من کابه مخوض عميقًا ٤‏ الدارس 
النظامية وتأسيسباء ویدحض دعوی جولداسهر آنها كانت 
مخصصة لتدرس المذهب الأشعري» لکد مقدسی ۳ تم 
إلا تدرس الفقه الشاففى» وأن اسقرار تطور الفكر الكلامي 1 
يكن مر‌هونا بتلك الدارش. یو مقدمی كان بیان 
علاقة الحنايلة بالأشعرية» ولیس منج الحنابلة ٤‏ ذآته. ذاك أن 
الاتجاه الأصلي ٤‏ ا عبر تلك المدارس» كان 1 


أثرياء وهكذا لا يكون الحنابلة إلا جزءا منه» ولان المذاهب 
الفقهية كلهاء عدا الحنابلة» كانت تشد الفساماء 5 بری 
مقدسی» بين خطین؛ آثري وكلامي» كان الحنابلة النين 
اليرت عقيدة وفقها فرصة رذ الصوت عاليا ومقاومة اتخط 
الكلامي بعوة) عل خلاف | أشاعرة الذين انقسموا بين أثري 
وکلامی وكان الطابع الغاال ترز الأئريين من الأشاعرة فى و 
مباجمة أبناء مذاهيهم (51). وعلى الرغم من أنه هنا جعل الحنابلة 
6 « کل متحااسة صلد ۵»> وحيدة الانتحاه» نراه ف الفصل 
الثالث من كابه ينتقد من يتعامل مع اللنابلة هكذاء ويؤكد أنهم 
لیسوا كاك 

وكان الفصل الغالك ٤‏ الاب ال کور خصصا لیت عن 
الحنابلة والصوفية» إذ الشائع» رعاء عند بعض الستشرقین» آن 
الحنايلة کنوا خصونا للصو فية, ۵ مقدسي أن برهن عكس 
هذا» وشت أن هناك علاقة وثيقة لحنابلة بااتصوف 522 لافنا 
الا شاه إلى الجنيد البغدادي (ت. 297)» .والى عبد القادر 
الجيلاني 5 ی ۹ 25 تین الاتضاري فروي» 


ولف إغما 0 5 0 اجاه استتراق عثله 
جواد سور 


خابه بالفصل الرابع «الأرثوذوكسيةر الإسلامية (أهل 
وا والذی ۳ فيه بالرد» اش على جولداسیهر 


. وراد مقدسي في هذا الفصل أن ال جولداسیهر فيما 
اطلق عليه انه <ارثوذوكسية» قديمة 2 (الحنايلة/أهل الأثر)» فى ي 
مواجهة «أرثوذ وكسية» رمعية (الأشعررية/أهل الکلام)» بناء 
عل دعواه ان العقيدة الا شعرية اعتيودت رمعيا عل يد 
السلاجقة (وقد نقضا مقدسى فى الفصل الثالث)» وما زعمه 
جولداسیهر من کون «الاروذوكسية القدة متحجرة 07 
و«غير متساحة» ضاربا ابن ية غوذجا على هذا التشدد | 
في حين برد مقدمي» في سبیل إثبات خطأ جولدآسیپر ان 
نفسه الذي تکفی «قرآءة خابه 'منباج | حی بلبین لیا آن 
اراءه ليست على ذلك الجانب المزعوم من التعصب 
والإإقصائية»041). 

وام اد آن هدف مقدسی كانء بالفعل» بیان ما هو 
«متخیل» و«زائف» عند اجام استشرانی محد د » . لکن هذا 
التخیل منصب على هذه النقاط الق ألف ابه الهم من اجلهاء 
4 يكتب كابه هذا لبيان ما هو «متخيل» داخل 2 الحنايلة 

> عن «السلف الصال>» وعن جا جل 1 حنبل» ا 

و أي نعالجه ٤‏ كابنا هذاء 


تظهر لنا بعل ررم مقدسی دراسة جادة وهبمة عن الاش 
العروف وای عن التکی في الفک الاسلاي امستشرق 
مايكل کک وهي» باعل دراسة جادة» تبدو بعيدة عن تلك 
الإطلاقات «الجسورة» والأحكام «الشجاعة» لول اسيير وغيره 


1 00 0 دعوی 1 36 وتقوم عل تنب 
و حصریں 1 ۳ لأحد , 5 00 ون کان لباحث 
والحنابلة نظرية و دوك غيرها من السائل» ۴ 1-۳ 
الذهب ا لحنبلي الجامعة» فقّد لفت ۳3 إلى «تناقض » 


نصوص أحمد المنقولة وتضاربما(5)» وهو آمم واخ للعيان» ولا 
أدل على ذلك من أن المذهب الحنيل نفسه لا 7 د تخلو فيه 
مسألة فقهية من روايتين فأكثر عن ابن حنبل. ويفرد فصلا عن 
«السلطان» والتعامل معه من وجهه الاس با لعروف والمي. عن 
المنى تحديداء فيستنتح استنتاجا موفقا فى العلوم عن أحمد 
والمشبور أنه ل يكن ری التغيير بالسیف» ولکنه 1 الوقت ذاته 
ليس من المتعاونين السلطة 5 طريقة من الطرق» عل 


۳4 


الرغم من ضعف استقراء الباحث أسبيا في هذا الوضوع» لانه 
ملتزم الات آلف من آجلها کابه(56). وهو ما سنقوم 
سرد زرا البحث من عدة جوانب. 

کتب كوك لت ص الکثیر حين قال: <« رفض 
معاصروه تركه يعيش بسلام» فرض عليه نه لاحمّا دورا ل 
لسع إليه ابدا: دور مؤسس فرقة ذات مذهب محدد بدقة» وميالة 


إلى العنف»(22). و يوفق ٤‏ تعميمه ا فليس كل 
الحنابلة ميالين إلى العنذف» بل اجاه مهم » وقل 5 شرح كوك هذه 
العبارة المذكورة فى الفصول اللا حمَة مه حقة الق ۳ لحنابلق 
فتناول ٤‏ الفصل الاد حنابلة بغداد» الذين حضروا رو 
E‏ في الساحة السياسية والا جتماعية ولم . تناول الباحث 
كيف «تخيل» الحنايلة ۳۹ بن حنبل» لکنه اڪ الاستقراء 
والتقصي ٤‏ الا الي شا ووصع يده عل التطور تا ريي 
الذي أصاب الحنابلة» وكيف صاروا «مثيري شغي»( ,)58‏ 
كيف قامت شم علاقات طيبة مع السلطة العباسية اسقرت 


حتى سقوطها59. 
ول كان الباحث قد وفق ني بيان التطور ا لحنبلي ٤‏ الاي 
مع «منكرات» الجتمع والسلطة(90ف فإنه 1 0 معنا بیان 


ر «المتخيل» لا للسلف» ولا لأحد بن حنبل. 

وقد تناول الباحث موقف حابلة دمشق من السلطة واجتمع 

ف الفصل السابع 4617 ووقف عند حنابلة نجد والوهابية ٤‏ 
الفصل الفا ولکنه اسا ل يعن بتصورهم للسلف 
ولأحمد بن حنبل «تخيليا». 

٤‏ کابه أحمد بن وتشكل المذهب الحنبل يفجؤنا 


باحك رود هورويتزء مهد مته » ببعص الإطلاقات 


«الحسورة»» إذ يرى ان ر ابن حنبل « كسلطة دينية» أو 


كقائد 1 زعم سياسي قد وضعه ٤‏ قلب الأحداث 
المفصلية>(63). لکن التصوص الواردة عن مزل أحمد تخالف 
كونه قائدا أو زعیما؛ بقصد أو من دون قصد» قبل احنة» وها 
هو ذا او زرعة الرازي (ت. 264( يقول عن ابن حنبل: د 
آزل أسمع الناس يذكرون أحيد بن حنبل بخير ويقدمونه على يحبى 
بن معينَ وأبي خيثمة» غير أنه لم يكن من ذکره کا 


امتحن ۰ فلا امتحن » ارت 5 E‏ الافاق»(4 64( 
3 یه درجة 


له منزلة كبيرة بوصفه محدثاء ولكنها لم تصل به | 
آن یکون قائدا آو زعيما ی عاك إلا ما کان» 


من دون إرادتم ولا قصد منهء بعد الحنة. ونجده اشير سر یعا إلى 
ان بعض من آلف في سيرة أحمد بن حنبل عمدوا إلى «حشر 
عناصر آسطور ت وهذا 2 يدخل فيما هو متخيل ) 
من جهة مددة» هي زاوية الما وانگوارق» ولیس زاوية 
المج والوقف. ومثل هذا ادعاوه آن آجد ۳1 إلى «إلشاء 
مذهب رمستقًل »>(66) وهو ادعاء غير » فقد کان بح 
یی هیا شدیداه کا ستری نی ایا هذا" اب» عن تدوین 

رایه» ویری تدوين کتب الفقه (من حِيث الفقه هو رآي)» 

بدعة ٤‏ الدين» ودار 108 الحديث مجرداء ا الادعاء لذي 
ذهب إليه الباحث بدخل ٤‏ اطار و بن حنبل حنبل التخیل». 

ونراه بصيب حين يقرر ان داين حنبل وأتباعه ا ۳۳ 
منأى عن الخلفاء وسياسة اتلحلافة»>(67), لكن هذا 0 


إطلاقه في حياة ابن جنبل» آما بعد وفاته فقد سارع أولاده 
وبعص تلامیذه ٤‏ مناصب المقضاء» والتلبس بالولايات. 
وراك 4 آن سس الذهب الحنبلي وقواعده قد تکونت في أثناء 
حياة ابن ا وف رف أن هذا القول فيه صرب من 
المبالغة» فان ۳ وألقواعد تعی القطعية والاتفاق» لک 
6 ,حق بعض تلا ميد کان قتيبة الدينورى» 

ن تلاميذ أحمد قد اختلفوا بينهم إلى درجة «التباتر»» 3 
یا معناء وسيك أنها لا" تكاد تلو مسال في 

الاستدلال أو فى الفقه من دون أن يكون عن ابن حنبل 
رویز 0 من الظهور بحيت لا ييحتاج إلى ا 


ومذاهيهاء وأصولها امین دم أبو زهرة الذي 0 أن 
ا 

بری هورویتز آن سبب اها 0 بين طائفتين من 
العلماء) طائفة الفقهاء والتکلمین 1 7 و هلا التزاع 


قدے» لکن الان اقتحمه على خلاف سابقيه من اتخلفاء» من 
حيث الخليفة راع للدنيا والدین؛ 3 او ف رسائله الق 
اعتمدها هورویتز ور فياء وآن طائفة 0-7 قل س کی 
التکلمین» 6 وم بعتمدوا على الدولة ف ی 
موقف المأمون الثقانی والايديولوجي ۳ ۱ ) وضعه 


صت اکس وعسكرهم ما وعل الرغم من افتقار 
ادعائه اضطهاد امحدئین 3 إلى دلیل» ا" هورويتز ٤‏ 
تقريره هذا الاستنتاج يتأى باحنة عن ان تكون وساب 
سياسية /اجتتماعية. 


غير أني آخالف رهورويتز فى استنتاجاته» ود ٤‏ هذا 
الاب سردا تاريخيا وا بن لك صورة وافية عما أراه 
حفیمة حقيقة النزاع, وانه نزاع سیاسی - -اجتماعي يلبس لبوس الدین 
7" اما دعواه هذا المييز الحاد بين فريقين؛ الفمهاء 
والمتكلبين ٤‏ 1 امحدثین» فهي دعر مجردة من الدلیل» م 
کان على منهجها في بعش مدن الشام» بل آهل الحديث ما 
كبيرة فا تجاهات متعد د ه٠‏ و ص جه وقدرية وشيعة 
وخوارج يختلفون في «أصول» تفوق قوة وخطرا مسالة جزئية 
عند 0 وغيرهم؛ مگ خلق القران. وحق من اسمون «أهل 
الرأى». 1 یکونوا عناى عن الديث وروايته» لكن االحلااف 
بين_كل أوانك هو في شروط قبول الحديث وني علاقته بظاهر 
القران وعموماته» وفي معابير الجرح والتعديل. وببذا يمع هورویتز 
٤‏ هذه الخدعة المصطلحية التاريخية» فيجعل الحدثين طائفة 
محددة ها عقائد حددة» ٤‏ مواجهة المتكلمين والففهاء الذین هو 
طائفة محددة ولا مقولات محددة» وهذا كله من المتخيل» قاما 
على تعميم مخل لا يعبر عن الواقع التارريخي. 
وفوق هذا وذاك نجده عذال عن كدي مس إلى اد بن 


حنبل» ثبت في هذا الاب أنها ليست له وأنها من مصادر 
دص بن حنبل المتخيل >(21), 

۱ ا a‏ هورو یر 
غير ان و الاب خارج في لته عن مو ضوع کٌایی» وکابه 
ل شك» وقد قا فيه باستفراء تصوصی وتاريخى 

مضن. ولا تقلل من أهمية كابه مخالفتي إياه في بعض ما اتج 
له 
. آما الدراسات العربية فا أكثر الکتب والدراسات التی تناوات 
أحمد بن حنبل والتابلة! غير أن من أبرزها كاب ابن حنبل: 
حیاته وعصره 0 وفمهه للعالامة محمد ابو زهرة. 

من بالتخیل» e)‏ ترجمة وافية من یله ب 
کب امسا التي دونها أصحابد الباشرون؛ ریا 1 7 
من معلوماته عن مذهب أحمد وارائه. 

ونراه سیر عل وفق ما هو «متخيل» ما نقضه ابن تمية وخالفه 
(وهو الشیخ اخنبلی) 4 وقد تغاولناه ٤‏ كابنا هذاء من ان احنة ل 
تكن إلا بتأثیر المعتزلة وإيحائهم وتزیینم (1 72 وأن الأمون اغا 
شرع ي الفتنة «تدینا» لا لأسباب سياسية(23). ونجده 
نص عل آن الأمون استوزر اچ بن أبي دواد المعتزلي وجعله 


صاحب ٤‏ دولته (4). وهو ما ليس عليه دليل ولا 
نص» وقد 5 فهمي جدعان في كابه المحنة(25). 


As‏ أن أ- اچد بن ن حنبل كان نا٤‏ كل اي عن 


انا - حق و عل سبيل اعم الم ای (76 0 . وهو عين 
ما توصلنا إليه ٤‏ بحشنا هذا. وتراه يدخل ٤‏ «التخیل» حين 
یقبل تلك الرواية عن أحمد (وهي من المتخيل من دون شك) 
أنه كتب المسند ليكون للناس زماما(77). مما مخالف كل الخالفة 
هد أا حمد وورعه ونفوره من الشهرة والا نتشاره وما يخالف كل 
الخالفة تحرزه الشديد د اللافت عن «القطع» و«اجزم» 
7 تقصيل منيجه وهو ما استغرق اله الثاني من الحاب 
فقد أفاض فيه ٤‏ القول» وأنعم النظر» و تاه ژد ول الفقیه 
العارف بالمذاهب» وهو کاب من دون شك. 
يحتل کاب الحنة: بحث فى جدلية الدیی والسیایی فى 
ا مناد مبمة ٤‏ الکتب الق تناولت الحنة تاريخياء 7 
الکتب ٤‏ المحنة» وسا وتاريخهاء و قد ملاه فهمی 
ف PEI‏ وجمع شواردهاء وألف بينها تالیفا متينأء 
يده فيه بعض «المتخيل») فأخجرج المعتزلة من أن 
که الى ل عليبا وا صاب فکرتہاء و فد 
ا 29 نها ی ثنايا هذا البحث. وساق استدلالاته 
عل أن المحنة ة ل يكن إلا عاد سياس ذا آهداف سیاسیة» وظف 


آخیراه لا یفوعی آن ۳1 جز یلا عل المدير العام لمر العریی 
للأحاث ودراسة السیاسات» الفگ العریی ۳۹ یار ار 
الذي أتاح لي فرصه العمل عل آلشروع» وسحى مده أتفرغ فا 
و هذا العمل واجازه» بحرية تامة» وهي سياسة المىك المتبعة 
د 

والشكر لمدير قسم الأبحاث في المركر الأستاذ جمال باروت 
الذي آفدت منه حوارات معمقة شيئا من صروب القراءة 
التارخية؛ والذي 0 بخل بالا جابة عن أي سوال واستفسار ولا 
سما في منام العم التاريخي. 


والشكر لزملائي الحررين في الرک في في الدوحة 


ي 


ویروت» ولا 5 السيدة آمال فیاش» 0 تیریز ر کیس؛ 
وکان للاحظات _ الصدیق الكويق» الث 

اختص اختصاصا دقيمًا بمذهب الخنايلة؛ آلباحث ۱ ۳ 7 

البرازي دور ممم وقي في لفت الانتياه إلى نقاط 0 في غضون 

هذا البحث» انعقادات دقيقة آخذت ببعضهاء كا دلنى عل 

بعض الصادر الحنبلية | فزه اه عني خی والشكز لكل 

من لسع هذه الممقدمة اذكر أسعائهم 


وبعد» فن طبا البشر الخطأ والنسيان والسبو؛ فا كان فى هذا 
الي من ا وق الضمون نهر 
مسؤوليتي وحدي» ما اسبل الاعترآف به والتراجع عنه» والکال 
لوجه الله الكريم. 


لل عن مي بشارة» الطائفة» الطائفية» الطوائثف المتخيلة (الدوحة/بيروت: امرك 
العربي الأعاث ودراسة السیاسات» 2018(. 

۰ (2) تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن هة الحراني» جموع فتاوى شيخ الا سلام 
آحد بن یت جمع ویب عبد رن بن ید بن قاس (المدينة المنورة: جمع الماك 
فهد لطباعة الحم الشريف» 5 3 5 ص 414. 
هذا الاب 5 پر 5 بد ان تمية م اسه ك الغا رف 
ا £ ي جز تال «سلف الدولت» عل يد مد بن غر الوهاب وابن سعود» 
لیلخ الا 2 عصرنا الجحاضر إل تلك السلفيات الجهادية والتي اسما «سلف 
الحا كية»» وهو ما أرجو آن يعيلي الله عل العمل عليه ٠‏ 

, (4) ولتر ملفيل باتون» اک 5 حنبل والحنة» ثر جحمه وعلق عليه وحفقق نصوصه 
وأعلامه عبد العزیز عبد الحق» راجع الترجمة ود ود (القاهرة: دار اطلال» 
8 ). 

54 ارت نفسه» ص 34. 
آن الطائفة 0 1 فا نی «أهل الحديث»» 00 و اش بدعی 
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عهید مفهوم السلف: قراءة دلا لية 
تار سه 
ريه 


امك آم قد خلت کا ما کسبت ولک ما سم ولا سان 
عا كانوا بعملون) (البقرة: 134) 
يدل صل مص ل ف». 3 يقول اين فاون 0 9 


سس عر کی ورم یں 


۱ 037 وق اطعا ۳ المتقدمة» جد 
مصداق كلام ان آنا تدل عل «السیق والتقدم»» فن 
وما سبق فهو سلف؛ ففى ا 0 معجم العين 
كليل احمل الفراهیلری یی ات 5 ۳ هذا 
العیی ففیه» مثلاء «السلف: د شیع ی ر فهو ر والفعل 
سلف بسلف ۷ و والقوم 9 ا رآن ينفروأ ر تقدم من 
نفيرهم فسبق فهو سلف ۳ ۳ | والامم السالفة الماضية أمام 


الغایرة» قال: 0 
ولاقت منایاها القرون السوالف ... کذلك تلقاها القرون 
الحوالف»(. 


رحو المرأة اي بلفت "سا وأریین N‏ 


المصئف 9© كاية عن تَقدمها فير ,السن. وني جمهرة اللغة لابن 
درید (ت. 1 ) «لفلان سلف کر .| إذا تدم 1 کرم 


أباء» دح اسلاف وسلوف. وسلاف الوم 85 1 
4 ۲ سفی»(8). و«سلافة ار : ارك ما رح من 
عصبر ها > (۵2). وف الزاهر ٤‏ معاني کات الناس للانباري 
(ت. ۰)328 استشید هدز 

<إلى السلف الماضي و 55 إلى ربرب حار يسان 
ري وفي معجم 0 الأدب للفارابي (ت. 
0 ): و ن الرجل: آباه امعد مون»>(84). 

فهذا ما يدور حوله لفظ «السلف» فیما نحن بصدده؛ فلا يدل 
اللفظ جرده» عل ولا عل ذم أي إنه لفظ «عايد»» لا 
تمل أي فيمة له ٤‏ 5 

وف القران الک وردت ألفاظ من جذر «س ل ف»» عل 
ما يقتضيه المعنى اللغوي اجرد ادال على السپق والتقدمی 5 
اة في. القبران» منها: (فن 9 موعظة من ر به انی 


ا واهرّه إلى الله) (البقرة ET‏ و(ولا 5 ۱ ۳ 


کح آپاؤ فر من النساء الا ما قد سلي) (النساء: ٤)22‏ و(عفا 
له عا سل _(المائدة: 5) و(قل لین کفروا إن ینوا 
مر يم ما قد سلف) (الأنفال: 38)ء وَرهتالك_تيلو کل نف 
ما اسلفت) (یونس: 30)) و (علناهم سلف ومثلا للاخرین) 


١ 
١ 
o 
د‎ 
١ 
١ 
ا‎ 


(الزحرف: 56). 

لكن الابة الوحيدة ٤‏ القران الق فا جذر «س ل ف». 
للر لا لد على «جماعة متقدمین»» من دون آي حم قيمى) و 
الآية الأخيرةء فی تفسیر مجاهد (ت , 14 «چعلنا ۳ 
هو سلفا ولا قول: ۳ وم د سلف لکفار امه 
مد 0 الله " عليه و برق أي م 0007 خن لاء 
إلى العذاب ويو هذا قال ر الطبري 2 تفسیره: <« جع لبا هؤلاء 
لین خر قناهم. من قوم رڪون ي البحر مقل مة , بتقد مون إل 
اثاه کفار فومک يا مد من قرش» وكفار قومك هم 
بالاش»(86). 


ثانيا: «السلف» من المعنى اللغوي انجرد إلى 
المع الاسطلاحي العقائدي 


لعل م من المهم» قبل الواوج فى ابیت عن لفظة «الساف» 
ودل وتطورها عبر ۳ ۰ آن اع على ديلين كليين 
اعتمدهها الأصوليوق؟ الأول الاجا ۳ اسمی «قول 
الصحایی »» ا «مذ هب الصحایی»» ۲ 2 هذه 
مقدمة 3 بد منها إذا أردنا ال وت عن «السلف»؛ ذاك آن 
الزيف أت من ادعاء أدلة لا حقيقة لما في نفس الم ومن 


ل إلى «ساکت» ( کالاجماع السکونی ی .ومن ادعاء 

ا 1 دليل عليه ) 53 إجماع 000 ظنا راجا ۲ مس 
e‏ آهل اد ینة) » > بل 0 «مکوب ومد عی» لم بثبت شت 
على جهة القطع, ۲ وم تقم عليه البينات» وقد اشار الشافی ال 
هذا. وهذا کله ید خ دخولا عميمًا في ما هو «متخيل»» أو في 
ما أريد له آن يكون اكه وهذه المسأ لد استحق » وحدهاء نحثا 
ضافيا حافلا (أعني بحث الإجماع وحية قول الصحایی والتابعی 
٤‏ کت اس الفقه). رنه یکین ٤‏ هذا المقام» الإشارة 
ال ینان وذکر «شیء طفيف <« ومادج 1 آرید 
١ :‏ 7 ۳ التامء هيدا رم ۱ عن «السلت» وما 
ناو أن ۳ الإجمالية الکبری ۳ علیپا» عند أهل 

السنة عموما: القران» مد ليه والقياس (87). هذا من 
تلك لد الا جمالية 5200 5 مؤثرة» من 0 شك» 
٤‏ النتاتح كا :لحلاف ٤‏ وقوع س ٤‏ القران» مثلاء 9 
انللاف) عند القائلين بالنسخ» ع بعص الا حکام آهي منسوخة 
أ غير مذسوخةء وهل تنسخ ال المران ام لا؟ وغير ذلك» 
ذلك الحال ٤‏ السنة والإجماع والقياس؛ ۳ دلیل إحال 
نبا خلاف تفصل» ده في مظانه من مطولات كتب أصول 
المقه. وهناك ادا مختلف فيباء من حيث الأصل» فلا عن 


الملاف من حيث تعريفاتها وتطبيقاتهاء كالمصلحة المرسلت 
والا ستحسان» وقول الصحابي» وغير ذلك. 

ا سوب بت یر یعون 
الصحابي والتابعی؛ لان ذلك بعين عل تمييز <ا 2 
مشغواون بالبحثٌ فيهه 
۲ إجماع الصحایة 


اختلف الا صولیون (أي. علماء آصول الفقه ) ۳ تعريف 
الإجماع اختلافا "كثيراء وف أركانه» وشروطه» وأحکامه, بل من 
طوائف المسلمين من خالف ٤‏ كون الإجماع نفسه دليلا شرعياء 
سواء أكان اج الصحابة آم یرهم (88). 

ولعل الإمام أا حنيفة النعمان (ت. 0۸150 لا يرى 
الإجماع إا 0 أجمع عليه الصحابة (<إذا اجتمعت الصحابة على 
شىء دناه مر واذا اجتمع التابعون زاجناهم») 3*1 ذاك أن 
1 حنيفة ذاته يعد من التابعين» إذ ثبت لدى بعض المؤرخين أنه 
رأى بعص الصحاءة(20), 

وم الا مام مالك بن ۳ (ت. “(e9‏ فد نفل القاضي 
عياص مالي عنه إسنده انه قال: ١‏ كان فيه الام اج . 


3 قلت اد ET‏ ا وجرت به 


ج 3 


الأحكام وعرفه الجاهل تن 


أنه 000 بين ع العامة الي جلا + تى أحذا من المسلبين | 
وحدت عليه عنده» ۹ u Ei‏ 


هو «فى جمل الفرائض و عدد الصلوات وما أشببها»(92). لكنه 
ری آن إجماع اخاصة بعيك» أي أقوال «السابقين والتابعين من 
9 اذ «تختلف آقاوبلهم» وان تباينا ین فيما لیس فيه 
نص کاب» يتأولون فیه »23 ام 0 العامة فلا إشكال فيه 
عنك الشافي (74), ولكنه لا ل بإجماع الحاصة» أي إجماع 
اجتهدین» لان الع احیط به یه بالتعذر»_ ردن تبي 
أنفسهم لا يسم أحدهم للآخر بأنه مجتهد» بل يخطئ بعضهم بعضا 
ويجهل بعضهم بعضا(23). وحين يدل مجتبد برأيه ولا يعار له 


مخالي (وهو ما يسمى الإ جماع السكوتي) فان الشافعي لا بعله 
إجماعاء ولا يراه جة» ف «لا يقال شىء ء من , هذا ماع 

با نسب كل شىء منه إلى فاعله» فينسب إل ألى بكر فعله» 
,مر فلمه وإلى ,عل فعلهء ولا يقال لفبرهم من أخل منم 
موافق شم ولا مخالف» ولا نسب إلى ساکت قول قائل» ولا 
عمل عامل» إِثما e‏ قوله وعمله». م يصل إلى نتيجته 
فیقول: «<وفي هذا ما يدل عل 1 لجاع ٤‏ کر من 


خاص الأحكام لیس 3 بقول من يد عیه»(96). 


وام الإمام 0 ل حنبل (ت. 1 )۰ » فله نصوص ٤‏ 
نئي الا ماع مستشکلته ولا تزال مثار استشکال و و حی 
هذه الایام رجى جئ القول فا ال موضعها من الكاب. : غير أنها 
دور حول تعیب ادعاء الا ماع وأن | به صعب 3 ۲ 
0 وانه دعرى e‏ ت هذا 0 تصوس ا تفید الإجماع. 


مّ العصور من u‏ اجا لعلماء الاصول ۳ فيما يأني» 
و ۸ 34 الزمنی غالباء مفتطفات تبین لنا خلافهم في 
و 

شم 5 بكر الجصاص الحنفى (ت. 0م اتفاق الفقهاء 
«عل ص اجماع الصدر الاو له ۳ جه الله » لا من یی + 
بعدهم خلافه»220). ويرى كذلك أن ماع , من 1 بعد 
الصحابة جة ملزمة؛ في كل عصر من العصور وأنه لا يجوز بعد 
انعمّاد الإجماع , ا .وم ابحصاص أن يكون الإجماء 
عن «توقيف> أي عن «نص شر عي »2 3 عبر أن يكون عن 
«رأي واجتهاد»۲ مش ویری آن الا ماع نوعان؛ نوع شترك فیه 
الخاصة والعامة (وهو ما ۰ ۵ الشافعی)» ونوع هو للعلماء 
واناصة فقط لا عبرة فيه بالعامة ( وهو ما حیل وجوده الشافعي 
ولا يعده إجماعا). وهذا البوع الثاني ۹ نوعان» نوع نعلر فيه 
فیه قول اده ولکن لا يعم أن أحدا خالفه ۱۱ 


الإجماع السكوتي وهو ما ينكره الشافعی كذلك» وابن حزم کا 
سیأق) (000. 

أما أبو علي الحسن العكبري الحنبلي (ت. ۰6428 فيرى أن 
إحاع , الأمة «هو اتفاق علماء العصر على حم التار اه جلف 
سواء أكانوا صحاية آم تأبعین» ۲ عيرم (وهذا لا يتفق 
نصوص الإمام 5 3 سياتي في 1 حينه ). ولا نجده هنا 7 
العامة ولا لشتر ٤‏ لاجا ولشہه» ٤‏ ذلك» قول أبي 
سین البصري المعتزلي الشافعي (ت. 46ھ(“ ٤‏ 53 
المعتمد ٤‏ اصرل الفقه؛ اد يعرف لله با نه: «اتفأق من 
جماعة عل اض من الأمور إما فعل أو ع ی وبفرر أن 
«اجماع آهل کل عصر من الأمة صواب و حة»(1023), وينقل 
عن استاذه القاضی عبد الجبار الحمداني (ت. 3 )۰ وهو 
معتزلی شافعی أيضاء أن العامة :ها الا «مقلدون» للعلماء 
ومد القول لا ينثى مع من يرجج الاجتباد حتى عل العامة 
کان و وغیره )» حی ي مور الضروربة التواترق 
کالصلوات امس وصوم ۳ وغبر ذلك» فلا بعتّل ٤ ec‏ 
دس یل(*10). وإسوق 1 بو الحسين ابصري اتفلاف فى 
اد إلا إذا 5 العامة العلماء فيما اتفقوا قري لا ۱ داخلون 
٤‏ مسمی الام (وهو قول أبي حامد الغزا لي 6 سیأتی) 


و«لا جتمع أمتي على ضلاإة>. ومنهم من یری أنه لا عبرة 
بالعامة» اتبعوا العلماء أ م لم یتبعوهم(107). ويذكر صاحب العتمد 
آن «الا كثرين» من الأصوليين ذهبوا إلى «جية» إجماع آهل 
کل عصر کل من مه جع أهل عصر من البصور عل 
أذ بر عن الاجماع (بغض انظر گم د قدا لخر و 
العصور مد «المفضلة>» ۳ التأخرة)» على خلاف الظاهرية 
الذین لا بعتدون الا بإجماع الصحابة فقط لا غیر(1۳۹ (وسننقل 
قول ابن ص الظاهري بعد قليل). واذا, فض أن الصحابة 
اختلفوا عل 2 ثم اتفقوا عليه ) 00 1 الحسين البصري» 


جر للتابعين آن اه 07 وهكزا ٤‏ 3 عصر» ما 


آما ابن حزم الظاهري (ت. 456ه) فيقرر أن «الإجماع 
الذي تقوم به الجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة 
رضي الله عنهم) قالوه و بهم صا علیه وسل» 
وليس الإجماع في الدين شيعا غير هذ ا>(108), وام ما لیس 
إجماعا فهو ما «أختلفوا فيه e‏ سک بعضهم ولو 
واحد منهم في الكلام فيه»(009). ويرى أنه لا يمكن الإجماع إلا 


عن «نص»(0 ملل وإذَاء لا يمكن أن يكون هناك ام عل 
أ اجتبادي» ولا على آمم مقيس» وأن الزعم أنه يمكن 


الإجماع على هذين» هو زعم باطل (111). ومعنی هذاء وهو آم 

ا یی ع ال ا 

> وسکیت عتها فلم يوافق. ولم يخالف» ولو كان 

الاک واحدا وله اجماع وهو عين رأي الشافعی. وان کل 
من زعم إجماعا غير ما أ عليه الصحابة, فهو يدرعي «دعوی 

كاذبة>» وان «من ادعى أنه رت إجماعا خارجا من هذین 


النوعين» فد كذب عل ج هل السلا و3 إجماع 
الصحابة هو «إما 0 الامة كلها عصرا بعد عصر؛ 
لاان والصلوات والصيام ونحو ذلك وهار هو الاجماع» ا 
من هذا القسم شي رم ٠‏ واما شی نقل نقلې توا كافة 
ی إل وو الله صل اله عليه وس 
0 اله يه وسل فاا يم الخاضرين من 

كصلاة النى صل الله قاعدا جنيع الحاضرين من 
ع ااا EOE‏ 
عر يخ رجهم إذا شاءِ» وغير ذلك , كثير. واما شىء نقله الثقة عن 
لقة کذلك مبلغا ی رسول الله صی له علیه و ) فنه ما 
امع على القول به» ومنه ما اختلف فیه» فهذا معنى ال جماع 
الذي لا إجماع ٤‏ الديانة غيره البعة»>(013, أي إن الا ماع 
العتد به حِمَا والنيي تلزم به الخجة هو <ما أجمعت عليه الأمة 
کلها» عصرا فعصراء من الأخبار الى . رتتعدد طرائق نقلها. أي 
إن الا ما المعتد به عند ابن حزم إذاء کل إجماع قا على 
«نص » سواء 9 هذا الثص ر بالتواتر» او کان نصا 


e‏ لکن وقع عليه إجماع الأمة (بغض ض النظر عما لم يقع 
إجماعء وا ج فيه حدبث احادي)» لکن ال ۱ ۳ کر 
بل قد يصل إلى الك 

أما او حامد الغزالي (ت. 505ه) فیعرف الإجماع في كابه 
ات يأنه: <اتفاق أمة مد صلى الله عليه وس خاصة على 
أمى من الأمور الدينية»>(114)؛ أي إنه يشترط إجماع الأمة کلها. 
ويبين_لنا مراده من حيث یری أن الشريعة قسمان «ما يشترك 
في دركه العوام hE‏ کالصلوات انمس» ووجوب الصوم 
والذكاة ۳ ]؛ وال ما ختص بدرکه انلواص كتفصيل 
أحكام الصلاة ی لي ؛ أي إن هناك 77 يتفق فیا 
امامت (وهم کل کا رخ يبلغ درجية المجتبليين» أى قد 
یکون عالا مقلدا لکنه دیع اه یکره مداد فلع سا 
۱ ۱۳4 با متفق عليه عند جمیع المسلمين)ء 
واتحاصة ( ي كل مجتبد استتبط بفسه الأحکام» حصلا مسيمًا 
ال الاجتاد وشروطه) معاء اي إن ما يتفق عليه الامة 
(عامتبا وخاصتها) وهم سواء في إدرا که كالصلوات” امس 
وصوم رمضاأن» وان الزكاة فر بضة» وان احج من 5 
الاسلام وآن مك هي ذلك البلد المعلوم في احجارء 7 
الإجماعء ولا , إشكال فيه. لكن الإشكال هو في ما «اتفق 0 
اللحواص>» اف العلماء ابعتهدون» وهناء ٤‏ الحفيقة» 
انلیلاف. لکن الغزا لي يرى أنه إجماع اا بل اسمیه ا 


الآمة» من حيث إن «العوام متفقون على ما أجمع عليه آهل 
الحل والعقد»» واذا فهو «إجماع الأمة قاطبة»(116) (ولعله هنا 
إشابه ابا الحسين البصری والقاضى عبد الجبار فيما سبق دکه 
عن العامة» و اف لكنهم يخالفون الشافعي ٤‏ هذه 
المسألت . أعنى إجا اع اجتهدین)) لان العامة» ٤‏ راه و 
لخاصة انهم علاء ل فإذا اتفقوار على شيء کان اتفاة 
7 وكان العامة هم تبعا. فالغزالی» إذاء بحيل الاس على عامة 
اش » ويجعلهم شرطا في تحقق الإحما اع» إما أصالة» أي في ما 
إشتركون في علمه مع الخاصةء واما, تبعاء أي في ما یتفق عليه 
م و یعلمونه هم دون العامة؛ لأن العوام بعلمون آن الخاصة 
أعلم منهم » وانهم مجتېدون» و ویخضعون لأحكا 
وه ۷ فرق» ان حامد الغزالي) ادا قق اتفاق انلیا 
بين أن یکون هذا الاتفاق جرى في زمن الصحابة» وأن یکون في 
زمن من بعدهم» بحسب تعريفه السابق. 

ويحسن بنا هنا أن نعرج على ابن رشد المالكى الحفيد (ت. 
5(“ وهو فیلسوف» 59 ٤‏ الوقت ذاته قاض وفقیه مالی» 
وكلامه ٤‏ الا داد الشرعية كلام فمهاء لا كلام فللاسفة» فننقل 
زا في الإجماع وم يتعلق» إذ يقول «وقد يدلك عل أن 
الأجماع لا قرف فی انظریات بطريق بقین کا مکی آن بقرر 
في العمليات؛ أنه ليس يمكن أن يتقرر الاجماع في مسألة ما في 
عصر ما إلا بأن يكون ذلك العصر عندنا محصوراء وان يكون 
جميع العلماء الموجودين ٤‏ ذلك العصر معلومين عندناء أعنى 


كلد 
عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان متعقون ص انه 
٤‏ و ظاهر أو باطن؛ 9 العم بكل مسألة يحب ن لا 
عن أحدء وأن الناس طريقهم واحد في الث يعت (117). | 
شروط مشددة لا يمكن بها آن ثبت إجماع يقيني على مسائل 
العمائد والنظريات» أي إنه يتفق مج سائر الناس فيما اشترك فيه 
العامة انحاصة كالصاوات اليس وصوم رمضان» وغير ذلك. 
لكنه بری أن الإجماع ع تس ایت عن طریق 
النظر» ومن ذلك ج ما اختلفت فيه طوائف الا سلام ف 
كتب العقائد؛ لا تمق إلا بالشروط ذاتها الق توافرت فى 
الإجما اع عل العملیات. ٠‏ ول «فکیف بمكن آن يتصور إجماع 
a‏ , ما النظرية» ون نم قطما أن 
SS‏ 
ینبغی ان بعل بحقيقتها الناس؟ وذلك بخلاف ما عرض فى 
العملیات: فان ناس کی يرون إفشاءها بيع الناس 9 
لسواءء ونکفي في حصول الا جما فا بأن تشر السأات فلا 
يقل إلينا فا" خلاف. فإن هذا ل را 


العملیات بخلاف الأمى فى العلییات»(118). ويستدل على 
ان شتراطه في العلماء المزعو م إجماعهم أن يقولوا إنه ليس في القران 
ظاهر آو باطن لدي الشبير: «حدئوا الثاس عا بعملون» 
او کب الله ورسوله؟». وهذاء في ريه حول دون 


وقرع إجماع على النظریات» ما دام لیس کل شیء 0 
الوح به للعامة» على العکس من «العملیات» الظاهر عفن 
يتبين ما سبق: 
۰ آن ما اشترك في علمه العامة واناصة» من الاجما اع المنقول 


تواترا كافة عن كافة» لا جدال فيه e‏ وهذ] 1 قق 
إلا ۳ جملات الدين وجملات الفرائض 


٠‏ وأن إجماع جتبدی عصر من لمسون عند القائلين به» لا 
یقتصر عل عصر الصحابة» والتابعين» وتأبعيهم ) بل هوء عندهم» 
جه ي أي عصر کان. .نم لا يجوز ان أن بعد هؤلاء ور ۱ 

باشتراط انقضاء العصر او عدم اشتراطه» 1 مخالفوا؛ لا مد 
ینقضون الا جماع وهذاء ٤‏ رأبي» ا ون نید وم 
الا کید» هناه الإجماع الذي هو د اع التواتر 
(أي الإجماع المتوا: 6 متعلق ” حکام قلبلد" ۳ 0 لا 3 
فها اثتان» ولا بنتطح فيها عنزان» ولا يجري فيها نزاع» على 
الرغم من احتراب | ائف وسل السیوف عبر العصور. 

5 آما اللاف فی أنواع ا من الا جماع ولا أرى آن من 
الهم » إذا تبين ما | هو الا ماع التفق علیه» واذا ظهر آن ما سواه 
موطن خلاف؛ أن أخوض في بقية آنواع الإجماع الق لا تقوم 
إلا عل التراجيح والأظانين» كإجماع الخاصة سواء أ کانوا, ال 
ابیت عند الزیدیة» ۳۹ عند اهل الحديث» أو عمل آهل 
الد بنة» أو الإجماع السکونی» وغير ذلك. 


وقد تكلم غير واحد عن هراتب ب الجاع منهم ابن حزم 
الظاهري» وله خاب ٤‏ هذا. هذا اين بو «السلف> 
من ذلك كله من حيث الاستدلال واا 7 آقوال ام“ 
ربا لم مخطر بباشم» الات با كس الا و ومتونباء کت 
الفقه» جرى عليها خلاف وتكفير» وقامت عليها في زمننا طائفية» 
واوشت من احا دماء. 


وبعد آن علمنا مواقت ا الذاهب» وعلماء الاصول من 


الا ما > وخلافهم الستفیض فیه» وذكرنا من ذلك نماذج لیس 
شانتا فا الإحاطة؛ نتساءل: ماذا عن قول الصحابي والتابعی 

3 ما عدا الإجماع؟ أي في المسائل الاجتادية الي بسوغ فا 
۱ ركاذا عن «حية > ی e‏ وجي قول 
طرفي هذا المبحث,” 

وأرى» قبل الولوج إلى الحديث عن قول الصحابي» أن من 
ملام أن اقدم 3 هو « م« من _الرأي الاجتبادي؛ رأعني 
«روایة» الصحایی ما سععه ون أنه سعه ) من النبي» او ما 
اوسا عن حابي آخر مرفوعا إلى النبي. 

تفاوتت مواقف الأعة رةه من «خبر الأحاد»» أى 


۳ 


ل الذي هو دون التوات ممما تعددت رواياته. وفیه شببة 
واحتمال» ولقبوله شر و ط (20. 


عل سر ۱ 0 اهل ی 5 حنيفة ی 
«بتشددون» في قبول الحديث» ویعطلون ابر الأحادي بئاءً 
عل «أصو »ی ويقدمون ام على «خبر الواحد»» ومن هنا 
فقد ردوا برا من ۰ «السنة»» ۳ ال ۳ امحدثون ویرونا 
ملزمة. وکن أن بل مهب آي حنفة باق سبل بن 
مزاحم: «وکان بوّصل امحدیث العروف الذي 1 علیه) * 
یس عليه ما دام القیاس شا نم بر ال آلاستحسان ۲ 
3 اوفق رجع إليه. e‏ هذا أبي حنيفة رحمه الله 


تعال ؛ العامة»(021). أي 3 5 حنیفة کان لا 0 ل 


بالحديث الجمع عليه» متواترا أو مشبوراء 0 هو العامة 
أي ما عرفه الناس واتفقوا عليه» ولا يعتمد على ا 
انخاصة»: 


ولثئن كان الحصول على نص لأبي حنيفة لیس من اليسيرء الا 
شذرة من هناء وقطعة من هناك؛ فتی الامکان انظر في کنب 
الحنفية آنشسم؛ لأخذ «فادج» فقط » تبين لا کیت کانوا 
بتعاملون مع روایات الا فراد من الصحابة بازاء ء آصوطم» عل 
اا أن نا مذهب أبي 0 أو مخرج على اجتهاده. 

إشترط الحنفية تررك مشددة لقبول خبر الواحد؛ فن ذلك 
مثلا: 


٠‏ ألا يخالف خبر الواحد الستة الثابتة أو القران فيما لا يحتمل 

٠‏ ألا يخالف عمومات القرآن ما لا يعرفه العامة. 

٠‏ ألا يكون شاذاه 0 آن یکون 7 ولكن العمول به على 
خلافه» وهو ما إسمى ما تتوافر الدواعي لنقله تواترا ولكنه / 
بقل إلا احادا؛ ذاك آنه إذا كإنت هناك حاجة عامة آستدعي 
ان یکون هذا الخبر مشتم ]" مشتهرا متولترا عاما معروفاء فکیف يجوز في 
العقل ألا يرويه الا ۳ احاد؟ ؟ مع آن الدواعي متوافرة لنقله 
تواترا؟ وإذا فهو مرد ود( عقا ( وفرخ ذلك» آخبار االحلافة» ومن 
بل الا بعد رسول الله وغير ذلك» ۳۹ روک آحادا ولکن 
کان بغي أن یکون متواترا لشد ید الحاجة جة وعموم البلوى). 

وبري الخضصاض أن رواية الصجابي» أو ما يسمى خبر الواحد» 
00 ان < نخصص » ما ورد عاما ٤‏ القران والحديث» بشرط 
أن يكون ٤‏ اللفظ العام «احتمال امعانی» ۳ كان مختلفا 
یه 1229 )» آما م الذي ثبت نخصيصه ۳ 1 كان معناه 


وس يعني إذا روى الصحابي حد غا يدل على سخ» أو 
صرح بأن هله الآابة ا بكذا وكذ|(126). 


ولا یل من الغييز بين رواة اجار الخاد فمد دک العلامة 


سيل ۳ ان رب الصحابي 0 2 3 


الخلفاء الاربعق و عبل الله بن مسعود» وزيد بن انت و عبل الله 
بن عباس» ومعاذ بي جبل؛ مقدمة على القياس. فإذا حت 
الرواية عن دمم اخذ بروايته للحديث وترك اا ا لو 
کان الراوی راویا فقط» وغير مجتد» کاس بن مالك واي 
هربره۵» فلو عارضت روایته القّیاس » فالقیاس هو المقدم[127). 
وهو ٤‏ غير موطن بعار بان هذا مذهب «أصصابنا» (128) آی 
RN‏ ومن العلوه م والشائ أن اا کل موطن نقد شدیة 
عند مخالفيه من 0 الحديث» إلى درجة اتبامه بالبدعة» بل 
تكفيره أحيان(129). فهذا فى الرواية» فض عن الرأي الفقهي 
الذي ره الصحابي. 9 م احا 5 
الصحابة» وهنا" ۰ یقدم القاس عل رواية ؛ بعضہم. 

ونجد الشاشی» أيضاء ينقل عن على بن أبي طالب» على جهة 
التأبيد والاستشیاد» انه يقسم الرواة” عن النى» اي من جيل 
الصحابةء ثلاثة اقسام: مؤمن. علص حب الج 1 الله عليه 
وسلم وعرف معنى کلامه» وأعرابي سمع من الي ما مع فر 
إلى قبيلته يروي بغير اللفظ الذي مععه فتغير ای تم 
2 نفاقه» فروى ما ل إسمع ) وافتری» فسمع منه اناس بظنونه 
مومنا مخلصًا فرووا ذلك واشتهر بين الناس (120. 


من يطلق عليه أنه «صحابي» هو» عند جميع علياء 
الأمت 2 لأنه» فقط» «رأى» الى فهناك أعراب 0 
4 و بصحبوه ولا تو خد e‏ الروایت وهناك قوم كحبوه 
منافقون بر یدون ویفترون» سب هذا اص النقول» 
رد ميل إليه الشاشی بوضوح. وفذا يوصى بعرض الرویات 
على الاب والسنة «المشبورة»>(121). 
وبری 9 أن «السنة» هي هي «الطريقة بقة المسلوكة ال ٤‏ 
من الصحایت» ا نحديث: «علیک اسي و سنه ۳۳۹ من 
0 ر فوا 0 السئة هنا تی الشی ۰ ء الداع» والطريقة 
المسلوكد عموما في الدين» وليست السنة هي هذا الرأي 
الا چتهادی» ا تلك الفتياء ٤‏ حادثة محددة» ونازلة معينة» 
فضلا عن الحديث الاحادي. 

ا الومام مالك بن اس فتغنى شبرة مذهبه ٤‏ «إجماع آهل 
المدينة»>» وتقديمه على خبر الواحد والقياس» عن إفاضة القول 
فيه) بعص النظر عن لاف مالي -الالي و القصود 
بعمل آهل الدینة» هل المقصود به الا ماع التقل ؟ ام 
الا جتهادی؟ ومن المعلوم > مثلاء أن مالك بن اس رد ات 
هي ما بطبقه الناس اليو ٠‏ بل عي ايوم من اشد الاحادیث 
شبرة في الأمة» حت إن و ناس لا عقارن غيرهاء وبع 
٤‏ العبآدات الحضة» لا 1 4 عليها العمل» ومن ذلك مثلاء 


ما ذكه ه حنون بن سعيد (تلميذ الامام مالك ت. 240م) في 
المدونة: لزان بت لا بری هذا الذي يقول اناس "سبحانك 
بعرفه») بل نقل عن مالك أنه 5ن ى عنه (133). , وأقول إن 
مالك بن 1 نس أو بعث في هذا العصر من جديد لايم بالبدعة 
قطعا؛ ود السنة» وغخالفة النبي) کل هذا سیب تصور موم 
فسات الیوم وخيلهم | ل «السلک». 
الواحد و یستج به ) 9 عل من ۳ ق 0 5 ما 
لعلم> واختلاف | حد یث. وهو ما بدل عل أنه 2 هناك ترا 
٤ 8‏ تا اعافيك الاحاد؛ فأجاب من عن «اقل 
ما تقوم به جة» أي الكل الأدى س خر 
الواحد» بشروط ها (32. 

والطوائف الق واجهها الشافعي من الفقهاء والعلماء لیثبت 
جية خبر الاجاد قسمان رئيسان: 00 الأخبار كلها حتى 

ما ورد تفصیلا لبیان القران خار تفاصيل الصلوات 
فضا عن غيرها(035) ( و (ستفض الشافعي ٤‏ الرد على هذ 
القييم) > وقوم یقبلون ما فيه قران وبرفضون غير (136)» و رع 
مثلا رد ماد رجم الزانی احصن » 2 هذا فقد ساهم 
الشافعی oy‏ 


وقد قم الشافی الأخبان إل قسمین: خبر عامةء کالصلوات 
امس » وصوم شبر رمضان» وغبر ذلك» لا وه ا جهل به ولا 
خلا فه (وهو المتواتر تواتر 15 بعر فه کل مسام) e‏ وخار 
خاصة (وهو أخبار الاحاد التق بختص بمعرفتها العلما ۳ 
ونجد الشافعي يقول باستتابة من ینکر اا العامة (140) (آي ما 
هو متواتر» معام ضروره» ولا يحون خلافه والشك فيه ) » ولک 
«لا استتيب» من اتک خبر الخاصة (أي لاحاد)» » فلا يقول له: 
«تب»» ولکن «لیس لت - إن ی عا 5 آن ات »( 14 
ويصفه في موطن ار بالجهل (142). 
نم دا فقد أشار رالشافعي أت أنه «تختلف الأحاديث» 


۶ 


قاس »(42), و آنه لا يعبل روا الراوي <إذا 0 غير عاقل 
لحيل بن مغ قالط وهو» ٤‏ هذه النقطة» شبیه بمذهب الحنفية. 
وقلر بين الشافعی ان «السنة» علي ثلاثة 2 آقسام؛ سئة تواتق ز نصا 
قرانياء وسنة فا تفصيل لا ورد في القران تملا» ولیس فى هذ 
لسن خلاف» ولكن لحلاف بقع في القسم الثااث وهو 7 
سن رسول الله فيما ليس فيه نص خاب»(143). 

فن روی 8 بش رائطه» وان كان من صغار الصحابة» كأبي 
سعیل انحدري» و عبل الله 2 عر کانت روایته مقدمة عل قول 


الصحابي ومذهبه ورأيه وان كان من المتقدمين السابقين 
الكار(كك). ولا يحتاج الحديث» إذا ثبت» أن يوافقه بعض 
الفا ولا ان يخالفوه في اجتباداتهم(147). وما رواه الصحابي 
اول بالثبوت ما رواه ابي قم ويقدم الحديث الأقوى 
إسناداء والا کثر د على سوا 494 وتجده مناد يقدم حد ی 
روته عااشت و سلمة» 1 حديث رواه أبو هريرة ل <إنهما 


زوجتاه ورو< و من رجل إغا يعرفه ماعا أو خبرا», 
ول- «آن عااشة EN ٤‏ وأم سلية حافظت وروابة 


اثنين أكثر من رواية واحد»» ول- دا الذي روت 1 ۳ المعروف 

فى العمول», وا شا بالسنة»(120). وهو أي الشافعي ) ٤‏ هذه 
اأنقطة تحديداء قريب من مذهب النفية. وسيأتي ی عن 
مذهب أحمد بن حنبل في وقته. 

ع عن الا حتجاج بقول الصحابي ومد هبه, واجتباده وفتیاه» 
فقد قدمنا انم من <الأصول الختلفت فيبا»» أي إن من العلماء 
منر راه «أْصلا» کل بعتمده عند الاستدلال» ومنبم من براه 
أصلا دشر وط » وم من لا يراه أ صا البتة» ولا بعل قول 
أحدهم جة "انا امن كان» ومن آراد التوسم وجد ذلك كله ٤‏ 
مطولات کتب آصول الفقه, 

ولا تخلو آقوال الصحابة من احتمالین: أن یکونوا قد اختلفوا؛ 


۹ قال القول فل يكن له مخالفٍ» وهنا القول اما أن 
وی 


يكون قد اشتبر وحيلئد براه بعد , جات سکره وق ذكات 
لم اشتبر» وهذاً هو موطن | 


أجد لأبي حنیفة» نو زره قدریی واجتهادی» ٤‏ قول 
الصحابي إذا انفرد» نصا ي اي مدونة من المدونات المعاصرة 
له“ ول الق تليباء ولکنه مو جود ٤‏ بعص 2508 القرنين الرابع 
والخامس الحجربين» فن 2 ذلك قوله: «اخل باب الله ما ل ا 
فبسنة رسول الله 7 أجد في كاب الله ولا سنة رسول الله 
آخذت بقول ید خل 3 من شنت وأدع من 
انی الأعم» أو 7 رای ی وان س 
والحسن» وعطاء» وسعيل بن الس وعدد رجالا فقوم 
اجتبدوا فأجتهد 3 اجتهدوا»(152). ونقل ابن مازة البخاري 
(ت.616ه) ٤‏ كابه شر أدب کک 5 حنیفة 
لدت بكم تفید إحداها أله بقل الصحابة, إلا ثلاثة له 
اا مک ودب لد ا ی دود ی و 
إستجيز خلافه (153). 
لکن أخذ أبي حنيفة بمذراهب الصحابة وأقوالحم لا يعني» 
بالضرورة» أنه يجعلها «أصلا»> ٤‏ الاحتجاج ف ما دون 


الاجماع ولكن كان من مذهبه» کا یقول الجصاص» أن «من 
کان من آهل الا جتهاد» فله تقليد غيره من العلماء» ( قلي أي 
إنه «يجيز» تقليد أحد الصحابة» ولا 0 ولا عله أصلا من 

ا و قد 5 إلى قول, الصحایی» بذک الشاشی» ۳ 
تعارض ر_ حد یت وحد بت » ۳ و سنعان سب تعبيره » 


فهنا تلم الأصولي إلى قول الصحابي للترجيح عند التعارض» ثم 


ال القيا س الصحیح (17). 

ويجيز الجصاص أن یکون قول الصحايي وقول التابعي 
«معيارًا» في تحديد تاريخ الك الناض والحكم النسوخ(136). ج 
بلجاً بل قول الصحابی سس اس عل عي إذا 1 ۳ 
للصحابي مخالف (132). 

أما مالك بن أنس فلا نص له إصريحا على أنه يعد قول 
الصحابي جةء غير أن فعله في الموطأ يدل على أنه يعتمد قول 
الصحایی. لكن هل يعتمده على أنه جة ودليل؟ أ يعتمده على 
اشاس جواز تقليد الصحایی واجتاده؟ هذا ما لم اجد دلیلا 
قطعيا عليه. کی رمن بعدء E‏ مالك نفسه» 
والشافي وابن حنبل» 

أما لاقي فهر ا العلماء ٤‏ ری ا إذا خالف 


على بعض إلا ما اعتمد على الدليل» فيكون الأصل هو الدليل 
هنا ولیس قول الصحابي» اما من حيث الانفراد» فقد سبق أن 
موقفه من الإجماع السكوتي» حیث سپ ای کل صحابي 
قوله» ولا سب إلى ساکت قول» والشافعية عتلفون من بعدم 
مہم من یری آن قول الصحایی» إذا انفرد ولم ر له الف 
ليس محجة» ومنهم من يراه جة» ومنهم من يقول إن هناك تطورا 
ف فك الشافعی؛ إذ كان ياخذ بقول الصحایی فى مذهيه القديم, 
: عن ذلك رفي مذهبه الجديد. غير أن الشافعي في کابه 
ا ينص نصأء وهو يجحادل بعض خالفيه: على آن «اصلې 
مذهبنا ومذهبت, آن لا نخالف الواحد من اب الي صل الله 
عليه وسار» إلا أن محخالفه غبره». مشيرا إلى أن هذه أجة تكفي 
لالز م اتلم (158, لکن؛ رغم هذاء جرى الخللاف بين 
اأشافية. ی فد اک موی 
بعد؛ فنخلص ما سبق إلى: 

١ ۰‏ المتواتر العام متفق عليه»ء کالصلوات انس وصوم 
رمضان» وسائر خملاات الفرائض 

٠‏ أنه وان كان هناك إتفاق ميد لي 5 قبول خبر الاحاد ورواية 
الصحابة فان هناك خلافا حميقيا ٤‏ قبوله» وشروطا تتفاوت بين 
الشدة والتيسير في دل 

٠أن‏ قول الصحابي مختلف في جيته ابتداء» وأن فيه عن أتبا 
الدارس الأصولية خلافا واصضا في فهم الاتباع لذهب إماہم. 


وان قولر الصحابي حق لو 0 حةء إذا ل يكن له مخالف» 
فلذلك يا شروط تلف فيا عند الأصوليين. 

واذ قد ييناء لا على سبيل التقصي ولكن على سبيل 
المثال» ما في هاتين المسألتين من خلاف في لاحم ا اسا لا 
هما من علاقة وطيدة بالاعتماد عل منج السلف» فقّد أن أن 
تقدث عن لفظة «السلف» نفسهاء» وعن تطور دلالاتها عبر 
سین 

E 2‏ الح ا نية والفقهية إلى نباية المرن الثاني 
إذا ما أردنا رصد «التطور الدلا لي» لهذا اللفظء و را 
عل قدر الوسع والطاقة» وانتقاله من المعنى اللغوي» إلى المعنى 
«الاصطلا حي العقاندی؛ فسنجد أن المدونة الأول عل 
الا طلاق» الق أوردت لفظة «السلف» لا ینتمی صاحها لا إلى 
آهل الحديث ولا إلى اهل الفقهء پولک بنتمي إلى زمة ة الاب 
والمترجمين والمناطقة؛ اع عبد الله بن | المقتول على الزندقة 
(ت ۰ 142ه)2 ٤‏ رسالته بعنوان الصحابة. وهي رسالة فيا 
اقتراحات إدارية وجههاء کا يقال» إلى الحليفة. جعفر 
المنصورء ذكر فيها «السلف»» ويغلب على الظن أنه عن ۳ 
الصحاءة(9ق0), 4 الدونات الحدبلية والفمهية» فيبدو أن ها 


اس الا مع لعمر بن راشد (ت. 3 )160 هو أقدم ما 
بأيد ينا ۳۹ 5 تصريح بل هذه اللفظت دال عل جيل ) او جماعة 


متقدمين؛ فقد روى عبد الرزاق عن معمر بسنده أن سعيد بن 
جبير (ت. 5) (161) رأى على الصحابي أنس بن مالك جبة 
من (آي حریر)» فقال: «لو آدرکه السلف لأوجعوه» (162). 
واضم هنا أن لفظ السلف 5 القرن, الأول ا مجري (إذا 57 
بصحة الخير» وألغينا كل احتمال في أن يكون جرى تصرف فى 
الروایة» لاني مجیزون الروابة بالعنی عن الى فضلا عن الضحاءة 
والتابعین)» اطلمه «تابعي » كبير ( سيصيح هو فيدا بعد من جلد 
السلف» ولا ندري إن كان ظنه انه سياتي اناس 
يجعاونه 00 سلما يقتدى ۹ ۰ . على «پعض» ال 
يعض > لأنه > دالا 0 إنه 5 عل لاخ 
بعض اتخلفاء الراشدین» فیم الذين م ف «الم يجاع>. 
ولکنه 71۹ 0 او المعتى للغوی. 04 ایضا رواية 
ا 8 الب عينه دک فیا السلف وکان القصود بهم بهم 
الصحابة یس (163), ينما لا خد لفظة «السلف» ٤‏ خاب 
اناج والمنسوخ 442 لقتادة بن دعامة السدوسی (ت. 
1م)» ولا في تفسير مقاتل بن سليمان (ت. 0م) (165). ولا 


ف تفسير الثوری (ت. 1) (66ل), 5 ۳ مو 
٤‏ تعسير بجی بن سلام (ت. 0) ا 


في نص يحيل على الصحابة من دون شك؛ فان الحسن البصري 
من کار التابعين» و يڏک ها ٤‏ سياق الا حتجاج( 5 

وكذلك في الوطاً ام مالك بن أنس في مسأل تتعلتی ريصيام 
ستة 1 من شوال» فيها استدلال وجاج ماء أنه 1 بر احدا من 
«أهل لعل والفقّه» یصوما وم يبلغه صيامما عن ا من 
«السلت»(68)ي وأیضا مق من هذا اص أنه بعوى بعنى بالسلف 
«الصحابة» (قبل ان 0 بن أس ا ا من جملة 
السلف فيما بعد)» ا ن هل ١‏ والفقه الذین راهم اغا كانوا 
هم التابعین ؛ ذاك أن مالک يعد من «تابعي التابعين». 


ولم برد للفظة دک البتة في كاب اترا( للقاضى 
پوسف (ت. 4187 ولا في کاب الآثار(179), غير آنا 4 
حاضرة حضورا طفيفا ٤‏ كانه في الرد عل سير الأوزاعي» 
دالة على الصحابة» وص جهة اجاج والاستدلال» وبنوع من 
كدق وف مسائل فقهية لا اعتقاد رة 173. 

وف كاب الکسب بن الحسن الشيباني (ت. 189ه)2 


شرح هس الأعة ا (ت. 20 وردت لفظة 
«السلف» غير مرة» دلالة على الصحابة والتابعين ٤‏ املة. لكن 
وردت معها لفظة «انللف» كزلك ڪال كرما «مقابلا» 
(مقابلة السلف وانلحلف) ٤‏ قوله: «الفمهاء من السلف وانللف 


الأصل؛ اك آن تعبير «سلف/خلف»۰ هوه عل التأكيد» من 
التعبيرات ۳۹۹ و مدا عکننا الجزم بصحة لسبة هذه 


إلى مد بن الحسن. 

وم ترد هذه اللفظة البتة ٤‏ خاب التتحريش (123) لضرار بن 
عمرو الكوفي ت 0 > كذلك. وی مسند 
داود الطیالسی 0 4 ان الي قال لا بنته فاطمة: 
«فانی أنا 0-6 السلف»(124). إشارة ی أنه سیون «سلفا» 
العنی اللغوی احرد, 

وعل أن مسند الامام الشافعی(175) خلا رمن ذك هذه 
اللفظة» فانه ذكرها ۴ کابه الشبير الرسالة قاصدًا ۳ لصحابة 
(وليس التابعين) 4 ذا کا بعص الأمعاء كعااشة وريد ل ات 
وان عي (076). وذکها كذلك فى کابه الأم إذ ll‏ 
رواه التابعي عبد الرحمن بن 4 عن «السلف> (الصحابة) 
Z2)‏ وی الخاب ذاته تکلر في مسال من «يقتدى بهم من 
السلف »۰ وذک الخليفة أا بک وعلي بن أن طالب» ومعاوية بن 
أبي سفیان (178). وكذلك في كابه جماع العلم» ذکر السلف بع 
الصحابة» 5 قوله: «سلفنا والفرون بعد هم»( گس 

هذا ما استطعت استقراءه» على قدر الجهد والطاقة ٤‏ 


الدونات ادينية والفقهية» استفراء تاما ۳ شبه تام وأتيت 
بغادج لهء لأستنتج ما نا 

٠‏ ان لفظة «السلف» ترددت بين المعنى اللغوي الجرد» 
والدلالة على جيل الصحابة تحديداء وم تصل بعد إلى آن تكون 
ذات معنى اصطلاحی عقاندي. ولا حضور ها قو یا ٤‏ هاتيك 
المدونات. 

٠‏ وأن هذه اللفظة لا تحضر الا لاما في شابا الکتب» جدها 
المرة البعيدة بعل المرة البعید ة» وف درح الكلامء ولا ۳ 
مقصودة لذاتها» ولا على سبيل اجاج » وان حضرت للحجاج فلا 
تحضر إلا على استحياء. 

٠‏ وأنه لا وجود» ٤‏ تلك الدونات» ل «حرمة» عقاند» واراء 
فمهية) و«وصفات» ا وجاهزة وناجزة» معدودة ٤‏ متون 
مختصرة) مسمی «منیج السلف> أو «مذ هب السلف». 

۰ وأنه لا «تعریف» اصطلاحياء لا مباشرا ۳ ولا غير 
مباشر على سبيل غلبة الظن» محدد ما القصود راد رافظ «<السلف» 
في تلك العصوره وان نري على المعنى اللغوي ٤‏ الغالب. 

وا aN E‏ وتابعييم؛ أي 
إنها لم تتسع لغير الصحابة» کا هو ظاهر. 


3. المدونات الحدابثية والفقهية إلى عصر أحمد 0 
حنبل 


في إمكانناء باستقراء الدونات الحديثية والفقهية منذ أوائل 


القرن اللإاكث» وحق منتصفه (آي عصر أحمد بن حنبل) أن 
د تطو را دلاليا طفيفاء ٤‏ مفهوم «السلف» لشمل الصحابة 
والتابعين ورعا تأبعيهم » ولعل هذا سیب 00 الزمان» وكون من 
سبق سلفا بالمععى اللغوي» لمن لحق؛ ما فيما بعد» انضمامهم 
إل الفظة حين تستري معي اصطلاح راسا © ساری. 3 


نجد أن هذا المفهوم بهذا المعنى كان يردء طفيفاء على سبيل 
الاحتجاج» عموما»ء من دون التزام حفيقى ‏ بمج اس الفقه» 
٤‏ الاستدلال والترجیح؛ ۳ مشلا آب عبید ۳ بن 
سلا یذ «السلف من الصحابة»>(4890, لکننا مجده» أيضاء 
اسرد أقر الا فقهية «تكل ما السلف قدا وحديقا»(181) ما 

بعنى أتنا ری هنا «توسیعا» صرحا u‏ مرة» بحسب ما أدى 

إليه اجتهادي» لفهوم السلف» شمل حق اجیل الذي سبق 
عصر ی عبيك» فضله عن التابعين (182), ولا أدعي أنه تطور 


اصطلاحي مقصود بالضرورة» لكن 6 معنا آن هذا التوسع 
٤‏ هذه الحقبة كان قنطرة طبيعية لا کتهال المعنى الاصطلاحي 


ونضوجه. بل نری ابن سلام سرد آقوالا للصحابة .والتابعية 5 
بعلی: «فهذا ما قال السلف فى صدقة اليت »(183)» وني خبر 
دال ينقل ابن سلام عن ربيعة الرأي 5 ل فروخ التيمي» 
وهو من التابعين» ت. 136ه) أنه قال من استفتاه ف مسا 
«قد كان لك في أمى من قد مضى ما يغنيك عن المسألة عن 


مثل هذا»18#)» وفى عبارة آخری» فى سياق مقارنة أقوال 


لبعض الصحابة وال بعض التابعين» في مسال فقهية» بظهر لنا 
ما يدل على أولوية تقدیم فهم الصحابة على فهم التابعين» في تیب 
وات في طبقات «السلف»» مبنى على القرب من النبی» 
فالصحایی آقرب إلى عهد التنزیل من الوجي» وکل الفتح 
5 متعلق ذا فقط. يقول ابن سا <وأصحاب رسول الله 
بتأويل القران» واو ال بل إثعا نجل 5 1 
ی أنفسبمء فها هو ذا ابن سا سلام يذكر مسألة عن 
الصحابي ابن عباس» بری فما ابن عباس 7 هي «سنة 9 
ا 7 عبید أنه يخالف <مقالة ابي ذر وما مضى عليه 
السلف من اتكلفاء الراشدء ن الهدین انين هم أعل إسنة رسول 
الله صل الله عليه و وتأویل . حد عدج زفقل ومن الحدير أن 
نلا حظ أنه حق ٤‏ الصدر الأول» أي عصر الصحابة» جد 
خلافا م ٤‏ تقربر ما هو «سنة النبى»» وفي کاب الا مان 
قاس بن سام نجده بصد ره جواب 9 سا عن علاقة 
العمل بالا يمان؛ فيجيبه 0 «هذا خطب قد تكلم فيه السلف ٤‏ 
صدر هذه الامت وتابعيها ومن بعدهم ال بومنا هذا»(187)) م۸ 
۳ بان بأقوال بعض الصحابة والتابعين. وهنا طبعا لا ينل 
قاس إلا عن تکل ولا ينقل عن سکت! لکنه أطلق نله 
السلف وعمها» على اساس أن هذا هو قول السلف» ولكنه 
- بتواضع بعترف بأن هذا «ما نی ال علره» (188. 
ومن اللافت» بل الفاجی لي أنا شخصیاه أن أحمد بن حنبل» ل 


رواها عنه تلامیذه ان 0 5 .من البحث 
وت إلا روايات شاردة اسيك الیه ) 5 ارك م۵ ی 
مصادر تنتمى إلى القرنين الرا اگاس اهجریین؛ ما يعني آن 
لفظة <السلف» لم تكن كن ام البتة عنده» وهي ٤‏ هذه 
التصوص الشاردة تارة 1 تعنى الصحابة تحر ین| (190)ي وتارة ترد 
عل الإطلاق (<أئمة امات 9 وحين يذكر أحمد بن حنبل 
إلى e bS‏ هو دب المتأخرين. 056 دقة حرا 
شديدان. 

أما المفاجأة الأخرىء لي أنا شخصياء فهى أن لفظة السلف 
ترددت عند اثنين من خصوم أحمد بن حنبل ؛ هما معاصراه: 
الحارث احاسبی (وهو ففیه » ومتکل» وصونی» ت۰ ۰/۵243 
والحاحظ (وهو متك معتزلي ) وادیب 3 هو معلوم» وكان تمن 
شېد امتحان احمد» وروی عن ذلك واس ا ق رسائله 3 
سيأتي فى حینه)» على قلة ما وصلنا من مؤّلفاتهماء مقارنة جا 
ورد عن 0 بن حنبل من مسائلٍ وروايات وفتاوى. 

آما الحارث احاسی» فيبدو أن آجد بن حنبل كان فيه سی 
الرأي» یتمه بأنه جهمي» وانه «أصل 13 بلية»>» إلا آن کل 
اللصوص الي وجدتما” ٤‏ رأي احمد عنه دونت ٤‏ المرنين 


الخامس والسادس الهجريين )22 


دک الحارث احاسی ل لفظة «السلف» ٤‏ خابه الوصایا(123) 
اثنق عشرة مرة. عا في ٤‏ سياق ذم الزمات الذي هو فیه» آي 
٠ RE‏ وليس ذ ذم الزمان فقط بل 
فيه من المراءء مرکا أن اج أهل ذلك ا 
احوال السلف وصماء رھم »۳ء »> فلو آن رجالا من السلف 
1 »> (وهنا برد ارك ورّة» بحسب اطلاعي» تقييد السلف 

) اطلع عل عصر الحارث (الذي هو عصر أحمد بن 
# هال: «ما يؤمن -- بيوم المساب»(195), .وذ أن أن 
الطلوب القسك به هو « کل جمع علیه» و« 1۳ 
السلف فيه الرشد واحق»» وان «ما ره بر وا 
لا شك فيه»» وداغا دهاهم الشيطان بالاختلاف» i‏ فاتقوا 
التعمق فیما اختلفوا فیه. فإن لك فيما اجتمعوا عليه من حدود 
الدين شغلا شاغلا»» دلالة على أنه ستعمل «السلف» في ادعاء 
الإجماع. ثم ذكر قصة عن وهب بن منبه (وهو تابعي» کان 
مشبورا بأنه مختص يكتب اهل الاب ت. 114ه) یی فيهاء 
وفق ما قرأه من الكتب» عن التعمق ٤‏ ابر والقدر وغيرهاء 
وذكر رواية عن علي بن أي طالب ینی فیا عن اللخصومات في 
ا رن 124 عل أن هذا ليس له علاقة بإجماع الصحابة» فقد 
اقتتلوا هم واختصموا ي فى الدين بالسیوف. وهو ما لا لبت 
بوصفه. إجماعا قولياء ولا ثبت حت بوصفه إجماعا سكوتيا. لکن 
المهم أن الاستدلال ب۔ «السلف> كان حار عند الحارث 


المحاسبى الذي كان أحمد بن حنبل ینبی عن مجالسته» في سياق 
التصوف. 

آما الحاحظ فیبوب ٤‏ کابه البیان والتبیین باب عن انلطب 
القصار من خطب «السلف» اس الصحابة اا والسوقة 
بالملوك كيك الاك مروان» واجاج بن بوسف ا و 
لکن هذا لیس ٤‏ سياق الاستدلال» ولا ي سياق 
اجاج الدیی» بل ٤‏ سياق الخطابة واد 

لکنه في سياق مباجمة الشعوبية» یحتج ب. «السلف المتقدمين» 
وا مات من التابعين»(198)) في تفریق وج ين السلف الذين هم 
عنده الصحابة» تک من التابعين. م نراه بصف السلف يانه 
«طیب»(199)ي مزا بيهم وبين «التابعين باحسان»» ٤‏ سياق 
2 ذايه (200), 3 أت با من اتلحطب لعل بن 2 ا 
وم ویة» وزیاد بن یه رم ليخت بالمول: «ذکرنا من 
خطب السلف رحمهم الله بجلا»(201) أيخلط ابيع من دون 

ييز وينقل عن عمر بن عبد العزيز قوله: «الأعراب اشبه شیء 

ا لولا جفاء في »(202), ٤‏ دلالة على الصحابة فقط 
دوك التابعين. 

Ss‏ ااشفل با هو آجدی له لکاث ن آقر 
إلى «عادة السلف» وسيرة الأولين»(203). وأيضا في سياق 


حاجه مع الشعوبية يمدح العرب لذ لذن حاووا بال سلام «وهم 
السلف» روخم القدوة»(204), ویصرح بوصو ف سياق الحديث 
عن طبقات الصحابة أنهم هم «جلة ا والسلف 
لي الها ا ويذك السلف الذين جمعوا 
القران» ویعنی كذلك الصحایة(206). وأن الله اختار الساف 

«لصحبة ب (207), ما يوحي آن الراد بالسلف غالا عنده م 
الصحابة. 

5 من امحدیین فقد وجدت لفظة «السلف» عند الاما 
البخاري (ت. 3 فقد 9 باب عن ادغار الطعام ‏ عند 
السلف (208), وعن أنهم کانوا حبون الفحول من ا 
وض الأدب الفرد اورد خيرا عن يذل «السلف> > بعصم 
لبعض (210)ع لكن الللافت 0 البخاري بورد ٤‏ خابه عن 
القراءة خلف الإمام عن التابعي الكبير سعيد بن ر يتم 
معاصريه من التابعين أنهم <أحدثوا» أي «ابتد عوا» ما 0 بعرفه 
«السلف»» ٤‏ مسأل عدم المراءة مع الإمام 2). وف كل 
تلك الواطن بم يعن بالسلف الا الصحابة. غير أنه فى کابه قرة 
العينين اليدين في الصلاة يلك في المقدمةء في مقام الرد 

عل مر ان رف الیدین ٤‏ الصلاة انه فعل ما 0 بفعله الصحابة 
ا و«اقتداء السلف»(212) بهم ٤‏ ذلك. وهنا سل 


با ار بشمل حت ا این آو را من 
٠‏ بل يؤكد هذا أنه جعل عبد الله بن البارك (ت 
سس وهو تابع تابي لأنه أدرك جماعة من التابعين) من 
«السلت»(213). عل أن الملاحظ آن کل تلك الواطن ۱ تكن 
في سياق العقائد» بل في الأخلاق ويي فروع الفقه» إلا في 
موطن واحد» بحسب ما وجدت؛ أن راد بن قدامة الکو 
(ت ۰ 161م) لم يكن يحدث الا <«اهل السنة 9 


بالسلت»(214). ولا ندری من السلف القصودون هناء 
ا آم هم التابعون؟ عل 9 من الصحابة من حد حدث ۳ 
بعض انلوارج 4 بل هتيم كان من انگوار. ج انفسهم» واما 
بان ن هم القدري وفبهم أ نحارجي» وفهم خر ذلكء وهذا في 
مقام عفاندي, بلا شك ول کن ٤‏ رمن الصحابة 
«اهل إلسنة» أصلاء ما يدل على ان «أهل السئة» 
مستعملا في عصر البخاري دا ساد لذن سب 
الصلاة بدعة فقد «طعن في احاب اني صل الله 0 ص 
والسلف» ومن بعدهم» (7 215 وهنا نلحظ أنه استدلال 
فضفاض» لان البخاري کک آن بعض اه الحديث والفقهاء 
من التابعين وغيرهم لم , يكونوا برقعون ایدیم لانم لا يرون أن 
م «سنة» واذا فهو» عندهم و وان ن م يصرحواء بدعة» ومثل 
هذا كير فقنوت الفجر مثلا يراه بعض الفقهاء بد ع » ويراه 


5 أخرون 7 والبخاري هنا يوظف السلف في اجاج وهو 
يعم | نهم مختلفون» وهذه الطريقة ٤‏ الاستدلال ستصبح 
المتبعة 0۳ أعنى «تعمم لفظة السلف في الا حتجاج»» في 
د ی ی E TEE E‏ 

(ت. 261م)) أن لفظ السلف بمعنى 
ا كنك ٤‏ تحذير من بعص الروأة وتضعيفه لأنه كان 


«لسب السلف>216), | أي إنه كان لش «بعض > الصحابة. 
وکا نشبد ا سل توسيعا في دلالة لفظ «السلف» إذ يطلقه 
على من سبقه من رواة الحديث» ذا ؟ا: «ابوب السختیانی رت 
1ه) و عبل الله بن عون (ت. 1ه)ء ومالك بن أس» وشعبة 
بن احا (ت. 160ه)» ویحی بن سعيد القطان (ت. 
ار و عبل الرحمن بن مدي (ت. ۰19 -)ء ومن ات من 
آهل ال ن رث »(217), 
وبعد هذا الا ستعراض الموجز» آستنتج ما ياني: 

فا آن هذا العصر عصر بداية «توسیع» دلالة السلف 

لصحابة» رغالباء وتأبعيهم) و يتوسع ليشمل تابي التابعين» 
و ومن دهم أحيانا. 

وواصم أن الذين ۳ لفظة «السلف» لیسوا فقط من 
و الذین ل يعرفوا إلا بعلم احدیث» بل هم إما فهك 
ولغویون مدآ بن سلام» واما صوفية E‏ 
احاسپی» وامأ متكمون كالحاحظ ا أن آذ هنا أن اول 


مدونة وردت فا لفظة «إلسلف» هي ما كتبه ابن المقفع الذي 
كان كاتيا ومترجا واا لم یعرف مد بت ولا فمه ولا عل 


0 وظاهر آن «السلف» بدا بز بداية‎ ٠ 
۸ بوادر ول ایست‎ ٤ الاحتجاج‎ ٤ ١ واستعماله عل جهة‎ 
على طريقة عدر ن على طريقة أخرى تتو إلى التعميم‎ 
غير الدقيق» 3 راینا عند البخاري» ليتكامل لاحقا بعد عصر‎ 
سيان فى حینه.‎ E أدبن حنبل»‎ 

< عيوب وي لد لصح لمعن شع بت 


a 


نصا ل عا من التعميم حتی تي ی ما لا 
إجماع فيه. 
واذا کا قد علناه ادا أن لسلف شل الصحابة 


فاع وتار 4 ٤‏ هذه الحمبة» ثاری 1 من ملام دک 
حمبة تلك «القرون» الثلاثة» الصبحایة والتابعین وتابعیهم» من 
حیث انطباقي لفظة «السلف» سن اوم ا ليت کات 


ثالثا: تاسیس نظرية خير القرون 
ترا نظرية القرون الثلائة في الحديث الذي رواه الشافعی في 


كابيه الرسالة وجماع | مها اللفط عن عمر بن انحطاب: 


دأ کموا ای 30 نأو : ثم الذِين یلو : 0 
الكذب» حن إن ارم با 2 ليحلف ولا ار ولا 


۶ 


ستشبد» آلا فن سره محبحة ابنة يرم بلماعت»(218). وقد 
اورده ٤‏ سياق e‏ والاستدلال به» واللافت ان 
الشاففعى» ‏ لم يعد زمنه زمن تابي التابعین» بل عل . زمنه لاحم 
هوّلاء) وقد ولد هو عام 150 نجل هذا الحديث آیضا عند إبن 
أ شسة شيبة (ت. 5 بلفظ آخر: «فيل: با رسول الله أي 
اس خير؟ قال: “انا واقراني» ,ثم القرن الثاني» 1 الثالث » 3 
نجي قوم يحلفون من قبل آن لوا ویشهدون من قبل ان 
ستشهدواه ويؤتمنون فلا يؤدون»(212). ول اح هذا الحديث في 
e‏ معمر بن راشد» ولا في 
موطاً مالك» ولا ٤‏ کاب الاثار لمحمد بن الحسن الشيباني» ولا 
ي کاب إسعاعيل بن جعفر (ت. 180م(« الا عند الشافعي 3 
أسلفت. 


ا سه ين عر اص 00-7 
قرني ثم الذين يلونهم» ثم 52-7 تم النين يلونهم» ثم 
بعد ذلك قوم سيق شا 1 انیم اب شهاداتهم 0 
ويمثله o ٤‏ البخاري2217), ره سا(222 ا الذي بوب 


بابا بعنوآن «باب فضل الصحابة ثم النين يلونهم ثم الذين ريلونيم 
أي إن هذه النظرية لم تعد أن یکن لا وی بل باب ره 


بعتن به» ومع من أ الأحاديث (223) وسئن ابن ماجه 
(ت. SIEVE‏ وسئن أبي داو د (225)» وسئن الترمذي 
(ت. ل وسنن النسائي (ت. 303م) (222). أي 
ولا أستطيع « بأن هذا ا لحد بث كان هلا البتة قبل 
ذلك العصب لأعتى اواسط الثلث الأول من القرن الثالث)» 
لكن - ‌_ 2 تتوأفر لدوايي a‏ فر القرن الأول الثاني 
رعا|(228). ما 7 اب الظن ۲ أن ولا إلى تقیید» هذا 
3 وتدوينه استدعت کابته ٤‏ ذلك العصر» لا ٤‏ المرنين 
لسایقین. ما رگ آنه بداية رسوخ نظرية «خيرية القرون 
الفضله». 7 استعملت ۳۶ ام متعددةب منا: 
1. مناط شر بين الأخلاق والعقائدي 


E‏ الخيرية في القران غير هس بوطة, يحصر , ولا زمان» بل 
بعمل «]خلانی»؛ ففی الاية ةه القرانية: كنت ,خير أمة حرجت 
للناس افو بالمعروف وتنڼون عن المنكر وتژمنون ب ۳ بالله ) (ال 
عمران: 110). 


فالعروف والتکر يلخصبما حدیث نبوي شهیر: «ما راه 


المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؛ وما رآه المسلمون سيثا فهو 
عند الله سبع ». وهذا | راجع ال ما بعرف الناس حسنه » 
وجميع الناس قبحه» 5 إنه راجع إلى الإجماع الذي هو إجماع 
الامه» أي خسب تعبير الشافعي: ۳ 

وما دام هناك سی لتطبيق هذا ۳ ذاك السئ 
فهذا هو مناط الخيرية» أي قيام «المجتمع »2 او فا «المة» 
بالسعي لتثبيت المعروف الحسن» ومقاو مة المتكر السوع. ولا علاقة 
لمذاء بالضرورة» بعصر ولا زمن. 

قد وردت ا ارت کو ٤‏ إنزال انيرية على الأخلاق 

والا عمال لا هي من الشبرة بحيث تغنينا عن إيرادها ٤‏ 

8 من دون أي تكلف ول جاج وجدال وتأويلات 
معتسفة» فهم حديث «خبر القرون». والدلیل عل هذا أن 
روایات اغدیث يواد أ آن بعد هوّلاء الفضاین تعنشر معایپ 
اخلاقية («م يجى ء قوم حلفون من قبل ان ستحلفوا» ولشهدون 
من قبل أن إستشبدرواء ويؤتمنون فلا يؤدون»(229 229 و<ثم بظهر 
قوم E‏ ولا إسدشبد ون » وينذرون» ولا يوفوك» ويخونون» 
ولا يۇقنون› رعاشو فونم السمن») (230). 

وهو ما رکه أن هذه الحيرية لا يقصد بها إلا الحيرية 
«الاخلاقية»» ولا علاقة ها البتة بمسائل الإفتاء والاجتاد 
والاعتقادات الي تلف فا طوائف المسلمين: وات مناط هذه 


اخيرية هو هذا فمّط» ولیس رة 

بل يدل عل هذا» أصلاء «تبو ببات»* احاب الكتب 
ال ا لملا الحديث» فايخاري بورد هذا الحديث نحث 
باب «لا شېد - عل شهادة جور إذا ش22 وهي 
أخلاقبة» وتحت باب «فضائل اب الي صل 1 
e‏ ۳ متعلق » بنصس ا بالأخلاق» ونحت 
باب «ما محذر . زهره الد نیا والتنافس فرا>(233), وهي 
مسا لد أخلاقية؛ 300 ونحت باب جام من لا بي 
بالنذر»(234), 

آما مسار فأخرج هذا الحديث تحت باب «فضل الصحابة , 
النين يلونهم 3 الذين يلون »(223), وي فضائل أخلاقية 
وكذلك فعل أبو داود؛ إذ آورد الحديث في باب «فضل اب 
رسول الله صل ا عله و آما الترمذي فيضع هذا 
الحديث ٤‏ باب «ما جاء ٤‏ زوم اماعت»(237)ي وكأنه إشارة 
إلى أن من نرج 0 إجماع الصحابة فهو خارج عن الجماعة» 
و لت بو رده م۵ ا ٤‏ باب «ما جاء ی الفرن 
الغالك»(قتشضل وهو اص لآافت» يفهم منه تثبيت فضل 
۷ الثالث» وف باب «ما جاء ي فضل من رأى الي صل 
الله عليه وسلم وص »(2392), ری اه ما سبق» لتثبيت تعریف 


الصحابي بأنه من رأى ابي مؤمئًا ومات على الإيان» على 
طريقة جمهور ل وكذأ يورد النسائي هذا الت في باب 


کے گے ر2 


0 بالنذر»(0 ك2 وف باب «من یعطي الشپادة ولا 
سا ا241 وف باب «من تيدر شبادته بمينه» (242), 
<ويورده ابن ماه ٤‏ باب < كراهية الشبادة ۱ 


سَتَّفْبنْ»(43ه). 

ومبذا نخلص إلى آن احاب الدونات الحدربثية الرئيسة اغا 
أوردوا هذا الحديث في سياق بیان أفضلية الصحابة» وللاستدلال 
به ٤‏ خيرية الجيل الاول» وح من يليم أخلاقيا (الصدق 
والأمانة والشبادة باحق والوفاء» وخر ذلك). وم بورد و۵ البتة» 
في قضايا الاحتجاج العلمي» ولا في قضايا الاستدلال المعرفي على 
مسائل الا جتاد» ٤‏ شىء من ذلك. روقد قررت مسائل 
اض الفقه , وطرق الاستدلال قبل ان تکتب هذه المدونات. 
بل كل ما وظف هذا الحديث من أجله» بحسب تويب معظم 
اب الکتب الستة» وهی لکتب العتمدة, حد لیا عند لهل 
السنة» هو هذان السیبان ا هو و .عل أن من تتبع تاريخ 
الاسلام يجد أن أهل القرون ال 
يعض الخيرية له الإطلاق لتکور ف كاه ۳ 


2. توظيف الحديث: نماذج وأمثلة 
1 كان حديث خر القرون حدقا أخلاقياء متعلقًا بالأيمان 


( جمع يمين) ء والعدالة» والصدق» والزهد ٤‏ الدنياء والشبادة 
بالحق» نجد أن العلماء استشهدوا به في عدة قضاياء نذكرها على 
سبيل المثال لا عل سبیل لام از 

1 الإجماع: 0 على نبج الشافعي» ونبج الترمذي» وببذا 
و التفاض ني وانحطیب البغدادي (245) 
والس ۳9 7 إلى آن کل من وافق الصحابة فى 4 
«الاعتقاد» نال یی وسنقف عند هذه اللفظة لاحماء < 
با المعالي الجويني (ت. 478ه) ینکر أن يكون الحديث ورد من 
اجا الاهای" بل يرى انه مذكور لبيان الأخلاق والعمل 
الصا 4 فیقول: «لیس الممصد : من احبر التعرضٍ لاثبات 
ما و نفیه ) ونما القصود مره 0-0 تفاضل آهل الأعصار في 

حسن العمل وامحافظة على الطاعات»(247). وكذلك الغزالي 
٤ ۳‏ هذا احدبت» 5 عبارة دم فشو الکذب» بعل الرون 
المفضات إنه: «يدل عل كر العصيان والكاب ولا يدل عل 
أنه لا یب مك بالمى» (قكم) 

ب. عدالة الصحابة: م فعل الجصاص فى تعديل الصحابة 
والتابعين(249). وني قبول الحديث الرسل عن التابعی وأن 
الأصل في المرسل القبول(250). وکا فعل القاضی أبو يعلى (ت 
4م) 25 والغزالى (252), وابن الوزير الماني (ت. 840ه) في 


مسأل قبول أبي حنيفة عن امجهولين فى عصره) لأن الجهالة لا 
تضر اذ الغالب على آهل ذلك العصر العدالة لأنهم من خير 
ا عل أن عدالة الصحابة نفسا جال حدیث طویل» 
عدا تعر يف من هو «الصحابي». 

٠‏ أحكام الشپادات: أي مسائل الشهادات وأحكامباء أي 
WW‏ المتعلمة بالفقضاء» ومن م أولئك» مثلا» او امحصاص نی 
کا به آحکام القران» ٤‏ مسا لد هل بجحب عل اض 
ا لمعرفة نزاهة الشاهد وعدالته؟ ام باخذه على ظاهره؟ 

هنا يرى الحصاص أن من قال من السلف بعدالة الشاهد إذا 
کان ظاهره الا سلام من دود حاجة إلى التقصي عنه ب فاغا بى 
هذا عل حول الناس ٤‏ زمنه» لان عصور السلف «اي 
الفرون المفضاة>» شبك لما ابي وزكاهاء وحينئلك فالأصل ٤‏ أهلها 
العدالة حت ينبت الفسى (254) وكذلك الكاساني (235), وف 
مسأل جواز التبرع بالشبادة» إذا كانت ٤‏ حق» من دون 
استدعاء الشاهد عند الماوردي (ت. 450م) (56). 

ده تثبيت «عقائد» أهل السنة و الإمامة: ما سيق بيانه 
من الاستدلال بالحديث قد يكون قريبا من «فهوم؟ , أصراب 
الدونات اد لية المعتمدة» ٤‏ ما له تعاق بالنواحي الأخلاقية 
(عل أن هناك خلافا , بين ار نگ ٤‏ مسألة عدالة الصحایة 
ساني على ذ ه» وعلى أن قبول ظاهر الشبود مسألة لا تحتاج إلى 
هذا الدليل بل تعود إلى تقدير القاضي» وعلى ان السبق بالشبادة 


٤‏ الحق هو من أعمال البر والإجسان لا شتا اج إلى الاستدلال 
بهذا الحديث). ما ما لیس ا 
٤‏ هذا الحديث» إن a‏ فهو الاستدلال به ٤‏ العقائد على هذا 
الحو التفصیل الوجود ٤‏ متون العقائد» وألقى كثير مها لا 
بمكن «الجزم» أن الصحابة ولا حی التابعين فوا فيه الا 
تحول هذا الحديث من شیت فضل الصحابة «أخلاقيا» 
للاقتداء ٤‏ الصدق والنزاهة والزهد ٤‏ الدنيا (وهل كانوا 
کم زهادا؟) إلى الاستدلال «الطائفى»> ‏ للرد على «الرافضة» 
واشباههم 0 خلافة ی بكر وعمر وعثمان. 


فنجد ۳ |الحسن الأشعري (ت۰ 324)» وهو» بحسب علمی» 
ا هذا النص, ووظفه ما السبیل ينما خلا منه» 
خاب السة لعبد الله بن آحد بن حنبل» والا يمان لان 


ا نید اير اد و( نت 

الثغر الذین 9 عن و الدين الق علهم السك ا وقد 
قال ٤‏ مقدمة رسالته إنم ۳۳ ۰ عن «الا صول الق عول سلفنا 
رحمة الله عليهم عليهاء 66 إلى الخاب واسنة من 
أجلها»(257), فذکر ما 5 عليه هؤلاء «السلف» ومن ذلك 
انهم «اجمعوا على ان خير مرول قرن الخدم الت پلونهم» 
على ما قال صلی الله عليه وسل: “خيرم قرني' . وعل ان خير 
الصحابة اهل بد ره وخر اهل بدر العشرة» وخير العشرة الأعة 


u‏ او 3 عمر» 3 عثمان» 0 علي“ رضوان الله عليهم» 
وان امامت 0 عن رضا من جما [ »258(4 وبغص النظر 
عا ل م اتات الإجماع عليه ٤‏ المسائل التى طرحها 
الأشعري؛ فإن استدلاله بالحديث هناء وهو ما يبمناء کان عل 
الإمامة وانلافة. وهكذا بول الاستدلال بپذا الي من 
«التوظيفر الأخلاقي» إلى «التوظیت العقائدي الفرقي»» ون 
يال حاضرا في هذا الاستدلال قرنا فقرناء 
و نجد أن هذا إستمر عند اين 0 زمنین (ت. ,یف 
کابه 0 السنة» ؛ فیبوب باب بعنوان «فی, محبة ات النبى 
4 عليه وسلر»» حال کون هذا صلا PET‏ 
اه ویقول جومن 7 آهل نة 1 يعتقد ا الچة 


یسك 0 رض 8 داز : ۷ هتم مت هذا 0 
ك عا جری بين 


روایات عن بعص التابعية ٤‏ قرب الا مسا 
المع ثم شي م الخلفاء وت وغبر ذلك. 


ع الرافضة یذ هذا الحديث الأولوية» ۳ خلت 


به على الاطلاق ٤‏ تيت خلافة ی بک الصديق (260) 
جة ارافضت إضافة إلى اعتقاد <أنْ الصحابة هم خير 


أ1 
وهكذا يحضر هذا الحديث باسقرار حتی يومنا هذا» ويوظف 


2 هذا الباب العقائدي» ولولا أن الغرض ليس الا ضرب 
الا مخات 7 الاستقصاى لكان مستحمًا دراسة 520 وليت 
شعری لو انتقل بنا الزمن ن ال عهد النبى» ومععناه بحدث مذا 
ای آفکان مخطر بالبال أن یکون عراده منه تثبیت خلافة 
انحلفاء الاربعق آو بیان العقاند «التفصيلية» لأهل السئة؟ آن 
يكون هذا العصر «علميا» و«فتوویا»» ٤‏ ما عدا الا ماع التواتر 
الضروري» سلطة تحج جميع يع العصور بعدها؟ 

3. المرون الممضا”: ا ونظرات 


مم بسا هذا الحديث الشبير من اعتراضات بعض العلماء» ومن 
التفاوت ٤‏ فهمه) وتفسوره» 00 حمر ی ؟ فرن 
تحديد ر کی بر 


1 كان . هذا الحديث راد القرون الأولي هي خير القرون» 
3 يفشو الكذب» ویظهر السمن» وتتتث بتشر الان الکاذبت وغير 
ذلك؛ فان أحاديث أخرى تخالف هذا نذا الدیت أي ابا تقول 

ب «التسوية» بيت ا القرون وأوهاء ذلك الد الشبير 


۳۹ «مثل آمتی مثل المطرء لا ۳ ار خیرم ا 
قد نمل ابن عبد البر انه «عارض بعص ا ملد من العلماء قوله 
صل الله عليه وسل: 'خير الناس قربي بقوله عليه السلام: "خير 


ناس من طال عمره وحسن عله »(253. وكذا بأحاديث 
| شور Ef‏ 0 عبد اوه إلى أن يقول: <وهذه الأحاديث 
تقتضی مع تو تر طرقها وحسنها التسوية بين ون هذه الأمة 
واخرهاء ۳ ٤‏ ذلك ما قدمنا دوه ه من الا مان والعمل 
الصاح ٤‏ الزمن الفاسد الذي برفعم فيه العم و لین من آهله 
ویکتر الفسق واطرج ویذل المؤمن ویعز العاجر رس الدين 
غر یبا 3 ۳ ويكون لام فيه يدينه 5 عل الى »(264). 
القسك بقم الدين» ولیس عل 1 0 عل الأشخاص» ولا 
العقاند» بل یری أن الاحاديث الواردة . ٤‏ ربط الخيرية 
بالاخلاق تقتضي التسوية بين 1۳ الامة واخ‌هاء ومبذا لا 
تكون لتلك الاعصر وأهلها سلطة» بل السلطة حقا نما هي 
للأخلاق والالتزام ی 
ب. خيرية المجموع أ م خيرية اجميع؟ 
ينص العلماء عل أن المراد ت الفاضلة لیس « کل فرد» 
فيباء ونما هو حم على جا جملة> لا على التعيين» اي ان الغالب 
على تلك القرون هو هذه الحيرية الأخلاقية» فها هو ذا ابن اه 
پقرر ان هذا الا اقا تفت أن كل قرن من هذه القرون نما 
هو افضل «باعمله» من القرن الذي بعده» «ویرهان ذلك ان قد 
کان في حصر التابين من هو آفسق الفاسقين». بن عفة 


الزبير» وقتلة الحسين [..]». وأنا لو أخذنا هذا الحديث على 


العموم لكان هؤلاء «الا خایث افضل من كل فاضل في القرن 
العا ومن بعل ۵ وعدد اسا ,من القرن الالء مج سفيان 


الثوری» ومالك بن الس» والاوزاعي والشافعي» وا مد بن 
0 

ويقرر ابن حورم آن «من أنفق بعد الفتح و وس ید 
منافقون» لم , رسول الله صلى الله عليهر وس و فكيف نحن 
[...] واما التابعون فلا نقطع على غيبهم واحدا E‏ [ ا 
نتولا هم جات (266), 

وإلى مثل هذا ذهب ابن عبد البر فنص على أن هذا الحديث 
«لیس عل العموم»( 297 > لیقرر أن الممصود أن «قرنه عليه 
9 جات خير من القرن الذي بلیه»(268). 

النووي (ت. 0676(“ أن هناك من بری آن الراد 

1 «السابمون الأولون من المهاجرين والانصار ومن سلك 
مسلکهم فهو لاء افضل, الامة وهم الرادون باحدیث»» وان من 
الصحابة من خلط» «وآما من خلط في زمنه صل الله عليه وسل 
وان راه وضه وم یکن 4 سابقة بقة ولا آثر في الدين فقد یکون 

فى القرون الي تاي بعل القرن الأول من يفضلهم عل ما دلت 
علیه الكقار»(269). أي إن العبرة هي بالاستقامةء وعدم التخليط» 
وان هلا هو المعياوه النووي ينمل آیضا قول الخالفين 


الي 0 الإيمان حى 8 مایت 0 
أفضل من كل القرون التى بعده مطلقًٌ(220), وقد غدا هذا هو 
2۳ الما وکآن القران بربط الفضل بالإيمان والعمل 
الصاح و يميد اتخيرية بالا هس بالعروف والنبي . عن المكر 
والا يمان بالله. لکن الراد هنا: بيان ان الا لیس على بلاق 
وان الحديث لا يفتضى لا من قريب ولا من بعید آن 7 
لتلك القرون «سلطة»» الا سلطة الأخلاق والقی» وسلطة ما 
يتفق عليه المسلمون من 13 الطوائف» آما تلك اللحلافات 
النظرية» وتلك التفصيلاات العقاندية فلا يمكن إدخاطا ٤‏ 
الإجماع العتد به» وأقوى ما 0 الاعتماد عليه فيا هو الإجماع 
ا و 
ج + القرن: بأي معق 

ما يتعدد تفسيره ويختلف كذلك في هذا الحديث؛ معنى 
القرن. إذ اللغة تقبل فيه عدة تفسیرات» قال این سيده (ت. 
8 م): «والقرن: الامة تأنير بعد الأمة. قيل: مدته بعشر سنين» 
وقيل: عشرون سبنة» وقیل: ثلائون, رسینة. وقیل: ستون» وفیل: 
سیعول» وقیل: كانون. وهو مقدار التوسط 5 أعمار, أهل الزمان. 
و 3 قوم نوح: ع مقدار أعمارهم» وق قوم موسی وعیسی 
وعاد ورد عل قدر أعمارهم. وقيل: القرن ا سنة»(221). 
وبری ابن الجوزي (ت. 597ه) أن القرن «مقدار التوسط 


٤‏ أعمار آهل الزمان فهر في ند , قوم على قدر أعمارهم. 
واشتقاقه رمن الافتران ر فهو دار دي يقترن فيه ريقاء ا 
ذلك الزمان ي الأغلب» وان اهَل العصر ˆ سرد قرنا 
«لاقترا: فى الوجود»(222). وذک ابن جر (ت. 852م) أن 
السلف اختلفوا في تعيين مدة CS‏ 
وحكى الحربي الا ختلاف فيه من عشره ای مكة وعشرين» 3 
قال: عندي آن القرن کل ا هلكت فلم بیق فشا أجل »(223), 

و فد رح ان (ت. 728( آن «الاعتبار في اب 
0 قهور آهل القرن» و na‏ سياه ومهور الصعابة او 
0 إلا نفر قلیل. وجمهور التابعين ال انقرضوا ٤‏ ۳ 
e‏ الصحابة ي إمارة ابن الزيير وعبد الاك وججمهور 
تابعي التابعين انقرضوا ٤‏ ار الدولة الأمرية. وأوائل الدولة 
العماسية» (224) أي ٤‏ نحو عام 13 0 نمی القرون الفاضلة. 
ولا عبرة بمن بقى خار as‏ 
وأكثريتهم» وني هذا يقول الشاعر: 5 

إذار ما مضى القرن الذي أنت فهمو ... وخلفت في قرن فأنت 
عر يب ۱ وه 

وهو هناء حتماء يقصد الجيل» اي الاقران. 

وباختلااف معاني القرن» تختلف العهو د القدرة لم ۳ 
<خير الفرون»» وان كان المعنى الأقرب إلى المراد هو اختيار ابن 


تهیةء ,ذاك أن القرآن الکرم پژیده» کقوله: رود اھک قبلهم 
٤‏ الزمآن. 

ولكل من تلك الاراء مالات في الترجيح» بعضها ييخرجر كثيرا 
من التابعين من أن يكونوا من «خير القرون»» وكثيرا من 
المعدودين من جملة «السلف». غير اننا لو اخذنا براي ابن تیف 
فسیکون الا باضية والا زار قة وغیرهم» والمعتزلة» والقدرية» 


جملة خير القرون» وسيخرج ابو الحسن الاشعري» ومن قبل 
عبد الله بن كلاب» ومالك ,ین الس» والشافعی» وا مد 5 
حنبل» واسحاق بن راهويه. اي انم لن يكونوا حينئذ من 
السلف ,هذا المعنى. وهنا مساحة كبيرة للتخيل. 
د. شبادات من خير القرون على خير القرون 

هناك مسألة أخرى أرى أن من الهم التطرق إليها؛ ما أقوال 
بعض الصحابة والتابعين في زمانهم؟ وكيف يحكون على «مجتمع 
خير القرون»؟ 
ف 0 الاسلامی حت هذه اللحظة» وكانت سببا كبيرا فى 
ظهور تيارات وطوائف دينية متنازعة» كل واحدة منها ترى من 
يخالفها مبتدعاء وكل واحدة منا تنتمى إلى «سلف» لماء يعود 
إلى «خیر الفرون»» وهي لم تختلف ٤‏ آلتواتر القطعي الذي تتفق 


يع الطوائف» في تملات الإيمان الواردة قطعا في القرآن 
و ولکن انفلاف في أشياء لا يمكن الزعم آنها ثابتة تواترا 


ملزما. 

شبد القرن الأول أحداثًا هائلة» منها اغتيال ثلاثة من خلفائه 
0 وعثمان وعل)» > ومنبا ال حرب الأهلية الي دامت سنين سنین 
عدداء بين «انلليفة النتخب» على بن 0 طالب ومن ينازعه. و 
تكن اراء ء بعضهم في بعض حميذة» بل بلغت حتى درجة اللعن 
في الدعاء. وعل اقل تقدیر» سلب كل لصي كدر 
«انمبریت») واسبه إلى الشر والفسق الموجبين للعن» قال ابن يمية 
«فان اا وفع من الطائفةه ثفتين کا وفعت المحارية» وکان هلاء 
يلعنون رژوس هولا ء ٤‏ دعائبم » وهؤلاء يلعنون رووس. هوّلا ء 
فى دعا وقیل: إن كل طائفة کک تقنت على اا 
تال باليد | اعظم 0ت باللسان» وهذا كله سواء كان 
ذا 3 اجتهادا: 7 مصیاه فان ار ال 000 0 
e‏ 


ور ارون 3 اه شبیه محال آهل ولا 5 
افير الأول النبوة» وخلافة النبوة التي لا فتنة فيباء وكان الشر ما 
ج من الفتنة بفتل عشمان وتفرق الناس» حى صار حاطم 


شیسا حال الجاهلية يعتل بعضهم بعضًا» (276). وبغض النظر عن 


مخفره الله الى لا حد ود ماه والق اشمل المتقدمين والمتأخرين» 
واشمل خير القرون روغیرهم» فان «خر القرون» 1 تكن 1 
بعضهم في بعض خيرا. ٠‏ بل صار حالهم كال أهل الجاهلية في 
قتل بعضهم بعضاء وهو المطلوب إثباته. 

ا الأول ومن دخل فيه من المرن e‏ كذلك 
هذا وهو حول الحم : فل اتوي إلى «الملك وولاية 
العهد»» وهو الذي عبر عنه بعض الصحابة بان «بدعة هر قلیث»» 
وأنه « كسروية وقيصربة»؛ 00 الامور إلى نظام شبيه 3 كان 
بالقوةء وال الف ۳ 0 «اخروج عن الدین»» - 1 
٤‏ ووانات عن بعص الصحابة a‏ ا ,هو آشه ب 
«شبادات على العصر». وهمذا رن حرج رافعا شعار «البيعة 

الاب والسنة»؛ لان هذا يعني ) في «خير القرون» أن 
الاب ل ايه 
: ث في ذلك العصر قتل حفيد الني» الحسين بن علي 
ووقعة تة اه سنه ٠-٥66‏ والق قتل فیا اخيرة من ابناء 
الهاحرین و تا وأیحت الم بنة رک +۱ فا ال حرمات» 
وكان فيه ضرب الکعبة بالمنجنيق» وقتل الصحابي عبد الله بن 
الزبير (الذي خرج على ,الأأمويين ) وصلبه» وخروج القراء (أي 
العلماء والفقها ( ىق ما ی ب «فتنه ابن ا وكان معه 
فا ججموعة من كار التابعين» 0 بن جبير الذي قتله اجاج ء 


والذي كان يقول: «قاتلوهم على جورهم في ام وخ و 
من الدین» وتجبرهم عل 8 الله» واماتهم الصلاة» e‏ 
السلین»(222. ما لا يرضاه بعض «السلفپین» اليوم» نحجة أنه 
«مخالف منج العلف>. ٤‏ استد لال وات أنه بعتمد عل «سلفب 
متخيل ». 
والمقصود أن خير القرون كان رمن اقتتال و«جاهلیة» و 
عام. ولذلك کان شعار کل من خر NT‏ 
يبريد <الكاب والسنة»؛ ما يدل ان تلك الفئام من خير 
لمروده ومنهم تابعون أجلاء معتل شا كانوا پرود أنه 0 
بالكاب والسنة فى ذلك الزمان. قال عبد اله بن کاب 
لابن الأشعث: «ابسط ید عل ما نبايعك؟ قال: عل کاب 
و ۳ PS‏ کار 


تال حق قل»(278 

بل إن الأ 0 في عهد «خير القرون»» إلى أن شاع تأخير 
الصلاة حی وت وقتها المشروع» فضاا ن إتمام الصلاة 
والتكبير وغيرها ان تعیة: «و کان 00 عا فيربو 
ي ذلك الصغير ويرم فيه الكبير» حت : ثيرا من خاصة 
ناس لا بظن السنة إلا ذلك» فإذا أا السنة» 


عرف ذلك »(2279), واستدل عل هذا بتابعی جلیل» هو عكمة 
(ت. 105ه) مول ابن عباس؛ وردت له قصة رواها البخاري 


في صعيحه إذ رأى إماما يكبر في الصلاة على جهة صميحة: 
فاستنکی هذا. لأنه لم يكن يعرفه. حتى قال له ابن عباس: 
«تکلتك أمك» سنة أي الما سم صلی الله عليه وا »(280), 


فها هي الصلاة ( (أعظم 7 الدین) في عصر «خیر القرون» 
بشيع في الناس تأخيرها عن وقتباء ويشيع في الناس عدم معر فتبا 
على وجه کی : حتى لیخفی هذا على بعض الخاصة والتابعين 

الذین تصدروا روا فا وشرح أحكا م الدين. فلم يكن 
7 ذاته مجتمعا 17 إلى درجة 1 الصلاة وتاخرها 
واهماطاء ما .القول فى الحدود الشرعية وال موبات وغيرهاء مما 
يدث عنه اب «السلف المتخيل» اليوم ویطالبون به 3 ما 
بطالبون» فضلا عن ل في «الدولة الإسللامية» وغيرها؟ 
هذاء وقد اوضر ان تعية أن هذه الحال في تأخير الصلاة وعدم 


ا 4 تولى بنو العباس (281). بل لا شك ف أن 
آل سالک کٹ عا کان ف عدة طريلة جربو فیا الصخير ور 
فا الک ر»؛ بتعبير ابن جه ق ایام القرون الفاضلة. 

ومن رجع إلى الدونات الترائية» وحد أن ا من أبناء 
«<خير الفرون»؛ م يروك أن و قرم كذلك» بل بوجهون نقدا 
قاسیا إلى زمائهم» أو عل الأح» ایتأء زمانهم. 

فهذه الصحابية عااشة .نت أبي بک (ت۰ ۰۰57 تقول ٤‏ ذم 
آهل زماضا (وهم خير القرون من دون شك): «قال لبيد: 


ذهب الذين يعاش في أكافهم وبقيت في خلف لد الأجرب 
بتحدث_ون مخان_ة وملاذة ويع.اب قائلهم وان ۱ اش-عب 
ثم تقول عااشة: فکیف او أدرك لبيد من نحن بين ظهرانیه 

قال الزهری: "فکیف و آدرکت عالشة من نحن بين ظهرانيه؟ ) 
قال معمر: "فکیف لو آدرك الزهري من نحن بين 
ظهرانیه ؟*»(282), 

فهذه شكوى متوارثة» تعبر عن أن الناس ٤‏ احدار (آورد 
ا بن راشد هذا الحديث 5 باب: «نقص الا سلام 
ونقص الناس>»)» وا 7 ماد اب الذي لا يقرب» وأ: 
بتحدثون خانة وملاذة أى يصدقون في القول. فهذا رأي عااشة 
في ممل آهل زمانها. بل إن حاهم أشد ما و را 
(«فکیت لو أدرك من نحن بين u‏ ي ماذا تراه 
سيقول؟). 

وهذا الصحابي عبد الله ين عرو (ت. 3 تقريبا)». يقول 8 
نص له دلا ان قو به: «لو أن + رجلین من اول هذه الام خلوا 
بمصحفيهما ٤‏ بعص هذه الاودیت لاتیا قاس اليوم ولا بعرفان 
شيعا ۳۹ 53 ال تعبیرا عن «تغير جڏري» 5 خير 
المرون» حت إنه لو ان انين اسلیا قدا ثم خرجا من اج 
ادا إليه للا حرفا شیا ما مان الاس عليه» كذا ی مر عل ا 
جدا من يل الأول من «خير الفرون». 

وأخرج أجل ٤‏ مسنكهة 6 عن الصحابي عبادة بن فرص (أو 


بن قرط» ويبدو أنه حتى لفظة قرص غير صحيحة وقيل إنه 
قرض): «إنك لتعملون اليوم الا هي أدق في أعين من 
لش "ظ نها عل عهد وسول اه صل ال عليه وسلم من 
ةا اب 2 قتادة (التابعي الذي روى هذا تس عن 
ذلك اول 4 أي: لكان أشد تردادا لمذا ۳ أ 
ترا وورد مثل هذا المعنى عن أنس بن مالك» سس 
االخدري» وغيرهما من الصا“ 

وروي البخاري ی صحيحه عن الصحابي آنس بن مالك (ت. 
:۰9 انه قال: «ما” أعر ف شيئا مما كان عل عهد سح صل الله 
عليه وسار» قيل: الصلاة؟ قال: اليس ضيعم ما ضيعم 
فبب|؟»(285), 5 إن شيءَ قل تغير وتبدل» حىّ الصلاة؛ 3 
3 ما ما ضاع ي عر <خير اد وقد ا سن ۳ 

وروی ٤ e‏ كحيحه أيضًا عن الصحابي الدرداء 
(ت ۰ 2 اي قبل أن و الأمويون اصلا) ٤ر‏ أنه قال: 
«والله ما أعرف من آمة مد صل الله عليه وسلم شيثا إلا أنبم 
بصلون جميعا» (286). 

وقال ابن مسعود: « كان عمر بن اتلحطاب حائطا جص عل 
الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه؛ فانم الحائط 


CE 


والناس خرجوا منه ولا يدخلون فيه»(287). ۱ 
وقال اي میمون بن مبران (ت. 7): «لو ان رجلا 
ا یم مر من ات ما 6< نیم غير هذه ۳۳ 
عن أيه أنه قال: «ما أعر ف شي ما أذ ركت اه الناس» 5 
النداء بالصلاة»(222. وقال مالك بن أأس: «ما في زماننا شىء 
اقل من الإنصاف»(220). ۱ 

وقال سفيان الثوري: « كان يقال: 'ياني على الناس زمان 
بنتقعص فيه الصبر والعمل والح والعرفة» ی لا حك الرجل 
من بث إليه ما يجده من الغم . قيل له: وأي زمان هو؟ قال: 
ll‏ زمانتا هذا»>(221), 

وقال الشعبى (وهو من التابعین» ت. 100ه): «ما بكيت من 
زمان إلا بكيت علیه»(222. 

وبحسينا ما قاله أحمد بن حنبل عن التابعي عمر بن عبد العزيز 
(ت . 1 أنه «جاء إلى اص فأناره» والى سنن قل 
أمييت میت فاحياهاء رلم يخفٍ في الله لومة لائم» ولا خاف في الله 
أحداء فاحيا توت قل امیئت» وشرع و ود 0 رهه 


أ 


»222 فهذا أحمد بن حنبل دع ان ينا ۱ 
و«شرائع درست »» ٤‏ عهود السلف/خير القرون» قبل مر بن 


عبد العزيز .(وهو الشبير بالعدل). بعيدا عما يشاع الآن عن 
«سلف متخیل»؛ ٤‏ مسائل لا علاقة اء على وجه التحقيق» 
باله ماع المعتد به واللزم» والذي هو من «ضروريات الدين»). 
بل من «ضروریات العقل» اعنی من حيث ثبوته تواتراه 

فتلك «شبادات على العصر»؛ تخيرناها من نصوص « كثيرة») 

وردها بخشية الإطالة» تعبر عن «انحدار» تغير فيه مجتمع خير 
ان جذرياء حتى في اعظم اركان الدين» وهو الصلاة» 
فضلا عما هو دونباء 


(78) آبو ا سین أحمد بن ريا بن فارس» معجم مقارييس اللغة» تحقيق وضبط 
عبد السلام مد هارون (بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» 1979)) 
3 3 ص 95. 

)79( 3 عبد الرحمن اتخليل بن أحمد الفراهيدي» کاب العين» تحقيق مهدي 
الخزومي راهم اي سلساأة العاجم والفهارس زيزوت: دار ومكتبة الملال» 
[د.دت:])) 44 » ص 258. 

)80( ۳ عبید القاسم بن سلام» الغریب الصنف» تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» 3ج (دمشق؛ بيروت: دار الفيحاء» 5)› ج 1» ص 170. 

(81) آبو بكر مد بن الحسن بن درید» کاب جمهرة اللغة» حفقه وقدم له 
رهزي منير بعلب ») 3ج (بیروت: دار العم لملایین» 7 چ 2 ص 847. 

)82( الرجع و 

(83) ۳ بم مد بن القاسے بن الانباري الزاهر ي معاني كلمات الناس» 
حقیق حاتم صا الضامن» اعتق به عن الدین لبدوي الفجار (بیروت: مؤسسة 
الرسالته e‏ چ 1 ص 27. 

(84) از 1 إحاق بن اام وا الأدبء چ مختار 
ن0 

(85) مجاهد بن جبر» تفسير الا مام مجاهد بن جير» تحقيق مد عبد السلام 
النيل (الماهرة: دار الفكر الاسلامی الحديثة» 1989)» ص 594. 

_ )86( أبو جعفر مد 34 جرير الطبري» تفسیر الطبري: جامع البيان عن تاویل 
آي القران» تحقيق عبد الله كك سس الترق وعد السند حسن هافة لل دار 

)88( ۳ مد بن س لطب ا خاب المعتمد ف 2 
الفقه» اعتنى بتبذيبه وتحقيقه مد ید الله بتعاون أحمد بكير وحسن حنفى (دمشق 
العهد العلمی الفربی للدراسات العربیة» 1964)» 3 2 ص 478 ` 


)89( او بکی مد بن علي الرازي الجصاص» ازل الفقه المسمى ب- الفصول 
٤‏ الاصول» دراسة وحقیق" غيل جاسم النشمى» سلسلة التراث الإسلامي 4 ط 

2 (الكويت: وة الأوقاف والشؤون الدينية» 1994)» ج 3 ص 361. 

۰ (90) بک اجن 37 عل بن کات انحطیب البغدادي» تار مدينة السلام 
وأخبار محدثيها وذکر قطان العلماء من غير آهلها وواردیها» حفقه وضبط نصه 
وعلق عليه إشار عواد معروف (بیروت: دار الغرب الإسلامي» 01“ 0 0 
موسى - واصل» 7297-6933 ص 445 الجصأصء أصول ۲ 

3 3 ص 274-273. 


0( بو فضل عیاض بن مومى عیاض (القاضي)» ترتیب الدارك ونقریب 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیت 983( 5 62 ص 74. 


(92) مد بن إدرس الشافى» ماع وتحقيق أحمد محمد شاک 
(القاهرة: مكتبة ابن "هي لطباعة ونشر الکتب | دءت.|)» ص 48. 

(94) المرجع نفسه» ص 51 

(95) الرجع نفسه ص 59-52. 

(96) مد بن إدرس الشافى» الأ حقیق وخرچ رفعت فوزی عبد الطلب» 


5 0 اختلاف الحديث (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» 02001 
ص 110-109. 


(97) الجصاص» هيوه الفقه» ج 3 ص 257. 
(98) المرجع نقسه» ص 271. 

,9 المرجع نفسه» ص 277. 

(100) ارج نفسه» ص 285. 


(101) لو عل الحسن بن شاب العکبري» رسالة ف ارال الفقه» ط 2 
(الکویت: وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» ۰)2010 ص 20. 


)102( البصري» ج 2 ص 457. 


(103) المرجع نفسه» ص 458. 

(104) المرجع نفسه» ص 482-481. 

(105) المرجع نفسه» ص 482. 

(106) المرجع نفسه. 

)107( لجع نفسه» ص 499. 

(108) أبو مدر غل بن امد بن سعيد بن حزم الانداسي» الإحكام ف اسول 
الأحکام حقیق احمل شید شاک تقديم احسان عباس (بيروت: دار الافاق 
الجديدة» 1983)» ج 1» ص 47. 

(109) المرجع نفسه. 

)110( المرجع نفسه» ج 4» ص 136. 

)111( المرجع نفسه» ص 129. 

)112( المرجع نفسه» ص 150, 

.142 نوت نفسه» ص‎ AEN 

(114) أبو حامد مد بن مد بن مد الغزالي» المستصفى من الأصول» قدم 
له وحمّق نصه وضبطه وترجمه إلى اللغة الإنكليزية أحمد زى ا (القاهرة: العالمية 
للنشر والترجمة والتدریب (سدرة النتی)؛ الزياض: دار الميمان للنشر والتوزیع» 
09)) ص 258. 

.269 المرجع نفسه» ص‎ GIS} 

(116) المرجع نفسه. 

(117 ۳ الوليد ل و خا بن رشد» کاب فصل المقال وتقرير ما بين 
الشريعة وا حچة من الاتصال» قدم له وعلق عليه ألبير نصري نادر» ط 2 (بیروت: 
دار المشرق |المطبعة الكاثولبكية] > 1968 ص 38-37. 

(118) المرجع نفسه» ص 38. 

)19 مرجع ۱ ۱ 

(120) نظام الدين ابو علي أحمد بن شمد بن احاق الشاشی» اصول الشاشي 


هي نز ضبطه و ل م 
کتب السنة واجماعة (بيروت: دار الكتب العلبیة 3)› ص 172-170. 

21( نله عن خاب المناقب للموفق المى: خّل 0 زهرة» أو فة حياته 
وعصره yl‏ 3 (القاهرة: دار الفكر العربي» 1960)» ص 235. 

۱1221 التضاض» ل الفقه» ج 3» ص 113. 

.201-199 ۰155 نفسه» ج 1 ص‎ aT 

و نفسه» ص 155. هذاء وقد نقل امحمق الا ختلاف 2 مسألة 

بخبر الواحدء ما يدل على أن العودة إلى خبر الصحابي الواحد 
واه به لست عل الإطلاق» ولكن لما شروط وضوابط» بغص النظر عن 
الا ختلاف في ذلك کله» كن حون ۳ ۱ وامجاهه. 

(125) الرجع نفسه» ص 168. 

(126) في هذه المسألة جدال وخلاف» فالشافعی م ا أهل قباء» وقد 
كان الصحابة إستقيلون بيت المقدس قبل انتقال القبلة إلى مك ل القبلة مباشرة 
وهم لون فخ جل أن ابيا «واحدا» أخبرهم أن اي استقبل مکت. ومن هنا 
اجاز الشافعي قول خبر الواحد وعده چه ت العام». و ي ادعاء 0 
والهم هنا هو أن الاعتماد عل قول الصحابي رواية او فقهاه ا من التفق 
ایتداء) وف قبو له اجتادات واختلافات وشروط. 

)127 الشاشيء ص 74-173 1. 


(128) ینظر مثلاء موقفٍ الحنفية من اللفظ المطلق فى مواجهة حديث الاحاد 
إذا كان زائدا على الإطلاق» في: 0 نفسه» ص 14؛ وكذلك موقف الحنفية من 
الحديث الا حادي برویه من الصحابة من ١‏ یعرف بالا جتاد والفتيا كأبي هريرة» 
وتقديم المياس عليه ي وت رواه» في: المرجع نفسه» ص 5 . 

)129( روى عبد الله بن احمل بن حنبل» عن أبيه» لسند ۵ » آن مالك 5 ان 
قال في أبي .حنيفة: «قد كان عندم من قلي اله هكذا»» وقلب كفه! وكذلك 
روی رد الله بن | حمد 2 حنبل عن أ أن ۳ حنيفة ة «استقبل الأثان وا بردهأ 
برایه»» وه کر ينظر عل سبيل المثال: أحد بن تمد بن حنیل» العلل ومعرفة 


الرجال» تحقيق وصى الله بن مد بن عباس» ط 2 (الرياض: دار اللحاني» 2001) 
ج 1» ص 6 ج 2 ص 545. 

(130) الشاشى» ص 176. 

(131) المرجع نفسه. 

(132) المرجع نفسه» ص 240. 

(133) مالك بن س (الإمام)ء المدونة الكبرى برواية حنون عن عبد الرحمن 
بن القامم العتیقی (اریاض: وزارة الشوّون الاسلامية والاوقاف والدعوة 
والارشاد» 1324 [۱1906)» ج 1 ص 62. 

(134) محمد بن إدريس الشافعيء الرسالت تحقيق وشرح أحمد شمد شاک 
(القاهرة: مطبعة مصطفی البابي الحبى واولاده» 1938)» ص 371-370. 

(135) الشافي؛ جماع العلل» ص 28-27. 

(136) المرجع نفسه» ص 28. 

(137) المرجع نفسه» ص 55. 

(138) الشافعی» الرسالت»ه ص 357. 

(139) امرجم نفسه» ص 359. 

(140) المرجع نفسه» ص 460. 

.461 المرجع نفسه» ص‎ ALY 

(142) المرجع نفسه» ص 234. 

.373 المرجع نفسه» ص‎ E 

(144) المرجع نفسه» ص 380. 

}145 المرجع نفسه» ص 92. 

(146) الشافعی» اختلاف الحديث» ص 36. 

.107 امرجم نفسه» ص‎ EYA 

(148) المرجع نفسه» ص 36. 


)149( المرجع نفسه» ص 167. 

(150) امرجم نفسه» ص 188. 

۰ 1511 اوک اسك بن علي بن ثابت اتلطیب البغدادي» الفقيه والتفقه» تحقيق 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوست الغرازي» ط 2 (الدمام: دار ان الجوزي» 1421ء 
2000 -2001م])» ج 1» ص 440. 

(152) الخطيب ااا تار مد نثة السلام »م ۰15 ص 504. 


)153( حسام الدين م بن عبد العزيز بن مازة البخاري 0 0 


الإسلامي 28 (بغداد: وزارة الأوقاف» 1977)» ج 1» ص 186-183. 


(154) الجصاص» أضول الفقه» ج 3 ص 362. 

.190 الشاشی» ص‎ LSS} 

(156) الجصاص» اضوك الفقه» ج 2 ص 288. 

(157) المرجع لعف بج 4 ص 209. 

(158) الام (2001) ج 3» ص 73. 

199۱ عبد 1 بن ا مقفع» »> رسالة ابن المقفع 5 الصحابة»» في: آثار ابن اه 
كليلة ودمنة» الدب الخيرة لدب الصغير» الیئیمة» رسنالة 2 ال 
الاثار الأشرى (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰)1989 ص 317. 


)160( معمر ن راشد بن أبي عمرو الأزدي الحداني بالولاء» ۲ عروة: فقیه» 
حافظ حدیث» متقن » ثقة. من اهل البصرة. ود واشت قياء وسکن العمن» وأقام 
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أخرج 53 ۽ الجامع احدث إلكبير عبد الرزاق الصنعاني 21(“ ٤‏ كابه 
مس وجعله ملجمًا بالاب» شغل منه حيرا کبیرا فى الجزء آلعاشر» 

يع الجزء الحادي ع ينظر: آبو بک عبد الرزاق بن مام لسنمن» الصنف» 
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a “(2004‏ 3 ص 447. 
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قواعد هما 2 العاملات الالية لاد مام شیب الإسلام أحمد بن تی را 
الد مشقی» آعتنی ممما عبد الفتا اح ابو 0 e‏ المطبوعات الإسلامية؛ 
بيروت: ك 1997( ص 81 


كين (پیروت: 11 ۳ 00014 

(174) سليمان بن داود بن الجارود وه داود الطيالبي» فيلك أبي داود 
الطيالبي» تحقيق محمد بن عبد المحسن التريي (القاهرة: دار جر 1999)» ج 3) 
کن 5 [ یت 1:470). 

(175) مد بن إدرس الشافعي» مسك الا مام شرل ل إدرس الشافعی ويليه 
ترتیب مسنل الا مام» رنبه سنجر بن عبل الله الناصري» حففه وحرحه ا 
رفعت فوزي عبد الطلب (بيروت: دار البشاتر الاسلامية 25). 

)176( الشافعي» الرسالت» ص 562-561. 

.393 الشافعي» الام (2)2001 ج 3» ص‎ U 

(178) المرجع نفسه» ج 5» ص 537-536. 

.44 ان جماع العلم» ص‎ I79) 

(180) ۳ عبید القاس بن سلام» کاب الأموال» حققه وعلق عليه 5 ۳ 
سید بن رجب» قم ه رشق یه و اسان ا ج (التصورة: 0 
ص 119 

)181( المرجع نفسه» ص 85. 

(182) هناك من يزعم أن اخ إلتابعين راھ غات بن خليفة» والذي ,توفي 
عام 1ه وهو ذا يكون غاصيرا لار عبيد القاسم بن سلام محازم بنظر: 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» 
0 (القاهرة: مكتبة السنة» 2003)) 000 ص 146. غير أن 


هذا لين أن - من عاصره يعدون من تابعي التابعين؛ ن العبرة هي جملة جيل 
التابعین» 5 ا مهم » إلا إذا اعتبر نا من راه را عله ام دول بای 
الجيل كله. 


(183) این سللام» کاب الاموال» ج 2 ضوع ]۱ 

(184) المرجع نفسه» ج 1» ص 85. 

(185) وت نفسه» ص 490. 
هت ص 5 . 
ودرجاته)» : حففه 4 وقدم 1 أ حاد يغه وعلق عليه کد 5 الدين لباز 
(الرياض: مکتبة وت لنشر والتوزيع» 2000 ص 10. 

زفق 0 حرب بن اساعیل الحنظل الجرمانی» کاب ات من مسائن 
حرب بن إسماعيل الحنظل الكرماني» أخرجه وحققه أبو عبد الله عادل بن عبد الله 
ال حمدان (بیروت: دار اللؤلؤة للطباعة النشر» 2014)؛ حرب بن إسماعيل الحنظل 
الكرماني» مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)» أسخها وحصحها 
وقدم هما جد بن عبد الله السريع (بيروت: مو سسة الريان ناشرون» 213 سليمان 
بن الاشعث السجستاني داود» سؤالاات أبي داود سليمان بن الاشعث 
السجستاني صاحب الست للا مام | حهمد بن حنبل 2 ر الرواة کک دراسة 
ونتحقيق زياد مد منصور (المدينة , المنورة: مكتبة العلوم 6 1414ه 
[1994])؛ و کر ام سؤالاات ان بكر الأثرم للاإمام ير عبد الله 
حمد بن مد بن حنبل في في رح والتعديل وعل الحديث ويليه مرويات الثم 
عن الإمام أحمد بن حنبل في ابه السؤالات» جمعه وحققه ابو مر خمد بن علي 
الازهري» لسا السوّالات الحد بد بلية 10 (القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والذشر» 
207( ؛ عبل الله 5 ا 5 حنبل» مسائل الا مام أحمد بن حنبل: رواية آینه 


هد 00 إحاق 5 e‏ تحفيق مد عبل : 0 وار 
1ج (المدينة النورة: الجامعة الا سلاميت 2004 أبو القاسم البغوی» مسائل | 
اجن حنبل برواية ای الا N‏ 
(القاهرة: مؤّسسة قرطبة» 1993 4 صا 5 | حمد بن حنبل » مسائل الإ مام | حمد 
رواية أبئه ابي الفضل صال» حقیق ودراسة وتعلیق فضل الرهن دن مد 3 
ج (دفی: الدار العلمية» 1588)؛ إسماعيل بن سعد الشانجي؛ مسائل الامام أحد 
,3 حنبل: روابية إسماعيل بن سعید الشالنجی» استخراج وتوثيق عبل الرهن بن 
امد اجميزي (الرياض: دار العاصة للنشر والتوزيع» 5) مهن بن یی الشامي» 
مسائل الامام ۳۳۹ بن حنبل الفمهية: روابية 3 بن ی الشامي جمعا و 

ودراسة إسعاعيل بن غازي رحبا (الرياض: مكتبة العارف الاح 1 
2010 اعاق بن إبراهيم بن هافی» مسائل الا مام أحمد بن حنبل: روابية إحاق بن 
إبراهيم بن هان النيسابوري» حقیق زهير الشاوش (بروت: الکتب الٍ سلاعي» 
1ه/1980م)؛ ماهر بن حمد بن محمد العیقلی» «مسائل ثل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية 
بروابة ترد الملك بن عبل اميد الیمونی ف رخ العبادات (جعا ودراسة)» (رسالة 
ماجستير» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة ام القرى» مك المكرمة» 
المملكة العربية السعودية» 2004)؛ 75 الكريم بن ممد بن عبد الرحمن این 
«مسائل الاما احمل بن حنبل برواية عبد الك بن عبد احميد الیمونی من اول 
(كاب اللکاح) .إل اية (کاب اببنایات): بيقع ودراست» إشراف سعید بن 
دروش الزهرانی (رسالة ماجستير» كلية الشر یعة والدراسات الا سلامیة» 0 
الدراسات العليا م تخصص الفقه» جامعة 1 القرى؛ مكة الکرمت 98). 
2008 فقي (القاهرة و و اسنة اوا a‏ ج 1» ص 294 


(191) المرجع نفسه» ص 130. 
(192) المرجع نفسهء ص 63-62. 
9 آبو عبد الله الحارث بن ا الحاسبى» الوصایا: النضات. - القضد 


والرجوع إلى الله - بدء من أناب إلى الله - فهم الصلاة - التوهم محفیق وتعلیق 
وتقديم عبك القادر أحمد عطا (بیروت: دار الکتب العلمية» 1986). 
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اها المرجع نفسه» ص 66. 

)95 المرجع نفسه٠‏ 

(196) امرجم نفسه» ص 117. 

(197) ابو عثمان عرو بن بحر ال جاحظ» البیان والتبیین» محقیق عبد السلام 
هارون» ط 7 (القاهرة: مكتبة الحا نجي » 8 ج 1» ص 257 وما بعدها. 

(198) المرجع نفسه» ج ۰2 ص 5. 

)199( المرجع نفسه» ص 6 8. 

)200( المرجع نفسه» ص 6. 

)201( المرجع نفسه» ص 66. 

)202( المرجع نفسه» ص 164. 

(203) أبو عثمان عمرو بن بحر ال جاحظ» کاب الحيوان» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط 2 (القاهرة: مكتبة الحا نجي » 5) ج ۰7 ص 6. 

)204( اوت نفسه» ص 220. 

(205) ابو عثمان عمرو بن بحر ال جاحظ» رسائل ال جاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارون (القاهرة: مكتبة الحا نجي » 4) ج ۰2 ص 9. 

(206) المرجع نفسه» ج 3» ص 226. 

)207( اطرجع تقسه ص 228. 

(208) ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الجا الصحيح وهو الجا 
المسند الصحیح الختصر من امور رسول الله وسنه وایامه ( صحيح البخاري) » 
أشرف بخدمته والعناية به شمد زهير بن ناصر الناصر (القاهرة: دار طوق النجاة» 
2 1 |2002-2001م])» ج 7 ص 6/. 

)209( امرجم ويه 4 ص 30. 

(210) ابو عبد الله مد بن إمعاعيل البخاري» کاب الادب المفرد» حمقه 
وقابله على اصوله سمير بن آمين الزهيري (الرياض: مكتبة العارف للنشر والتوزيع» 
8) ص 391-390. 


(211) ۳ عبك الله کد بن اعاعیل البخاري» جزء المراءة خلف الإمام» 
تحقيق فضل الرجن الثوري (لاهور: المكتبة السلفية» ۰)1980 ص 11. 

)212( أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» قرة العينين برة اليدين في 
الصلاة» حقیق أحمد الشريف» راجعه مقبل بن هادي الوادعي ( بك دار 
الارقم» 3 ) ص 5. 

(213) المرجع نفسه» ص 35. 

(214) المرجع نفسه» ص 19-18. 

(215) المرجع نفسه» ص 54. 

(216) مسل بن الاج القشيري (الامام 
عبد البافي (القاهرة: دار لحديث» 91) ج 1 ص 16. 

}217{ المرجع نفسه» ص 32. 

)218( الشافعي» الرسالة» ص 474-473. 

(219) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» مسند ابن أبي شيبة» تحقيق أبو 
عبد الرهن . عادل بن يبوسف الغزاوي وابو الفوارس | حمد 5 فريد المزيدي» 2 

چ (اریاض: دار الوطن» ۰)1997 ج ۰2 ص 235 (رقم الحديث: + 

)220( احمل 3 حمل بن _ حنبل» مسند م احمل بن حنبل » أشرك عل 
تحقيقه شعيب الأرتاة وهل [واخرون] (بیروت: مؤسسة الرسالة» 2001(“ ج 46 
ص 76 (رقم الحديث: 4 

(221) البخاري» اجامع الصحیح؛ ج 3» ص 171 (رقم الحديث: 2652). 

(222) بن اجاج القشيري ( (الإمام ج 4 ص 1962 (رة 
احدیث: 00 م ١‏ 

(223) الرجع نفسه. 

(224) أبو عبد الله مد بن يزيد بن ماجة» سنن الحافظ اي عبد الله ند بن 
يريك القزويى ابن ماجة» حقق نصوصه ورة كتبه وأيوابه واحاد كة وعلق عليه محمد 
فاد عبد الباق (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» إد.ءت.]))» ج ۰2 ص 791 
(رقم الحديث: 2362). 


(225) سليمان بن الأشعف السجستاني أبو داود» سكن ان داود» تحقيق محمد 
بي الدين عبد اخید (صيداء بيروت: ٠‏ المكتبة العصريةه اد.ت۰])» ج 24 
ص 214 (رقم الحديث: 2)7. 

)226 أبو عبسی مد بن عبسی الترمذي» الحا مع الکبیر (سنن ن الترمذی)» 

یی وم احاديثه وعلق عليه شار عواد معروف 9 دار الغرب الإسلاي» 
1996( 39 6 ص 167 (رقم الت 9). 


)227( أبو . عبد الرحمن أحمد بن شعيب السا کا الم اکر أشرف 
عليه شعیب الارناژوط» حققه وج أحاد يغه حسن عرد الم شلی (بيروت: 
ا الرسالت 1) ج 5» ص 443 (رقم الحديث: 5987). 


)228( 00 سبيل المثال: معمر بن راشد» «فضائل قرش >۰ في: «جامع 


(229) بن ی شيبة» ج 2 ص 235 (رقم اد 
(230) ۳ داوده سنن» ج ۰4 ص 214 (رقم الحديث: 4657). 
(231) البخاري» اجامع الصحیح؛ 3 3 ص 171 (رقم الحديث: 2652). 
(232) المرجع نفسه» ج 5» ص 2. 

)233( المرجع نفسه» ج 8» ص 90. 

(234) المرجع نفسه» ص 141. 

(235) مس بن اجاج القشيري (الامام مسلم)؛ ج 4» ص 1962. 
)236( او داود» ستن» ج 4» ص 214. 

(237) سئن الترمذي» ج 4 ص 38. 

(238) المرجع نفسه» ص 78. 

(239) المرجع نفسه» ج 6» ص 167. 

(240) النساني» ج ۰4 ص 450-449. 

)241( المرجع نفسه» ج 5» ص 443. 


(243) ابن ماجة» سنن» ج 2» ص 791. 

(244) الجصاص» أصول الفقه» ج 3» ص 264. 

(245) لطبي البغدادي» الفمّیه والتفقه» ج 1 ص 413. 

۰ (246) أ بو بکر ند بن آحمد بن ال سبل ال خی انول السرخسی» حقق 
اا ۳ الوفاء الأفغاني (حيدر أباد: الحنة العلية لا حیاء العارف اللعمانية» دار 
المعرفة» 00 چ 1 ص 313. 

. )247( أبو معاي عبد الملك ۳۳ عبد اله 0 ال حرمين ٤‏ 
الإسلامية» 6( 2 3 ص 57 -58. 

(248) الغزاللىم» ص 266. 

(249) الجصاص» أصول الفقه» ج 3» ص 135. 

(250) المرجع نفسه» ص 145. 

(251) محمد ين الحسين آبو بعل الفرای العدة في ام الفقه» حققه وعلق عليه 
وخرج وض خرن بن علي سير المباري» ط 3 (الرياض: [د.ن.]ء 1993)) 
3 ص 914. 

(252) الغزالی» ص 245. 

)253( مد ن |براهو اجان ؛ ن الوزير» الروض الباسم ي الذب عن سنة ة آي 

ES El N 
.316 الفواند» 1419ه |1998 -1999م])ء ج آ» ص‎ 39 

)254( أبو بكر أحمد بن عل الرازي کاب أحكام القران» تحقيق محمد 
صادق شحاوي (بیروت: دار إحياء التراث العریی» 0992 ج ۰2 ص 238. 

(255) اه بخ مسعود الکاسانی» کاب بدائع الصنائع 2 ترتبب الشرائع» ط 
2 (بیروت: دار الكتب العلمية» ج 6 ص 270. 


تحقيق وتعليق على مد _معوضي وعادل أحمد عبد الوجود؛ قدم له وقرظه مد بكر 
إسماعيل وعبد الفتاح ۳ سنة (بیروت: دار الکتب العلبیت 1994)» ج 17 


ص 57. 

AS)‏ آپو الحسن علي بن اساعیل الأشعري» رسالة إلى أهل الل سات 
الأبواب» تحقيق عبد الله اک مد الجنيدي (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» 1413 [1993-1992م])» ص 76. 


(258) 9 ا ص 170 E‏ 

و و سم و 
البخاري كيه النورة: الغرباء ۷7 5 1 e‏ ص 263. 
ا 00 العلوم و 0 1 212 

)261( المرجع نفسه» ص 

(262) سئن الترمذاي» ج 4 ص 549 (رقم الحديث: 2)9. 

(263) آبو عمر یوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البرء القهید لا في الموطأ من 
العانی والاأسانید» تحقیق مصطفى بن أحمد العلوي ومد عبد الکبیر یکی 
(الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامیت 41387 [1968-1967ع])» 
چ 0 ص 252. 


(264) المرجع نشسه» ص 255. 

5 ابو نجد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى» الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل (القاهرة: مطبعة مد على صبیح» 1348ء [0-1929 3 )0 
ج ۰4 ص 117. 

(266) المرجع نفسه» ص 117-116. 

)267( آپو مر بوسف بن عبد الله بن کد بن عبد البر» الاستذكار ات 
لذاهب فمهاء ی وعلماء الأقطارء حقیق سام عمد عطا ومد علي معوض 
(بيروت: دار الکتب العلبية» 2000)» ج 1» ص 189. 


)268( اوت نفسه» ص 190. 

69 ) ابو قبا کی بن شرف النووی» شرح النووي» ط ۰2 18 
ج ال در للطباعة 7 يي 0 1 

271 ۳ ۳ بن إسماعيل بن سيده» الحم والحخيط 00 تحقيق 


عبد اميد هنداوي (بيروث: دار الكتب العلبية» 2000)» ج 6» ص 


(272) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد بن الجوزي» کشف 
المشكل من حديث الصحيحين» تحقيق علي حسين البواب» 4چ (الرياض: دار 
الوطن» ا ج 1» ص 291. 


)2 ابو نت شباب الدين ۳۳ بن عل بن جر العسقلاني» هدي الساري 
مقدمة فتح الباري» قام بإخراجه وت تجازبه حب الدين الخطيب» » أشرف عل 
طبعه قصی حب الدين الخطيب (القاهرة: المكتبة السلفية اده ت.])؛ ص 172. 

)274( ت الدين اد بن عبد | بن عية الحراني» جموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيية» جمع وترتيب عبد | الرحمن بن مد بن قا » 37 ج (المدينة 
المنورة: مع الک فهد لطباعة الملصحف الشريف» 5) 0 ص 337. 


(275) ته تقی الدين ۳۳۹ بن عبد | بن ية ال حراني» السنة النبوية ي 
نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق خمد رشاد سام : ۸ وج( اش : جامعة الامام 
مد بن سعود الاسلامية» 1986 ج ۰4 ص 468. 

)276( ا نفسه» ج 1» ص 559. 

ان م بن سعد» کاب الطبقات الكبير» 
حقیق عل خمد عمر» 11 ج (القاهرة: : مكتبة | لخانجي» ۰)2001 ج 8» ص 383. 

)278( المرجع نفسه» ج 9 ص 224-223 

(279) ابن تيمية الحرانى» جموع فتاوی» ج 2 ص 583. 

(281) ابن تيمية الحرانى» منهاج السنة» ج 8 ص 237. 

(282) معمر بن راشده «جامع معمر بن راشد»» ف الصنعاني» 2 ۰11 


ص 247-246؛ عبد الله بن البارك الروزي» کاب الزهد ويليه کاب الرقائق» 

4 حقمّه وعلق عليه الأستاذ الحدث الحقق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» 0 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۰/2004 ص 91-90. 

(283) ابن البارك الروزي» ص 92. 

(284) ابن حنبل» مسند الا مام أحمد» ج 234 ص 354 (رقم الحديث: 
2))1. 

(285) البخاري» اجامع الصحیح» ج 1» ص 112 (رقم الحديث: 529). 

)286( ار نفسه» ص 131 (رقم الحديث: 50). 

}287{ بوه عبد الله کد 5 وضاحء البدع والمى عنباء حقیق ودراسة کمرو 
عبد المنعم سلیم ( (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 1416ء [1996-1995م])» ص 145. 

(288) المرجع نفسه» ص 130. 

(289) مالك بن آس لوطاء ج 2 ص 99. 

(290) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر» جا يان ١‏ و فضله» 
حقیق ابي الأشيال الزهيري» 2 ج (الدمام: دار ابن الجوزي» ۰۱0994« 3 1 
ص 31 

)£291 ۳ و" عثمان بن سعيك الداني» الها الواردة و ی الفتن وغوائلها 
والساعة واقراطهاء 7 نحقيق رضاء الله بن مد إدريس الباركفورية 6 ج (الرياض: 
دار العاصة» 1416ه ۳ -1996م])» ج 3 ص 521. 

(292) امرجم د نفسه» ص 520. 
(الرياض: ۳ الرايةء 989( ص 88-87. 


القسم الآول 
رحلة المتخيل: ع الطريق إلى «سلف 
|الحنة» 


الفصل الأول 
عصر بني العباس: الدعوة والدولة 
«نحن النقباء ۳ النقباء» 


ونحن النجباء وأبناء النجباء» 

ومنا الدعاة» قبل أن تظهر نقابة» أو تعرف نحابة م 

وبنا شفى الله اه وأدرك الثأر» 

م يكن أشوء الدولة المائمية (في فرعها العبابي)» على أنقاض 
6 امية الق 3 يعون ا باينا عام 2 1 ام 

ظهر كأة. 746 سياني» نقاج خطیط عميق» و«دعوة» 

0 منظمة تنظيما دقيقاء قاعّة عل الدعوة إلى بيعة «الرضا 
(أي الرضی ) من ال ید ») 3 إطار «شيعى» عام. ٠لا e‏ 
ان تا کی ی ی ی یر 
وت > عل ال أن اللعرة الفياسية ثرت إلى الث الزيدي 

ف العموم » وكان «ا الحراسانيون»؛ شيعة آل ١١‏ 1 
۳۹ اتصارها لک غاب «تشیم سيامي» ولیس 7 
«عقائديا» قاغا على حزمة عقائد 5 الآلميات» والقدرء 0 
مفصاة”" تفصيلاء عل النحو الذي الى لاحماء آو تو 
القرون. ووا ان کار هذه الدعوة» وأبا u‏ 4 
«غامضة» ٤‏ 2-1 التراجم السنیة» ولا ا ما ف 


كتب الشيعة لأني معتن في هذا الاب بسلف البينة لا سلف 
التراث الإسلامي هما ا والمعتزلت ان رسفا ون به) 
وهو آبر هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية» الذي سنقف عنده 
في ما ياتي. 

. لا نطيل في ذكر النزاع الشديد الذي كان بين بني هاشم وبني 
أمية» منذ بويع على بن ابي طالب على انحلافت ونازعه ا 
3 سفيان» u,‏ من عد ۰ هذا النزاع العشائري -العشائري ال 
0 الماعة»> ونلج و موچزا إلى المراحل الي سارت 9 
الدعوة العباسية» حق قیام <«الد و لت». و من ذلك ۳۹ 
إلدولة وانتشر ودخل في ایدیولوجیا د.نية/ميثولوجية 

أثرها حی هذه العظت عند أععاب يت التخیل» 0 
ا من 1 شىء 0 عا 0 اليوم «احکام الدواة» 
وهذا وحده ِ- يحتاج إلى حت مستفیض ٠‏ ۰ ولن رد من المعلومات 
إلا ما اراه يتعلق بالبحث» لأن لما اتصالا» سيتضح معناء بأهل 
رت وبأحمد بن حنبل واراه ومواقفه» وبعلافته بالسلطة 
العباسية» وبانة وما يتصل اء وستبقی هذه الاثار «التارحیة» 
تصبغ السلفية وغير قلیل من قضایاهاء حتى سلفية العصر 
ای ويميل الباحث إلى ان ما میا من مقدمات» هر 
اس الهم ٤‏ ظهور ما سمی «عمقيدة آهل احدیث»» آو 


اه «العقيدة السلفية». 
اولا: الدعوة العباسية: مسيرة الثار 


اشير الصادر التي تؤرخ لدعوة بي العباس ودولتهم إلى 
استحضار «ثار» بي ها الذي لسعو اله من خصومهم 
الامويين» فالحديث عن ذلك الثار هاشم حصوره 2 
الاب «الدعائي» أخبار الدولة العباسية229) (يبدو أنه من 
مدونات القرن الثالث اطجری)» متصلا بالماشميين بفرعيهم؛ 
5 فيما بعد ) كابه الشبير مقاتل الطالحين. والف ت الدين 
القريزي» بعد قرون كذلك» رسالته الشهيرة النزاع والتخاصم 
فيما بين بن امية وبنى هاشم. بل حت الجاحظ» معاصر احمد 
بن حنبل» ذكر على لسان بعض انلراسانیین نفرهم بانهم 
«أدركوا الثأر»(295). أي إن هذا النزاع بين الفتتين ذو 
«استقلال موض وي» تفر د من احله الکتب» و بل استملا اه 
التفسيري في كثير من المؤلفات التي تتناول موضوعات الخلافة 
والإمامة على العموم. وأراني مضطرا إلى ذکر بعض التفصيلات 
ال بد منهاء ق u‏ فهم علاقة «اهل احدیث» واحمد بن 
حتبل على اللخصوص» بعقائد الدولة العباسية ودعوتها. 

1. ذبح طفلين لعبيد الله بن عباس 


بس الورخون ها ا «الصعایی» بسر بن اا 


۳ معاو بة 1۳ ان واجاز ي اول سنة اس وره , 
بنظر من كان ٤‏ طاعة عي فيوقع مهم ٠‏ ففعل ذلك»(226). وأ 
قتل « كثيرا من عمال من آهل اجار والعن»>(222), وأنه لمأ ۱ 
لمدينة هم بسد أبواب آلسجده ححق یقتل کل من فيد لو 
رجل اهر ه معاوية بمشاورته» ناه عن ارتکاب مثل هده امحزرة 
(298), وشت ابن عبل البر أن آهل رار والحديث نقلوا أنه 
2 بقسوة», طفلين لعبيد الله بن العباس «بین يدري آمما» 
د عيد الله بن عباس رايا على ايمن لعلي بن أب 
طالب (299). حتى إن بعض نقّاد احدئین شكك في عبت 
کیحی بن معين ب وال عنه: «رجل سوء»» ووصفه الدارقطني 
بقوله: « کانت 4 حصبه » وم تكن له استقامة» وهو الذي قتل 
طفلين لعبيد الله بن العباس في المن فى عهد معاويةء وهما 
عبد الرحمن وقغ »(200, وذكر المؤرخون أن أمبما أصاببا صرت 
من الجنون» تهذی باينا طوال الوقت من هول ما رات. فضلا 
عن قتل «شيعة» عل بن ابي طالبء بل سبي نساء بتي مدا 
(انصار علي) ) «فکن 1 ول "مسایات سبين ٤‏ الاسلام»(301)» 
يدر الا مويين. رح آن آنوه هنا إلى أن هناك من شكك 
«حدرنيا» في خبر مقتل هذين الطفلین على يد بسر بن أرطاة؛ 
لكن الذين نقلت عنهم هذا الخبر هم آیضا محدثون كار ونقّاد 
مشبود لهم وم‌جوع إليهم» نقلوه قابلين إياه بلا حرج» ولم يعلقوا 


عليه بتضعيف ولا حکوا عليه بالوضع. 

2. فتل جر بن عدى وأححابه 

وهو من «فضلاء الصحابة»» ا يصفه احدث الناقد ابن 
عبل ار 0027ء وبعص المؤرخين لا براه إلا ر من كار التابعين» 
وکان ماعا هي , ن اي طالب» e‏ بطبيعة ابال» 
ال"مویین» وکان ۳ كثيرا علي زياد ۳۹ وال معاوية 
على العراق» وينكر سبه عل بن ابى طالب على امنا وتأخير 
الصلاة عن وقتا ( وقد او كحت شکاوی , الصحابة منر هذا رف 
المهید ) ) ووصفه الذهي بانه « كان شريفا ۳ مطاعاء اهارا 
بالعروف» مقدما عل الانکار من شيعة عل »(0303. 

غير أن ناد أراد قتله» فسيق إلى ا هو وأصحابه» سنة 
1 ففتله معاو بة وفتل بعص أصمايه (304). وكان لممتاه 0 
أحزن بعض الصحایة» کعااشة بنت 5 یک وعبد الله ی 
ع ومعاه الذهی «الشید»(206). 


3. قتل الحسين بن علي و بعض الما شميين 
أبلغ «أشراف الكوفة» اس بن علي بها جرى جر بن عدي 


«فاستر وشق عليه»>» ک ۳ ابو حنيفة الدينوري (ت. 
2) فى اسار الطوال» وبقى هؤلاء الكوفيون الشيعة على 


اتصال بالحسين بن على » ج آثرت شكوك مروان بن الک 
ی معاوية على المد ید (207), .وق عصر يزيد بن معاوية 
ج الحسين بن 3 بفلسيق مع أهل الكوفة» الق کانت عاصة 
خلافة علي بن أي طالب» ey‏ وفيا قصره 
0 وارسل ابن عمه لم بن عقيل بن أبي ا 
من أهل الكوفة» فة عبید الله بن زيادء و 
ب عل الع اق (208). 3 و الحسين ل عل وجموعة من 
بيته إلى الكوفة» وجرى ا ری می کار حو قل 
هو وجموعة من ال بیته» منهم: عل (الأكبر) بن 
لاف عل الأصغر الذي يلقي ن“ العابدین» ۳ 0 
من القتل في کربلاء)» وجعفر بن على بن أبي طالب» وعثمان 
ن علي بن آي طالب» والعباس بن علي بن أي طالب ومد 
الاصغر بن علي ن أبي طالب (ليس هو محمد بن الحنفية الذي 
الحسين بلتريث؛ وبيدو أنه کال له عظم وتخطيط عتلف» 
6 سياق): ل ل > وابو بكر بن على بن 
ابي طالب» والقاسم بن ألحسن بن عل بن ابي طالب» 
وعبد امن بن ن عقيل بن آي الب وقد بن آي 
امین في تاك اوق بضعة حشر ت0۵ 
4. حركة الختار . ن أبي عبيد الثقفي وعلا قتبا بالا ثميين 


بقيت تلك الحادثة في ذاكرة اماشیین وأنصارهم» طوال 
التاری حى 2 الناس" هذاء. و خل مها الاب «الدعایی» 
اد عوة بي العباس ودولتهم» » الشبير بعنوان أخبار الدولة الاس 
عدر عل الرغم من ثوره ة الختار بن أبي عبيك» ورفعه شعار 
«الثأر» بني هاش » وتلقيب نفسه ب «الطالب غار ال 
عم (312) ای إن <الثأر» أضى شار م فوعا ٤‏ ذلك التزاع 
السیاسی» وورد أن 0 ارات لین وا كان یتح قتا 
الحسين ومن أعان عليه ذ بلقي وكان عرد الله ,3 عباس 
بدي رضاه عن هذا وقول «اضات غا رنا»» 8 ان عباس» 
3 يقول ابن سعد » «بظهر اليل فيه العامت» لكلف أي أنه كان 
حسن الرأي فيه» وکان ,يزكيه ولق عليه عند عموم الناس» 
ورأى ممد بن المحنفية (ابن علي بن أب طالب» هو ومن معه من 
ال البيت) رووس بعص من فتلهم ابختاره كمد الله وای 
عليه لقلة), 
وكان الختار على علاقة باماشیین» وتحمد بن الحنفية يتردد 
الیه كلقي وقیل إنه كان في صحبة مسام بن عقيل بن ابي طالب 
حين بعثه الحسين ليأ خذ له البيعة من أهل الكوفة(312)؛ ما يشير 
إن أن بر 25 اختار جرک ی ذات اتصال «طالی- 
عا حو ادن ی ع ايك مش ۵ ۰ 


ay‏ وقد |- امختار» کا هو مشبورء بالكذب والدجل 
وا مدع للنبوة» وانه كان يقول بالرجعة» وأنه کان سا عل 
ا من آن آتباعه» کا ورد» کنوا «جماعة من ر 


فتهاء وأهل العللء ما لا يتوقع أن ينطلى عليهم مثل 
الدجل» ۴ ااا € سیاسیة» ورويت فيه وف اا 


e ا ا مشبورة. وف رابي انبا‎ e 

5. ثورة زيد 58 وابنه بجی 

وف عام ۰192 ثار زيد بن علي ن الحسين» وهو یری أن 
ای ٤‏ الإمامة ل «ال البیت»» غير أن «القوم استاً روا علینا؛ 
ود فعونا عنه» ول يبلغ ذلك عندنا بم کفرا؛ ۳ ولوا فعدلوا فى 
الناسء وعملوا الاب والسنة»(220» و«اغا ندعو 1 ال ياب 
1 وسنة نبيه» وإلي السنن أن تحياء وإلى البدع أن تطفاً» (021) 
أي إنه یری آن الاب والستة 5 عصر خير الفرون) غير 
ل > فر فقتل وصلب (222, وهذا الموقف الزيدي من 
الشيخين أب وعمر» في اعتقاد الباحث ولا تدل عليه القرائن» 
هو مذهب الحركة الحاشمية بشقيا العبامی-الطالی, ومن المعلوم 
أن زوجة زيد هي ريطة بنت أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية» وهي آم ابنه حى المقتول فى نراسان(4323» فحمد بن 


الحنفية هو عم أبيه من جهة النسب» وابو 0 
الحنفية ار زوجته» وقد ذكر المؤرخون E‏ 
بواصل بن عطاء (وكلاهما ولد فى المدينة» وتربيا في ظلا 
ی ما يدل على الاتصال آلفکري ار 9 
وحركة آي هاة وأبيه مد بن الحنفية» وهو ما یعطینا تصورا عن 
طبيعة التشيع السائد وقتها)» ومعلوم في كتب ترجمات المعتزلة 
أن واصل بن عطاء من أصحاب ابي ها" e‏ 
الحنفية» بل قيل إن أثر مد بن الحنفية وام في واصل بن 
(24ة). 

ثم خرج بعد زيد ابنه يحبى» فقتل فى خراسان» سنة 
6(5 وصلبت جنته(324)» وكانت خراسان معمّل الدعوة 
السرية لبف هاش» وفيا توسعت وانتشرت» ومنها اقبلت 
«الرايات السود»» وقد لفتتنى عبارة ذات معنى قاها الذهی عن 
حى هذا إذ قال: «فسار هو بعد ذلك [أي بعد مقتل زيد] إلى 


العجم» م إنه حرج بخراسان»(327). 
۳ حراسان: السواد» والتشيع » » والرا ىه 
والتجهم 
1 السواد 


حزن آهل خراسان عل ی بن زید» و«سود آهل خراسان 


4 


ثيابهم عليه» فصار زيا»» کا يقول ابن حبيب (ت. 245م) 
(328), أي إن صل شعار السواد» الذي هو الزي ار 
للعباسيين وانصارهم وشيعتهم» لم يكن إلا حزنا وحدادا «شیعیا» 
عل حجن زر 

وقد يكون جديرا بنا ان نورد أنه مذكورء فى التراث الحدیی» 
أن جبريل أ النى «فعممه بعمامة سوداء»(29©) وأن انی 
کان قد لبس يوم فتح مك2 عمامة سوداء(330). وكان لواژه 
أسود» ورایته سوداء(31©. وكذلك لبس العباس بن 
عبد المطلب(332. وأن الى ألبسها عبد الرحمن بن عوف في 
بعثة حريةاقققا وأنه لبسا علي بن ابي طالب ولا سا أيام 
حصار الخليفة الثالث عثمان(334): وأبو عبيدة عامس بن الجراح 
حين خرج في أمى مهم أيام قيادته جيشا في فتوح الشام(335), 
ومثله فعل خالد بن الوليد في أمى مهم (4226, وأن الحسن بن علي 
لبسبا حين خطب الناس يوم وفاة أبيه(337)؛ ولبسها الحسين بن 
عل حن حاصره المي 4 وکان پلیسها غد بن ال 
وقي وعبد الله بن عباس (340). وكذا ورد أن ای كان يعقد 


الرايات السود في بعض غز واي (341 


۲ وان رابته كانتت «سوداء 


و و 
ى بعة»(4)» وكانت تدعی العمّاب (343). وربا عمقدت في 


بعض الفتوحات لاحمًا(244). وربما سعوها الراية النصورة(345). 
فيبدو من تلك الروايات» ومن روابات آنری» أن الراية 
السوداء» والعمامة السوداء) كانتا تلدسان ف 0 الأمور 
ومبماتها. ون أكثر الروايات الواردة ف اس كانت متعلقّة بال 
الثابت» بد ۳۹ تبربر شعار العباسيين وز 4 عا 
شر اا اڌي کان كم 3 0 وكا في 
بعد اسويدهاء يي عل اصاب درك لدي واعلانا 
للعودة إلى شعار بي آمیت(246), وقد 53 الورخون أن اول من 
لبس الدرارر السود اسار بن 1 عبيك ا وهکنا 
غدا شعار السواد جرا مر من «الولاء» ل . 9 »> العبابى» 
ولراسانیین احات یت السود. وليس هو * شعار ا ١‏ 
وهناك ما يدل على | نر لبس السواد» ولا سما ٤‏ بدایات 
الدولة العباسية» كان 0 3 آشار,احدث الشییر عبد الله بن 
المبارك (ت. 181م) إلى أنه آزم لاض اة وهو 
طفل (248). وذكر الذهبي أن أول من آخذ الناس بلبس السواد 
ات به بو م الحراساني (49). فش جیب ا أن 


جهادية سلفية» تنتمي إلى آهل الحديث الذين كانوا استعفون من 
السواد ولبسه ويبغضونه 3 ساق 5 حينه » وهناك اتفاق عل 
آن «السنة» و لبس البياض و آنه 9 الالوان وخيرها. 

کان راسانیون « >» بحسب تعبير الذهبى السابق» يروك 
أنفسهم | نهم هم «الاتضار» للدعوة العباسية» 6 كان الأوس 


وانحزر. ج هم «الاتصار» لنی (250) کک الجاحظ عل لسان 
تراسا من رجال الدولة يفخ عر اسا ته وهذه مفارقة 55 
إستعملها السلفيون الجهاديون اليوم حذوك القذة. بالقذة کا 
استعملها شيعه العباسيين ذلك اوق إِذ کانو إسمون أنفسهم 
«الأنصار» كذلك» ما يدلك على أنه الَساءٌ بل متخیل» هو 

7 الحميقة ۷ شيعى ليس ا وسياسي ولیس یات( وكان‎ ٤ 
اسان خلیظا من «المب > فرسا وآترا كاء وان کان فيه عرب‎ 
ولعل هذا ما يفسر بعض الواقف المتشددة من‎ ٠ انتقلوا إلى هناك.‎ 
التراث الفقهى» فهم‎ ٤ الله ب «زي او 3 سنجد‎ 

الذين کانوا مشمرین يذلك» أي . والاختلاف 
3 قال امحاحظ » کالا ختلااف بين 9 والدنی والبدوي 
والحضري» والسبل والجبلي»>(351), 5 إنه ۲۳ يكن اختلافا 
جوهريا. وكان من وصية إمام ا 0 عل 5 
عبد اله بن عباس (الذي قيل إل أيا ها عبد الله بن مد بن 
الحنفية اوصی إليه اد عوة بعده) اڪ دعاته ٤‏ خراسان 
أن «استکثر من الأعاجم فانم اهل دعوتناء وم بو ید ها 


اه »(352), و قد دک امحاحظ » ومعلوم اتصاله بالدولة العباسية 
ys‏ الإمام حرص عل أن کون موطن الدولة خحراسان 
(التي تعنی بالفارسية عرص الشمس») قدي لإعتبارات 
موضوعية» ؛ فقال: <« | الشرق؛ فان صد ور سلیمة» 
وقلويا باسلة» ۱ 0-7 اهر و تخاه ها الا دواء» و 


تعتقببا البدع» وهم مخیظون موتورون» (334 گفق. ما خاو 
«خراسان» من اي ژر میق لا موبین وخوارج ا 
الا تجاهات» مع استحضار الثأر والغیظ» فهی ارض ات 
سبل أن کن فا 2 حد ید ۵ » ونا التشيع » ولباسها 
الشس» » إذ <البى الله أن اا من 2 رد ان 
3 مها من المشرق»(4355, ج قال. ولعله من اللافت أن : 
ل حل الختار بن أبي عبيك كان جلهم من اا الشرس الذین 


۳ بالكوفة» و ر وحين فضى مصعب بن 
لیر على الختار وحرکته وأتباعه أراد مصعب أن یقتل الموالي 


(أي العجم) ويبقى العرب» فعوتب على هذاء فقتل ا: 222 
وستحضر هذه القسمة بين يم وعرب 9 ال باسیین» 

حتى إن بعض من استقل با ك؛ رفي إطار الدولة بأسية» من 
ارب مد بأنه پرید آن «رد» دولة | > ویبطل دولة 
العرب» فقد دوبک الصولي ( ٽ٠‏ 35( 1 تب والا دیس 
الشبير» وكان على اتصال بقصر ٤‏ عهده» وکان مودبا 


لبعيض ۳ العباسیین» و ۱۳۹ الأتراك واسعه «نجج»» صار 
ملكاء كغيره من لوحم الذين استقلوا بدوشم ٤‏ اطار الحلافة 
العباسية» فلبس تاجاء وصنع عرشاء وقال: <أنا 5 دولة 
العجم» وأبطل دولة العرب»(258). 


2 التشيع 


تمتد علاقة الماشميين با الفرس منذ عهد الخليفة مر بن 
انطاب» فانه لما طعنه ۳ ۳ اجوسی» قال: «المد لله الذي 1 


یجعل منیق بيد رجل يدعي الماك 3 قال لابن عباس: 
«لقد كنت أنت ۳ بان أن يكثر العلوج بالمديمة»>(359)ي 
قال الذهي: «وکان العباس أكثرهم e,‏ 

وورد أن الأشعث بن قيس اعترضر علي ب أبي طالب وهو 
على منبره» وحوله الفرس والوالي قريبا مه فقال له: ديا ۳ 


المؤمنين» غلبتنا على وجهك هذه الجراء»(61ة), أي ان ا کان 
يصرف وجهه إلى | أكثر من العرب» فغضب على من قول 
هذا. والشاهد هنا أن الفرس العجم غلیوا العرب على على بن أبي 
طالب وأن ولاء العجم و تد إلى مت لازمان, ع 


عبد الاك ين مروان تین زا الجا (262 
وقي الطبقات الكبرى لابن سعد 37 0 وار بين 


«نحراسانی» لی خمد بن الحنفية» وغو عن حبه الشديد لال 
البيت» وكيق” أن احراسانيين يلقون من حبة آل البیت, العناء 
ھا رال بنا الشین ف في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق واطات 
الشبادات وشردنا فى البلاد وأوذ يك 2807 وان بعض آهل 
0 شک شکا إلى بن الحسين «ما بلقون من ظ 

ع »(364). فوا» بحسب هذه ان اللافتة» أن هناك 


ی البيت قديكة» تعود إلى عهد على بن أبي 
طالب» ثم تمتد إلى محمد بن الحنفية ومن تلاه. ولشدة تعلق 


«انكراسانيين» بال الييت» حزنوا اشد الجزن عل ی بن زید؛ 
حق إن «كل من ولد في تلك السنة بخراسان من أولاد الأعيان 
2 یی ک يقول الذهي (353. وحين ساد ۳ مسا 
الحراساني («صاحب الدعوة» ا يسميه الجاحظ (356)» ولفظتا 
«دعوة» و«داعیة» ستحقان دراسة NS‏ قتل كل 
من خرج لقتال ر ۳ اا وکان آهل حراسان 
يندبون يحبى بن زيد ويبكونه صباح مساء ۰# بل کان قتل 
حى بن ريد هو سبب انطلاق حر 7 هل حراسان ودعاتیم 
ورفع التقية (آي الجهر بالدعوة والتکلر بهاء ولعل سل 
«الد عوة» و« الكلام» هما تعلقات سیاسیة) (4379. إن 


التشيع » ولثار لال البيت» ادا هما ال ك الأيديولوجي ٤‏ 0 
العباسيين» ٤‏ = سر بة تقوم على تلك اد عوة» وهی حتما 


دعوة إلى «البدع» و<اتخروج عل اجماعة» عند خصومباء ودعوة 
إلى الکاب والسنة 5-007 عند انصارهاء فلقد ارتبطت الدعوة 
العباسية بالهدي» اشارة إلى ضلال اتخلفاء وت وغيرهم. 
۳ آری دعوة بي العباس إلا دعوة «شيعية معتدلت»» ولا 
۳ هنا شيع العقائدي التفصيل الذي ل لاحماء 
البداية تالف «طالی" -عباسبي») يمن بأن 
ی بعل الحسن والحسين» إا 5 ول 5 ا حنفية. ولد 
کان خمد بن الحنفية وان ا معا شریک ایتلاء وخنة؛ 
وكان معهما الصحابي او الطفیل عاص بن وآثات الذي قال 


المؤرخون انه كان آخر من رأی الى موتا(271), والذي ذكر ابن 
قتيبة 5 276( ٤‏ خابه المعارف» إن صحت لسبته الیه» أنه 
«صاحب راية الختار , بن ابي عبید»» ووصفه بأنه من «الرافضة 


الغلاة>» على الرغم من كونه ص )(3272). ونقل ابن ٤‏ 
كابه تاويل مختلف الحديث» عمن ذم اهل الحديث بانهم 
يقبلون رواية. ان الطفیل «صاحب راية امختار»(223). ووصفه 
ان عبد البر بأنه « کان متشیعا ٤‏ علي و فضله» وني عل 


الشيخين أبي ب وعره ویترحم عل عثمان»(074). وهذه قرينة 
من القرائن التى تدل على مط التشيع السائد في ذلك الوقت 

4 غدا التشيع لزيدي» کا أسلفت. هدد الصحابي عبد الله 
بن الزبير حمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس إن ل يبايعاه» غير 

أن حليفهما امختار بن أب عبيد أغائهماء بطلب من ابن الحنفية» 


بإرسال جيش دمو لكن محمد بن الحنفية ألى ليدم 
«الرشبية» (376), : غدا هذا الوصف ٤‏ کب ماد وغيرهاء 
لاحماء من أوصاف. الشيعة» أو بعض طوائف الشيعة» عل عادة 
بعص 33 رز نار التزيد 5 اطلاق الأوصاف وتعداد 
عقائد أصحابباء ن من اللافت لي وأنا ا أن هناك من 
ای أن اطشية هم لین حفظوا خشية زيد بن علي حين 
صلب (322), وهناك من 3 د ونمل 1 ن منظور 
عن اللیث (يبدو أنه 1 اللغوي الليث بن المظفر) 0 قال: 
«انشبية قوم من اللههية یقولون ان الله لا تکل ويقولون إن 
القرآن مخلوق»(279). ما یروکد زعی أنه ربا تکون عقائد هؤلاء 
الشيعة منذ اختار, وال ۲ الدولة العباسية هم اتصال بعمائد 
المعتزلة والزيدية» وآن هذا هو التشيع السائد قبل ان تطور عقّائد 
أخرى تعتقد في اثني عشر إماماء أو سبعة» اوضر ذلك 

وقد ورد أن ان الخنفية 3 اشیعته «انحشبية»>» سنة 
6 وکان في المج آريعة لو ية(21يي لواء ان انفیف 
ولواء نجدة الحروري» ولواء ابن الزبير» ولواءربني أمية(382)ي ما 
يدل عل أن إبن الحنفية كان بری نفسه <إماما»> و خلیفة» له 7 
خاص به وأتباع مسلحون» يقبلون 3 ا واستمیتون ٤‏ 
الدفاع عنه (تققل E‏ كم 3 یفعل الأعة واتخلفاء. ول كان 


لهاتيك الألوية عصبة وشوکت» فليس لابن الحنفية شوكة إلا 
انختار بن ابي عبید ٤‏ ذلك الوقت» واولئك م «الخشبية» او 
«السبئية» 3 أطلق عل ابن E‏ وسيأتي معنا _ كيف 
بز أبو هاشم بن مد بن بن الحنفية» وهو ”أ شيخ المعتزلة كا يدعون» 
بالوصفین معا وهی » ٤‏ رآیي» e‏ سياسية تهدف 2 
الذم؛ ذاك أن کل دولة في ذلك الوقت كان يجب أن یکون 
معها دعوة دبلیة»_ومن هنا فكل «داعیة» إلى مذهب راو 
اعتقاد» هو ٤‏ الال «داعیة» إلى دولة 5 فهو» إذاء 
خارج عن «الماعة». 

و فد ورد أن 0 كان ت 6 ا بالمال فيقبله 
ك 7۳ بعض .الاح (286). وهو ۳ من ا عليه أنه 
«المهدي»(387), وورد عنه أنه كان يقبل هذه الصفة فيقول: 
«أجل أنا مدي اهدي إلى الرشد والهير»(388)؛ نظرا هنا إلى 
أنه من «الخلفاء المهديين», فقد کان عثمان بن عفان بوصف 
أنه كان «خليفة دیا يعمل يكاب لو زفق وبلاحفظط هنا 
ارتياط «المهدوية» بتطبيق القران» فى إطار التزاع بين العلوية 


والعثمانية» "© ثم تطورت الا مور لاحما ۷ حویل <المهدي» إن 
اسطورة ۳119 عنك الشيعة والسنة معا» وهذاء 1-3 أظن » 


برکات بروباغندا اهاشیین (طالبيين وعباسیین) ودعايتهم 


السياسية» الق غدت الان «نبوءات» أتباع «السلف المتجيل» 
من السلفيين الجهاديين. إذاء أشكٌ ٤‏ ان ابن الحنفية ترا من 
الختار کا رعم الشپرستانی وغبر و (220). 
وحين مات ابن عباس» سنة 68ه» كان من تولى الصلاة 
0 ركد ل ار وروی , أنه بی عل قبره فسطاط (391) 
الليمة وكانوا لو فولکلوریاء إما من باب الا حتفاء واما 
لاستظلال الي من حر الشمس وهو مقي على القبر. وكأن هده 
رواية عباسية هدفها بیان تعظیم این الحنفية لابن عباس» وورد 
ان ابا هريرة نمى» حين وفاته» ان يضرب على قبره فسطاطء 
وهي مسأل مبحوثة في كتب الفقه والحديث3927). وقال ابن 
اة عن ابن عباس حين مات: «الیوم مات رباني هذه 
EEL N‏ 
هكزا كان الحلف «الشيعى» افاشی» بشقّیه ۽ الطالی دالعبابى . 
يا hea‏ الس ا 
ليس التشيع «الائتي عشري/الرافضى» الذي تكامل لايحقاء بل 
أ اد اجزم انه من جنس التشيع الزیدی» أعني سیاسیا؛ الذي 
يترضى على الشيخين؛ آی بكر ومر ویتوقف في عثمان من دون 
الإساءة إليه» ويتيرا من ملوك ی میت 
ففمد ورد عن ابن الحنفية حد بت شبير معروف» أنه سال ارام 


2 


عليا <يا أبتء من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
ا 


رجل من المسلييت» (ققة). فواضم هنا أن الحنفية له موقف ما 
من عثمان» ذ حبذ ذكره ال ا يه 
a e‏ الأمة بعد رسول الله ان هذه المسالة» منذ 

es‏ 0 لیا شم هلا الل ما له عن إن 
عبد البر» سايقاء أن الصحابي الطفیل كان «متشیعا |...] یی 
نان كر وعمرء ویترحم على عثمان». ۱ 
وهو موقف زید بن على بن الحسين» از أحد آن 
حا الا ال ين الس انه ارد ودافع 
عنه(395). وحين سألته طائفة من الشيعة عن 5 بک وعمرء 


آحسن ۷ القول فرفضوه» فسماهم زيد: الرافضة(296)؛ ما 
بعنی ان هذا اللقب (الرافضة) تعبير عن شقاق «شيعي ي 
قبل أن یکون انعکاسا لشقاق «شیی -سن >۰ وان 

الحنفية» و لل زيد بن على وآبنه يحبى (الحلقة ل 

فى الثورة اخاشعیة» قبل قیام, الدولة) » وأتباعهم e‏ 

0 هو «اشيع معتد ل»» آي لیس رافضیا. ولعلها و 
ملاعة» وحن في دک السیاق التارینی لفهم الحنة وعلاقة المعتزلة 
نات د آن واضل : بن عطاء هو قرين ريد بن علي» فقد ولدا 


معا سنة 80م» وقد كان واصل يرسل الدعاة إلى الآفاق» کا هو 


معلوم eal‏ ول يكن يرسل الدعاة لوجه 1 ويترج عندي أنه 
ان داعية للهاشمیین خلافا للدکتور فهمي جدعان الذي برى 
آن واصاك لم يكن یکن «ذا شاط حميقي مر تبط بالدعاة 
اعباسيين»(قتي ومن هنا قد نفهم العلاقة ل بين أي 
جعفر المنصور والعتزلة تمثلين بعمرو بن عبيد» والقصة شبيرة ة التي 
طلب فيا المنصور من رو بن عبيد أن يعينه باب 
وترداد مسا أ يع الدعوة وفق الا اه الزيدي توكيدًا حين 
نعلم ان ابا هام عبد الله بن حمد بن الحنفية (الدي الراية 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس)» هو راك زوجة زید» وأنه 
(اي ابا هاشم) هو استاذ العتزلت» حت إن الجاحظ قال عل 
سان الما شعيين: : «ومن مثل مد بن ۳ وابنه اي هاشم الي 
قرر علوم التوحيد والعدل؟ حت قالت المعتزلة: غلبناً الناس كلهم 
أبي هاشم الأول» (389). 
آما أبو ها" ,فهی کا أسلفت» شخصية غامضة في تراجم آهل 
ات غير أنه وصف بأنه» وا شاه الحسن» ثقتان عالمان a‏ 
وهو ما یفسر أن أيديولوجيا الدعوة العباسية ودعایتها السياسية 
قامتان على ما يدخل ٤‏ أبواب «العل» بتعر یف آهل ذلك 
الزمان» فهى اا بت » و«آخبار» و «ح] <« علمی کلامي 
وفتهی» وليست كالدولة الان القاعة ۹ القبلية وا که 
والدهاء والمنزلة العشائرية. 


وت از هاشم بأنه «تنتحله الشيعة بأسرها»(400), 


ووصف | توه الحسن بأنه رن من تكلم بالإرجاء»>(401), 
و بالإرجاء هنا ليس الإرجاء العقائدع الشبير المقصود به 

الاعتداد بالعمل داخلا ٤‏ الا عان» بل هو شيء 5 هو 
ار الصحابة الذین تورطوا ٤‏ الفتنة بعد انملیفتین آي بک وعر 
(اي الفتنة بعد عِثمان 3 وقعة اجمل مخللاف قتال البغى الذي 
۳ معاو بة طرفا فيه فهذا خارج عن ی 4 و«ارجاء 

ال الله»» ف توکیده و ابي بر وعمر» وقد ذ 

4 ابن جر العسمّلاني أنه اطلم على کاب الإرجاء هذاء 


واه نه لم يجد فيه إلا ما أسلفت (402). ومبذا يكون الحسن بن محمد 
ن املفية غير مختلض عن الزيدية في هذه الوجهة. 
وذك الورخون آن أا ها ثم «عام بالحدثان»>(403) أي بأخبار 
الزمان وحوادث الدهر ودا مفهوم حين ننظر إلى آخبار 
«السودة» القبلین من الشرق» فإنه هو من ار عن «دولة 
السودة» وهذا وا نم جدا في کاب الفش [ بن حماد (404), 
اعجار السواد والسودة والرایات السود والهدی ودولة ی 
العیاس » تلد ثی كثيرا محمد بن الحنفية او باینه أبي ها" 3 
3 9 حماد ام و حزاعیاء ومو من كور خراسان وحراعة 
من أنصار بن هاشم فى الجاهلية والاسلام» وسيأتي شىء من 
00 لاحماء وكان نعم کات رجل يقال له آبو عصمت وكان 7 


و ما المترجمون عن أي يا أنه هو «صاحب الشیعة»» 
وأنه کان «يتبع السيئية»(4906), وأنه «أوصى إلى مد بن علي بن 
عبد الله بن عباس»402) الذي حمل اا من بعده. هكد 
« کان 5: العياسية اض من قبل مد بن الحنفية» والى ذلك 
دعا ا 4 حق كان زمان الهدی و الهدی ال انيات 
الامامة للعياس بن عبد الطلب» وقال : إن الا مامة کانت 
باس عم الي صلى الله عليه وسا فإته كان أولى الناس به 
واقرہم له ثم من بعده عبد الله بن العباس» ثم بعده علي بن 
عبد الله ثم من بعده مد بن على» ثم من بعده اه بن تخد 
ثم آبو العماس» ثم أبو جعفر» ثم المهدي»(4408, وهکنا اقتضت 
بروباغندا ا ما سيين وه النبوء ا دود المسودة» والرابات 
السود القادمة من خراسان» حت يأتي المهدي. وقد أتى الهيي 
(حمد بن عبد الله) الذي هو ابن أبي جعفر المنصور» وانفض 
الحلف الماشعى» لتضحى الإمامة في بتي العباس» ويعزل عنها بنو 
عل بن ان طالب. 1 


3. اراق 


1 لماحل ان أبا - حنيفة رعا کان وزی 09 كلق وهذا في 


أضول الزيدية» ولا سما ٤‏ حم تكب الكبيرة» وف القدر» 
وهذا ممكن» فلقد كان مقاتل بن سلیمان» مثلاه ۳ بالنشييه 
٤‏ العقيدة» ولكنه ٤‏ الوقت ذاته زيدي ٤‏ التشيع » وهو 
خراساني عاش إبان الدعوة ونش ر ها(10. 

کان او زيدياء بالمعنى السیاسی» «وقضيته ٤‏ آم زید 
بن علي مشموره» وف حمله المال إليه؛ وفتياه الناس سرا ٤‏ 
وجوب نصرته والقتال معه» وكذلك ۳ مع حمد وإبراهيم اببي 
عبد الله بن حسن» "أ يقول احصاص الحنفى 4117). ولا جب؛ 
فإن أا حنيفة. من موالي الكو فة(412) و«مجمها»» وایعجم 3 
آسلفت» هم آرومة جيش الختار سابقاء »> والكوفة بعش الشيعة 
والتشیع» فا ولد آبو حنيفة وتربى وتفقه» وورد أنه تردد إلى 
ا لجاز( حيث يقطن اماشیون وال البیت» وله قصة طريفة 


ی لباقر یترحم فيها الباقر على أبي بكر وعم ر(414)» وقصة 


أخرى جعفر الصادق ۳ فا عليه [415) (عل أن احدث 
لكي آلا عشري (ت. ۰ ۰329 ىق خابه الکای بروی 

بت تك تما دار وموني الاظم على یه 

® الاتهام بالصد عن دين الله» واللعن بسبب الاخذ 
بالقياس (416), والاثنا عشرية ٤‏ هذه إشببونٍ طائفة المحدثين 
البغدادية تماماء ولا عب فالكليى بغدادي ايضا)» والتقی بزيد 


بن عا 417 > وتلقى على الحسن بن سعد مولى علي بن أبي 
00 إنه اتصال ميق ٠‏ بوقد فقا أن أا حنيقة من | 

النين کنوا ٤‏ الكوفة (اي «احمراء» الفرس» 1 حفید آي 
حنیفه يقول إنه كان من اهل فارس الأحرار وقيل غير ذلك 
لکن الثابت أنه کان من ا( ) (419) وقد ورد أن 5 5 
وزرب (420), ؛ بل تقل ما هو أبعد من هذاء. أن جد أبي حنيفة 
كان ی رابة علي بن ان طالب 2 ار وان 425 و فد 
اشتغل ا مد ۵ من مره بعلم الكلام (422) ( کواصل بن 
عطاء والمعتزلة» وما الكلام ٤‏ رابي إلا حدال دبی ٤‏ الحال» 
ودعوة سياسية ٤‏ المال) قبل أن تول إلى الفقه. وکان فقهه 
منسجما ت ته ٤‏ الکوفة» وورد فيه أنه كان «شديد 00 
لا كان عليه الناس ببلده»(1232)» وورد أنه أدرك الصحایی ۳ 
الطفيل عام بن وائإ 424(2 صاحب راية ابختاره وكان ا 

5 الحنفية» 7 أسلفناء ولعل تلميه يه عن ال الست وموقفه 

ار رید علي انحصوص ۳۹ یفسر انتشار مذ هبه العروف با نه 
فمه آهل الراي ف خحراسان» وقد کان عبد الله بن ارك إمام 
خراسان بقدره و له 425 بل فيل إن ابن البرك كان 5 


يقول برأى ألى حنيفة ویفتی ب425 وكان صاحبه حفص بن 


عبد الرهن البلخي ال حنفي قاض ٤‏ خراسان» وكان على صلة 
طيبة بابن المبارك الذي معاه الذهي «مفتى خراسان»(422). 
ول باختصار: إن بعض الحنفية روى «نبوءة» لسا إلى الني» 
عن بدر بطلع على جميع نراسان بدعی آبا حنيفة(428)» ول 
ت هذه لنبوءة من الأكاذيب» بطبيعة الحال» فإنبا تعکس 
اندشار مذهبه ف خراسان» إلى درجة و نیوء۵» عل 0 
بن هذا سيكون» 3 وضعت نبوءات أيضا عن ٤‏ 
مريت غو أن بجر حن عصر وأضعيهه فان كان مالك بن أن 

و لد د ۳ بين ا ۽ الفقهى الزيدي والحنفي حى 
قال الشبرستاني عن الزيدية: جوافا ٤‏ آلفروع فهم على مذهب 
ی حنيفة إلا ٤‏ مسائل قل (422). 


4. الم 

وک أن خراسان كانت ة للتشيع» على النحو الذي آوضناه 
وللعجم» وللسواد» ولفمّه الرأي» فمه ابي حنيفة» فقد كانت 
ا مباءة لمذهب الجهم وأتباعه الجهمية. ٠‏ والجهم ومن على 
نيجه يتفقون مع المعتزلة والزيدية في التوحيد ويخالفونهم في 
القدرء هذا إذا كحت الروا ایات عن ل بن 2-7 إِذ 0 يرو 
عنه في هذا الباب إلا بي لا كن اجهم 


متکلماه أي من روساء عم الکلام» وداعية إلى «ید عته >2 
و«أوقٍ لسانا»(30ش4) و فد سماه الطبری: «صاحی 
ال أي إن له تباعاء وقد قتله الأمويون. ابا 
عن الجهم بن صفو آن؛ وا حعد بن درهم وغیلان لدمشتی | 
قتلوا بسبب «الدعوة» إلى البدع» وهي ف الحقيقة «دعوة» إن 
دولة» ذات إطار ديي» لأنه يكن هناك تصو ر البته ٤‏ تلك 
الأزمان ال زمن سقوط العثمانین آن کون" متا دولة بلا 
دعوة مذهبية تشرعنباء وهذا ظاهر جدا ٤‏ جاج الوهابية 
وانصاوها للعثمانيين واا من العلمای وهو باقر إلى الاان؛ 
فکل من دعا الوم ال ای عشریته مثلاء هو حیّما يدعو إلى 
ایران؛ 

ثار الحارث بن سرج القيمی» ٤‏ مت عل بي آمیت 
و«لبس السواد»» 3 نمل الطبري (432). و«سود. رایاته»(23ک). 
وقاتل نصر بن سيار والي و عل لخ بعل أن دعاهم إلى 
«الخاب والسنة والبيعة ا أي إنه کان اشا 
للهاشیین» يعمل لمصلحة «الرعوة»(33ك), ومن أصعاب الرايات 
السود. وسيطر على بلخ والجوزجان والفارياب والطالقان وغيرهاء 
الأمويين4277). أي إنه من «أهل الدعوة». وكان قد قتله الوالي 


الأموي إن آحوز, وی کتب العقَائد آن سل بن 00 إنما 
لأنه «داعیة» إلى البد لا رد إلى انه 
م دولة جدیدة» او دوناه نعم كان له 
عميدة تعتمد عل التأويل ٤‏ الصفات» وهو ما 9 7 
«التجهم» فيما بعد» ومن هنا فالدعوة إلى البلرع هي خر 

اه 3 كانت دعوة العباسيين خروجا کب 
ولیس هناك دعوة إلى بدعة 0 وهي» ٤‏ لک دعوة إلى دولة 
جد ید ۰۵ ٠‏ لقد قال له سا بن ل رس اه «و الله و کت 
٤‏ بطنى لشققت بطنى حتی أقتلك»(438), ادلا عل خطورته 
الحميقية» قتل e‏ انلیراسایی سا بن ا (قاتل الجهم) 
)439( 

وصار من وافق جهما في شیء مما قال بنسب إليه فیقال: 
«جهمى »2 و«جهوية» > وقد أطلقّه أحمد بن حنبل على خصومه 
الذين وافقولٍ جهما في أن القران مخلوق» وهو قول الزيدية 
والعتزاد قطعاءٍ 35 بصنفون ۳۹ 2 حنبل» 3 هو 
معلوم» جهمية» لأنهم وافموا جھما, ٤‏ هذه المسالة» اي او 
منت وان کانوا E‏ 0 مسا 0 الأصوك وهي 0 
9 الناس هذا وما كان ل إلا کا وفنا داعية / 3 
ي هاشمء «والرضا من ال ۳۳ وکاتبا لحارث بن سره 0 
اهل خراسانء ولمذا كانت خراسان شي عش الجهمية» 
ان تعية» وسيأتي في حينه. 


٠‏ تجراسان 5 احمراء رالعجم) »> شي موطن الدعوة 

رة شمية وأنصارهاءر وكانت موطنا للتشيع العتدل» نآ 
0 وللرأي فقها (على العمو م(“ والسواد مارا وكان | 
بفخرون بپذا فیقول قا کا بقل اباحظ عل لسان أحد 
انراسانیین: «نحن النقباء ,وأبناء النقباء» وحن النجباء ۲ 
اللجاء» ومنا الدعاة» قبل آن تظهر نقابةه 1 تعرف نجابة |. | 
ونا شفى الله الصدوره وأدرك الثارء ومنا الا شا عشر النقباء» 
والسبعون النجباء [...] ونحن فتحنا البلاد وقتلنا العبادء وأبدنا 
العد و بکل واد. وحن نحن أهل هذه اد وله وأصحاب هذه الدعوة» 
و هذه الشجرة. عندنا هبت هذه الرج. 


والأنصار أنصاران: الأوس واللحزرج نصروا اي صل الله عليه 
ق اول الزمان» وأهل حراسان نصر وا ورثته قير ۳۳ 
ان غذانا بذلك اناا ولوا ا 0 ءنا» وصار لا 2 لا 
نعرف إلا به » ودیتا لا نوالي إلا عليه 1 3 نعرف بالشيعة» و ندین 
بالطاعت» ونقتل فيا وغوت عليها. سعانا موصوف» ولباسنا 
معروف. وحن ات الرابات السود 56 شعورهم دور 
النساء» وثيابهم ثياب الرهبان. فصدق الفعل القول» وحقق 
احبر العيان. ونحن النين ذكرنا وذكر بلاءنا إمام الا ویو 
اتی العشرة حمل لا على » عن ون راد 0 الدرعاة إلى 
الافاق» وتفريق شيعته ٤‏ البلاد» ان قال | 
الشرق؛ فان هناك صدورا سليمة وقلوبا 2 تیان 


الاهوای وم تخا مها الأدواء و تعتقببا البدع» وهم مغيظون 
موتورون»(440), 

تلك هي «دعوة العباسیین» الي ولد أحمد بن حنبل ٍ 
دوتېم“ و كإن أبوه و حد ۵ إلا من ان واوليائهم 
سيالي» وفيا امتحن ۳ تم مات. وف اعتقادي أن امرحلة ال ی 
هناء حال e‏ تاسيسا لدعوة بی العباس» 3 ال حرب 

بين الشق اللحراساني (المأمون) والشق العرانی (إلأمين) 7 

ای و ا r‏ 
وأسست مرحلة جديدة من 38 الذهی. لتر من 
بوصنها «هویات» ٤‏ متون اشبه بال «مانفیستو»» من خالف 
شيا منها فقدر خرح رعن «اجماعة». پصیح اقسك با عليه 
«اجماعة» مفصلا تفصیلا» وعقولات محددة. 


الما بغداد: البيئة الحاضنة: سلطة أهل الحديث 
وظهور مصطاح «أمير المؤمنين في احدیث» 


آراد أبو جعفر المنصور» ۳ سما وهو انحليفة الثای» ومؤسس 
الدولة الحقيقى» أن ان «النبوءة الكيسانية»: المعتمدة 
علي «الرایات السود القادمة من جهة المشرق»» ومعها خليفة 
الله «المهدي>» مک فيحصر النبوءة ٤‏ «بئى العباس» 
وه وملب ظهر اين الم للطالبیین» بعد أن كان" المهدي هو 
محمد بن الحنفية. ولا بد أن أعناق الطالبيين كانت كبر نيه إلى 


الحلافة؛ إِذ باعهم a‏ الد عوة. ودا الا نقلاب حری امار 
TE‏ فانقسموا إلى «طالی» (أو علوي) ۽ و«هاشي». 

وغدا هذا التقسيم» ات مور الزمن» اشد وضوحاء ققد ر 

آجد بن حنبل» مثا أنه اوی لد به «علو یا» (لففل اه 

ا ما شعيين» اي الفرع العباسي الذي احتفظل بلقب «اماشهیون». 3 

ظهر فيما بعد» ٤‏ 0 ۽ الأخير من القرن الثالث تحديداء تمس 


جدید بين «الطالبیین» أنفسهم » فظهر «الفاطميون»» للتمييز بين 
آییاء فاطمة» وأبناء ابن الحنفية. 


ولا کان | ی جعفر هو عبد 91 واسم ابنه الذي ولاه 
العهد ممداء فقد 4 ابنه عمد بن عبد الله E‏ «الهدی» لأن 
النبووات (الكيسانية/الحاة شمية) ) » كانت شير إلى أن اهدي إشابه 
اسیه | سم النبي» ۸ ابیه اسم یه وهكزا يصح ان هذه 
الدعوی ایکون مد ابهدي)" ن ا جعفر عبد الله (النصور) 
هو المهدي. والى هذا اشير صاحب کاب ایا ار و لد 
العياسية؛ فيقول: «قالت الكيسانية بإمامة مد بن على» وذکوا 
آن 11 آوصی إليه. والکيسانية منسوبوك إلى اختار بن آي عبيك» 
بلقب 00 وهو أول من قال بإمامة مد بن على » وما 

كان یقول عل بن عبد الله وولده إلى أن م المهدي. وکان 
ماه أصاه من قبل محمد ب اه ول لک دا ی مس 
حت کان زمان الهدی» فردهم الهدی إلى اثبات الإمامة 
اماس بن عبد المطلب» وقال لمم: ان آلامامة کانت للعباس 
عم الي صل الله عليه وسار» 6 فانه کان ۳ الناس به وأقربهم 


يه» ثم من بعده عبد الله بن العباس» ثم بعده علي بن عبد الله 
م من بعده مد بن على» ثم من بعده إبراهيم بن مد ثم ابو 
العباس» ثم ابو جعفرء و الهدي» شم مدها نوا الهدي فهي 
قامة فم إلى اليوم 442 

آما عقيدة الوصية» فوا آن, الدولة العباسية» اد بعض 
روؤوسباء كانت 0 ي اول أمرهاء قبل آن ۽ بجري ذاك 
الانقلاب على الفر ع الطالى/العلوي» فك مال الأوزاعي 
(الحدث الشبي ای افتی بكفر غيلان الدمشقى) عنباء عبد الله 
بن علي بن عبد الله بن عباس» حين دخلت السودة الشام 
وقتلوا" ی ات فقال الأوزاعي: «سألنی عبل الله 5 و30 
والمسودة ۳1 م على رووسنا بالكافركوبات آوهي 3 للمتل اشّه 
بالعصا الغليظة إستعملها | جم] فقال: أليس الخلافة وصية لنا 
من رسول الله صل الله عليه وسام قاتل عليبا علي بصفين؟ قال: 
قلت: ت: لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسا ما حكم 
عل اکین»(442), 

.تلك الثبوءات «الکیسانية» کانت قاعة على ات هار نان 
(أخبرناء حد ئنا)» فقد كانت و هى الوسيلة المعتمدة 
5" ا ي ج الكلامي ولا سما 

دای المروزي الحراساني 


(ت ۰) هس ملوء بمثل تلك النبوءات» وجدير 
بالك أن بني خزاعة النين ینتمي إلهم مولف هذا الحاب هم 


کری ا من جنود الدعوة ودع ومنهم ۳۳ بن نصر 
انگراعي الذي قتله الخليفة الواثقي بید ۵» آما ا بن حماد فلافت 
أنه معد ود ٤‏ آهل السنة الاشداء على الجهمية والبتدعة وعل 
3 من کاب المملوء باللبوءات» وروایته ما لا ۳۳ له» تجاوز 

اللحدثون لأنه «صاحب سئة > وله موفف من 


ار 
الحفاظ التقاد؛ آحدها شعبة بن ناد ات 0م الذي 


كان هوم 3 يقول الذهبي» «أول من E‏ وعدل»(446), 
والآخر سفيان الثوري» وهو كبير المنزلة جدا عند الحدثين. 


وكلاهما ی الا : حر «أمير المؤمنين ٤‏ الحديث»(447) وهو 
اللمب الذي ما ورد آول مرة الا ٤‏ عهد العباسيين» وهذا دلالة 
د عليباء وقد كان هذان المحدثان على صداقة واتصال» وكلاهما 
موطن و م م 

7 أدنى شك» 52 من الد اساي ار 1 
الحقل الدلالي الحديى» لا يغير مر ى عليه من را حة 
«سلطوية». وهكذا يكون للمؤمنين «آمیران»؛ <امير المؤمنين» 
السیاسی » امیر المؤمنين»> اللحدث؛ لتتأسس للمحدثين «سلطة» 
رمزية موازية للسلطة الماديةه لیس هذا شم بل قبل كلك 


<كان سفيان الثورى امير المؤمنين فى الحديث» وكان سفيان بن 
عیبنه مد شر طته»(قفف. 


يفف بقف «الاسقاط» اللغوي» واللفسی بطبيعة الحال» عل 
«امارة الومنین» سفسب» بل على «صاحب ا كذلك. 


. ويؤكدر تلك «السلطویة» في من بطق عليه <أمير الومنین»؛ ما 
دک مثلاء عن 1 الزناد عبد الله بن ذکوان القرشی (ت. 
0م(“ وهو ن اطلق عم سفیان الثوري 1 لقب «امیر 
المؤمنين ٤‏ الحديث»)» انه دخل السجد آلنبوی «ومعه من 


الأتباع» بع 0 لعلم> مثل ما مع السلظطان >4 


ومن الذين أطلق علیهم ذلك اللقب» أيضاء محمد بن 
إسعاق 44227 (ت. 151ه)» وقد أخذه آبو جعفر المنصور (والد 
المهدي) وضر به (451)» قيل: (سبب مذ هبه ٤‏ القدر. لکن ابن 
إحاق من موالي الطالبيين» فلعله ناصر مد بن عبد الله بن 
الحسن «النفس الزكية». الذي لقب بالمهدي ردا عل هبدوية 
إبن ابي جعفر المنصور. وهذا آلصراع و فى «المهدوية». يدل عل 
ا بين الفريق الطالى الذي اسمی المنتمى إليه ب 
موی والفريق العباسى الذي احتفظ بلقب <الحاشمي», 

تهت بالفصل لصلحة مدي العباسیین ضد مبدي العلویین. 

ومن الجدير باذک أن سفیان الثوري کان آحد المطلوبين 

للدولة» ٤‏ عهد اآلهدي» وبقی متواريا حق مات مستخفيا. وله 


نصوص عديدة تفيك «معارضته» الدولة والعاملين معهاء بل 
تهچه بالساسة تفن وله ت ان جعفر المنصور موقف يدافع 
فيه عن ا المهاجزين والأنصار الذين «عوتون جوعا» (453). 
ومن هؤلاء (أعنى «أمراء المؤمنين» في الحديث) عبد الله بن 
امار الذي راته آحدی زوجات هارون الرشیل» اسبر و تبعه 
امحدئون حى عاد الغبار» ٤‏ استحضار لصورة الجيش حيث 
استعمل الغبار في الشعر العربي ٤‏ وصف یش » فقالت: «ما 
هذا؟ قالوا: عالى من آهل اسان قدم. . قالت: هذاء والله» 
اللك» لا ملك هارون الذي لا شمع الناس إلا بشرط 


وأعوان»(454). 
بل مالك , ن آلس» ا وصف أنه اه بذوي السلطان» 
ففیل, فيه: 
دع اراب قلا براجم هيه 2 والسایلون ا 
الاذقان 
ع الوقار سلطان ۳ نهر الهیب ولیس ذ 
لان عم 


بل حق اج بن حنبل » وصفه 0 ٤‏ مقارنة واصحة 
بالسلاطين» بقوله: «دخلت على إسحاق بن إبراهيم وفلان - دک 


السللاطين - ما ب آهیب من أجل حنبل»(136). 


كل هذا يدلنا على أن المحدثين» أو طائفة منبم على الأقل» 
كانوا .يرون سي سلطة ماء بغض النظر عن سياسة الدولة 
معهم» تقريبا واحتواء» کر في عهد المهدي والحادي والرشيد ثم 
کک وغرهم ا حصرا وابعاداء 6 جرى فى عهد اعون 

والوائق مع طائفة من هل رالحديث» على وفق الظروف 
۳ (وه تا ری مثله خلا اليوم ٤‏ سیاسات بعض 
الدول العربية التي ۳ شعار الدين 0 والسليف» ٤‏ علاقتها 
بالعلماء واطفتین " واستخداما تارة» وحصرا وابعادا تارة 
أخرى ). 

كان من المحدثين من انضوى 0 0 و«لبس 0 
| توا دبع وا عل هذا في کب راج 
الجرح وان والتار والطبقات ينصون عل یز ی ا 
(من حيث آل 0-2 حد بالعم کا افهم وا ۷ 
جانب التاريخ كذ لك)» وعل لعیوب الحلقية كالعمش والعمى 
واللئغة (من حيث إن الأعمش قد خط ٤‏ النظر إلى الاب 
فيخطئ ف الروایة» والأعمى لا ری فيحدث من صدره» 2 
قد بغير افروف)» وعلى الصفات الأخلاقة الق 
الحسبان عند تقّیم الرجال ومن ذلك: «لبس السواد>» اوا 
للسلطان توي السا وولاية االحراج وغيرها. 


ولا أدل على ذلك مما ذكر عن عبد الله البارك أنه ستل عن 
سنه فقال: «اذک اي یت السواد وانا صغير عندما Ca‏ ابو 


1 


مسر » فقال له السائل: <وقد رابتلیت بلس السواد ؟» (457 
إن لبس السواد» كان يعد عامة ضريا من «الابتلاء». 


وذ عن ابي عبید القاسمر بن سلام(458 458« وهو مي‌ضي عند 
امحدئین الما وكان ا من الدولد» ول بت انه تعرض 
لحنة خلق القران لذن ولاءه مضمون. فهو من احاب عبد الله 
بن طاهرء القائد الكبير صاحب الملأمون؛ آنه . «ناظر» یی بن 
سعيد القطان (ت. 198م) وهو من أكابر نقاد الرجال فى 
الحديث» وله موقف سلی من جعفر الصادق» في تركه الرواية 
عن المحدث ر امجاج ین أرطاة الذي كان قد تولى القضاء ولبس 
السواد» ظانا أنه 00 ل «لبس آلسواد»» فأوضم له القطان أنه 


نما تركه لغلطه في الحديث» وليس للبس السواد(459). فلولا أن 
لبس السواد کان مظنة «جرح»» ما خطر ببال الما ن سلام 
أن ر تساءل» وبغض النظر عن إجابة القطان» فان رجلا كبيرا 
علا بمنزلة أبي عبيد لم يشك في أن السبب هو لبس السواد من 
فراغ. 

لکن يزيد بن هارون (ت. 206ه)» وهو رجل من كار 
رووس آهل الحديث» وورد ان المأمون كان يعيب من إشاعة 
القول مخلقی القران في حیاته» ون يزيد هذاء وهو شیخ كبير 
أده کان رما نفى من يراه ضالا من بلده إلى بلد آخر» وهذه 
سلطة كبيرة من دون شك. قال يزيد بن هارون إنه رای 


اجاج بن أرطاة وعليه «قیص أسود» ورداء اوا وهي 


عبارة لما ادلالتها ٤‏ سياق اجرح والتعديل 3 أسلفت.: 
وورد أن الأوزاعي ل ار عل ان جعفر المنصور استعفاه 


من «لبس السواد»؛ فأعفاه ۳۱ جعف (461), بل رعا كان 
السوال عن «لبس السواد» امتحانا للولاء» فتّد دکوا أن 
القاضى ۳ بوسف » سال رجل بد ی «الجرشي » عن لبس 
واگ فقال: «اللور فى السواد»» قال الراوی: <يعنى إن نور 
مین في الناظر فرضي بذاك الجرشي فظن أن من مح لباس 
السواد»(462), 5 إن أا يوسف تنبه إلى الحيلة ٤‏ السؤال 
فأحسن التخلص. 

وذكروا أن 5 جعفر الرازی» وهو أحد الحدثين (ت. 0ه 6 
یا ١‏ بروي الحديث عن همد بن شاب الزهري لأنه كان 

) بالسواد ( (وصبغ الشعر بالسواد حرم عند بعض 

اا «فبلي أبر جعفر حت لبس السواد» وزامل 
هدیا فلبس السواد» اد وصكرة السلطان من الا بتلاء» 
بل درن عقوبة من الله, 

بل حسبك أن بعض المحدثين كان يشبد لبعض بانه «, 
للخلا فة». ص ذلك» مثلاء ما أورده ابن ابي حاتم (ت. 7- 
2 خابه اجرح والتعديل من أن حماد بن اسامة قال: «رأيت 
الأوزاعي وستیان الثوری بطوفان بالبيت فلو قيل لى: 1 


الان امد لا رت الأوزاعي» (464). ومثل هذا ورد عن 


ابن البارك», الذي أقام له هارون الرشيد مجلس العزاء ا عل 
فقده كانه امار عبامی؛ إِذ قال: «لو فيل لي اختر ذه الأمة 
لا خترت سفیان الثوري والأوزاعي»(5 دق وورد مثل هذا عن 
آجد بن حنبل ٤‏ حي «الامیر آماشی» سلیمان بن داود بن 
داود بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو أمير من أهل الحديث» 
أنه قال فيه بصراحة: «بصلح للؤلاؤة»>(4466, ورعا كان لترشي 
آجد بن حنبل هذا الامیر العباسی دلالات متعلقة ۳ 
اماشعی-اهاشیی» بين من يوالي العرب ومن يوالي العجم © 
07 1 

تتضافر النصوص الى تدل عل رواج «سوق اهل الحديث» 
رواجا كبيرا ببغداد» إلى درجة رعا تصل إلى البالغات» فقد 
دکنا كيف کان عشی مع عبد ۳1 ر بن البارك «جیش» من 
الحدثين غير العبار لکترته» a‏ ارون الرشید قات إن 
هذا هو الملك الحقيقى ٠‏ 

وروی کاب تراچ الو مر ا اي 
ا 1ه) أنه كان يحضر مجلسه في بغداد ما يزيد على مد 
ألف إنسان462). وذکوا أن المحدث الحسن بن عيسبى كان 
يحضره لسماع الحديث ما یقارب بضعة عشر ألقَا(ةك4). 
والبخاري صاحب الصحيح كان بحضر مجلسه في بغداد ما يزيد 
على عشرين أل (9ک4), وكذا ما ورد عن ان ی شيية آنه کان 


بجتمح عليه في بغداد نحو ثلاثين أرق (470), 
والقصد من هذا کلم .أن بغداد كانت «عاصمة انللافت»» 
و«عاصمة الحديث>» حق ٤‏ عن محنة خلق القران» فقد کان 
يحضر اجمع الغفير مجلس الحدث سليمان بن حرب (ت. 
2)» في عهد المامون» ويجوار قصره. وبإشرافه بنفسه» «قزروا 
من حضر مجاسه أربعين ألف رجلء وکان جلسه عند قصر 
الماأمون» فبنى له شبه منبر فصعد سليمان» وحضر حوله «جماعة 
من المواد علهم السواد» والامون فوق قصره قد فتح باب 
القصر»>(420), وکان سلیمان بن حرب هذا قاض للدولة في Ke‏ 
أي إنه كان يلبس السواد. 
وی عهد الخليفة العت انوي شرب أحمد بن حنيل بالسياط 
ره 
مئة 0 مأ بدلك ع آن مرن واتعتصم» علی 
3 ر ا شي ات واثان بلر شىء ۳ متصل بالسیاسف 
متوسلا بالاراء" والعماند الد بثية چه <مكارئية» للمضاء عل . 
حرم حوله «الشببات»» وقد توصل إلى هذه النتيجة السياسية» 
1 اختلاني معه في بعض التفصيلات» فهمي جدعان في كابه 


ويختصر هذا كله عبارة موجزة خطیب البغدادي شیر فا إلى 
أن «البغداديين أرغب الناس ٤‏ طلب الحديث» وأشدهم حرصا 


عليه ) وأكثرهم کت امه( بل ينقل اخطيب عن الحسن بن 
عرفة قوله: «من ۸ بوثقه آهل بغداد ud‏ هم جهايذة 
الل 4741 وهو ما یفسر امتحان البغداديين الشهیر للبخاری 
صاحب الصحيح. و ینص البغدادي على ان «اهل بغداد 
موصوفون بحسن ل والتثیت ٤‏ أخل الحديث و ادابه و شد ه 
ا هر ذلك عنم دیف ره ) حت قال إسماعيل 
بن علية | سخ أحد و رک وڅره وای جره لأ 
كان يقول خلق رایت اخ رغبة ٤‏ طلب 
لديف من اهل ۳ وينقل عن ابن علية أيضا أنه 
بخد |د »(476), 
1. بغداد عند طائفة من المحدثين: كراهة السکنی ببغدا 
# الرغم من «سطوة> امحدئین» عل بغداد» ومكانتهم» 
؛ عل الح الذي أوردته؛ ولا اعنى هنا ی 
۲ الطائفة الممصودة تا 4 فإن هناك نصوصا مثيرة 
من «عاصة انلافت»» و«مر |دارترا»ی فلقد کان 
الجاحظء لسان خراساني» يصف بغداد بانها «خراسان 
العرب» (لانها مقر الدعوة والدولة)» ووصفها ابن الفقيه (من 
رجال القرن E‏ ۳ «عتاد اللحلافة ودار آهل 


الدعوة»(428), فا 57 الدعوة»(4292), 

ول كان مورخ بغداد الشبير انطیب البغدادی ٤‏ کابه تار 
بغداد يبوب بايا 0 فيه أقوال طائفة من احدن عن فضائل 
بغداد (480)» فانه رت باب 0 بعنوان «باب القول ٤‏ حم بلد 
بغداد وغلته وما جاء ٤‏ جوار e‏ وک اهته»(48). فوا 
من عنوان الياب أن ٤‏ لام ا بين علماء ذلك العصره ٠‏ وقرر 
أنه « كان غير واحد من السلف یکره سکیی بغداد» والمقام مها 
ويحث على الحروج منها»(482). فالفضيل بن عياض (ت. 
6 ۹ الصلاة فيا لانها دار غص (483. ونی احد تلا میذ ه 
عن المقام فا ويقول: «لا تقم مها اخرج عنباء فان اخبثهم 
مؤذنوهم»(كفك4, أي: إذا كان المؤذنون في بغداد أخبث آهلها 
۴ القول فيمن هو دم ؟ وكان لسميها < عش الظلية»(485). 
وكان کر الحارث» الشبير ببشر الحافي ر 7) يقول: 
«بغداد ضيمة على ,المتقين» ما ینبغی 0 ان فيها»>» فسئل: 
<فهذا أحمد بن حنبل» فا تقول؟ قال: دفعتنا ا إلى المقام 
ہا کا دفعت الضرورة ال أكل ا4864 

وکان عبد الله بن البارك یکره بغداد ا ساب منبأ | «حل 
الملوك»» أي دار اقامة السلطان» والعلماء النافقین الصيادين (أي 
الانتهازيين ) » وقد عبر عن ذلك سات من الشعر مائورة عنه 


قال فما: 

«الزم الثغر والتعبد فيه .. لیس بغداد دكن الزهاد 

إن بغداد لملوك حل .. ومناخ للقارئ الصياد>(487). 

بل إن عبد الله بن المبارك كان یتصدق عن کل یوم یقیمه 
ببغداد < كفارة» على ذلك» 5 طلا للمغفرة من ابن (488). 
ويرى سفيان الثوري أن «المتعبد ببغداد كالمتعبد ٤‏ الکنیف» 
أي مكان قضاء الاج فانظر بصف دار اتخلافة بأنبا 
بيت اتلد (489). 

وكان برد بن هارون» وقد ۷۹ إليه 8 یمیس عل «دار 
الشرك» ولکنه؛ عل و هذاء أقام 0 0-0 ابن الفقيه 
هارون» وسال "۳ أيام الفتنة ز [آي ۳ ا الأهلية بين 
المأمون والأمين]» ٠‏ فتال: أن آبوی یکرهان آن أخرج عن با 
فقال يزيد: إن احب أبواك أن يقيما بأرض ل اتقے معهما 
قال: ثم رأیته بعد هذا القول مقیما عدا 

ويروي ا «أحاديث» ف 3 0 وأهلهاء 
سفيان (491) ولعل من وصح هلا السند ۳ 1 ۲ بضعه قن 
فراغ. ومن تلك N‏ «المكذوبة» ف ٤‏ وصف بغداد أنه 


| ملوك آهل الأرض» وجبابرة آهل الأرض»(492). 
ول تلك الاحاديث موضوعة ومكذوبة» فانہا تعر عن 
«حالت» یعیشپا واضعوها» وهي ماه عن ذلك العصرء » تعكس ما 
٤‏ آذهان من الي تلك الأخبار من المنتمين إلى اهل الحديث 
(483). لکن أحمد بن حنبل اوضر أن هذا الحديث لم يحدث به 
: له( وقال إنه ليس له أصر (425. وا هم أحمد بن حنبل 
ابن ات 1 الثوری» وامعه 99 اه «یضع 
لخدي »496 

وقد ذكر ابن الفقیه في کابه البلدان أن قوما من العلماء کرھوا 
«السكنى ببغداد والمقام ۳ وعابوها وذکوا انما دار فتنه ۵ 
ما فا من الفساد ومن أنواع الفجور وشرب امور والزنا وكثرة 
الريا>(4972), 

بل إن الذهبي في تاريخ الإسلام يروي عن بشر الحافي أنه مع 
من ينقل إجماع «العلماء على كراهة السكنى ببغداد»()» وهي 
من دون شك ليست إلا دعوی عر يضة٠‏ 

غير أن المقصد من هذه النقولات كلها التأكيد أن تلك 
الأسماء المذكورة ها وهي كلها معارضة للدولة» وبينها وبين 
الدولة مواقف» تكره بغداد عاصمة اتللافة» ودار السلطان. وهو 
ما يعبر عن موقف ذلك الفريق من الدولة ذاتها؟ شا بغداد» 
كيفما كان الأ إلا مکان وباد؛ كسائر الما کن والبلدان, 


۳۳ امحدئون وسلطتیم في زمن هارون الرشيد ورمن 
امین 

كان الرشید» 3 أسلفت» آول من اخترع م: منصب منصب «قاضی 
المضاة» الذي تولاره القاضي ۳۱ بوسف» وهو من احاب 9 
حنيفة الا حدآ» , بل هو من آخص اصحابه» و مدا کان 
القضاء في الدولة حنفيا بلا منازع. وحسبك أن محمد بن الحسن 
الشيباني» وهو آیضا من أخص أححاب أبى حنيفة» تولى القضاء 
هارون الرشيد بعل 5 يو سف (422. و مدا يكون القضاء 1 
٤‏ يد <أهل الرأي» (وقد ذکنا علاقة خراسان بفقه الرأي). 
تروى عن غبره هارون الرشید عل «الحديث اللبوی» 
روایات» عل الرخ من جعله أبا يوسف قاضي القضاة» وهو من 
أعة أهل, الرأي. فقد روي عنه أنه أمى ب. «السیف والنطع» 
لان رجلا من وجهاء قرش شك ى, حدیث نبوي» فا 
الرشيد بالزند قة» لولا تدخل الحدث 5 معاوية الضريرء وکان 
2 بالارجاء فال دون قتلر(200). وأنه قتل رجلا لأنه 


يقول: «القران مخلوق»(301). يبدو أن هارون ا هذا الإإجراءء 
ري عن يديو رخا ا وقوفا في وجه المعارضة الق كان 
کف العلويون والمعتزلة. و فد کات ` عللاقة الحدث أبي معاوية 
الضریر مبارون الرشید که ۹ کان قوم 


الرشيد فیخسل يديه «إجلالًا للعل»>(592). وما العلم هنا إلا 


الحديث» فهو الذي كان ا «العلم» عند امحدثين. وف ذلك 
قرل 0 
۷ 


وکان هارون الرشید ری أن «أعظم هر تبه مئه > 5 ي 
حلقته یقول: «حدئیاه آخبرنا»(503)» وهذا النص يجوز أن 
يدخل فيما ذگنا 57 من «سلطة امحدئین» و«آم اء المؤمنين ی 
لاا کیت 3 الحليفة هارون ا نفسه شید أن 
يتلقى فيه التعزية الت ار 4 

فمدانه (304)) وقد دنا قول إحدي زوجات هارون إن ابن 
الاو هو الاك الحقيقى ٠‏ © 17 9 با نه کان یکره «الراء فى ي 
اين“ والجدال»(505). واحي اد أن هناك اتجاهاء لأسياب 
و بالتصذي امعارضین الطالییین» تمل هارون عل الیل 
إلى تقوية الا 39 موازنة سياسية. 
رانجة لأهل الحديث» کا هو سوق 1 لاهل اي 9 
فاهل الرأي (الفقهاء) قضاته القربون» ودک الترمون أنه كان 


GE‏ معه «مكة من الفقهاء وأبنائ »(506), وأهل الحديث نمكن 


وأصل . هذه المصة» فيما وجات ٤‏ کاب تار بغداد» وأن 
الراوي عبر عن تست نا م 0 ۳ الفضيل بموله: «فکیر 
ذلك علینا»(208), ما يدل على هم ل یروا يروك الرشید 
ستحق هذاء اي ها 

هكذا کانوا ینظرون إلى هارون الرشيد» على ارغ من تقر يبه 
امحدثین» وميه عن_الجدال ٤‏ الدین» وتوعده بعتل E‏ 
لقوله في خلق القران» وهو حنفي من تلامیذ ی یوسف. فهو 
شر قد یا من بعده شر منه. اد شر المريمي إن 
الحدث يزيد بن هارون» وهو تخصية حد بلية مهمة كان راسا 
حتی إن المأهون كان ينتظر موته يبدأ الحنة ويشيع القول بخلق 
القران» طرد الثقی الأنماطي من و لا نه ۳0 على بشر 
المراسي ذات مر :(209). وهذا يدل على سلطة كبيرة. 

هذا ٤‏ الوقت الذي کان علياء الكلام من المعتزلة 

) سن 

عليهم » واظن أن لذلك علاقة ت بتأبيد المعتزلة للر یدیة» وللشکوه 
فم و وأخذهم بالهمة» من ميو لهم العلویة» وقد دکت 
سا أن ار مین هما نا عل اتصال لدع قبل أن يقاب 


العباسيون على العلويين. وينجه ا اتجحاها مخایر للدكتور 
فهمى جدعان فى کابه احنة؛ إذ ! م أن المعتزلة لا علاقة 

ا وا واصل ؛ ن عطاء إن 3 يدعو إلى الزيدية» کل 
بن عبد الله بن الحسن تدید!(510), لکن الاح هيل إلى ان 
المعتزلة ما حرجوا في ثورة ممد بن عبد الم بن الحسن» المعروف 
بالنفس الزكية ,والذي ادعى المهدوية» ردا على انلليفة المهدي 


يمد بن عبد الله أبي جعفر ايلنصورء وثوره و اخيه إبراهيم إلا لا 
وضه بشیر الرجال بقوله معرضا بأبي_جعفر المنصور: «أيها القائل 
بالأمس إن ولينا عدلنا |...] 5 فأي عدل أظهرت؟ 


وأي جور أزات؟ وأي مظلوم أنصفت ؟»(511), يدل هذا 
النص على علاقة سابقة بين المعتزلة والعباسيين» ويؤكد هذا أيضًا 
ما عرف من علاقة أبي جعفر المنصور بعمرو بن عبید» وبقوله 
لطر الوراق» اسل المعتزلة اكان مع الزيدية: «نسيت الحرمة 
وطول الصحية؟»5127) وهذا يعني“ بو ضوح » أنه كان بينه وبين 
المعتزلة علا قة قة طويلة الصحبة وجب ا حرمة والذمام. وما 
أستنتجه : أن ورتېم على 5 جعفر إنما كانت بسبب الانقلاب 
العبابى عل رفقاء الأمس وش ركاء اللضال» ولسبب احراف 
العباسيين عن العدل. وأوكد هنا ما استنتجتو» وذکته سابقاء من 
آن الدولة العباسية كانت تالا طالبيا عاس ولا _بضير هذا أن 
سوا کیا فلیس ۱ هو اساي 3 استأثر العباسیون 
با منذ أبي جعفر» وبقي هذا التوتر إلى زمن الرشيد الذي 


احتوى آهل الحديث وأهل الرأي؛ بالضد من المعتزلة الذين كانوا 
موطن ريبة لشارکتهم فٍ فى الثورة أيام ای جعفر ردا على 
الانقلاب العباسی على «شرکاء الثورة>» و«آلاخلال بالاتفاق». 
هذا 8 السياق الذي ضيق فيه عل أوائتك» لیتاح اجحال لتلك 
ولعل لوف : من ثورة «علوية» أخرى أدى ببارون الرشيد 
ال جن موسى بن جعفرء الشهیر بموسى الکاظم > من امد ال 
البيبت» حت مات فى السجن» ي ظروف فامضت ”أ 
ال ات وكان الرشيد ماضياً على سنة والده المهدير الذي 
۳۹ تأسيس ما (سمی «ديوان الزنادقة»> ذريعة دبنية لتد 
الحصوم » وهذا ٤‏ سياق ثورة الممنع انحراسایی الذى عرف 
بالزندقة» وبقيت حالة الطوارئ هذه حت عهد الرشيدء وبذريعة 
ديوان الزنادقة هذا» صفی المهدي ومن بعده» جسدیاء جماعة 


من الشعراء والوزراء وکار الشخصیات» ۳ ابن اطقفی 0 
58 انه اول من استعمل لفظة «السلف» على جهة 
حق روي أن المهدي قال فيه: جما وحدت کاب زندقة 7 
وا بن المقفع>(514. ومن اتهم بالزندقة رجل من ال 
البيت» رم بانه <إباحي» يز سفاح حارم وانه احبل بنته» 
RS GEE‏ 
الحادي (قلة). حق إن الذهي "کی الهدی بوصف معر» فاطلق 
عليه أنه «قصاب الزناد ونه (كلقل أي او as‏ 


كان يقتل ب «التهمة». آي من دون دليل ولا ھان 1313 
ومن المذكور عن المهدي؛ أنه ل إلى الامصار بالتوقف 
عن الجدل والمناظرة ٤‏ ار (قلقای «وم‌ی آن تک آهل 
الأهواء في شيء منها»(212), وقد تكرت هذهو و الأوامي في عدة 
ماحل من مسيرة الدولة العباسية» حی الا بیان 
القادر بالله العبابى الشبير» ٤‏ اول القرن انقامس احجری» 
والذی قرر فيه عميدة «أهل ال ٤‏ ظروف وسياقات غير 
ما ن عنه في هذا البحث» وفرضها على الناس» وأمم بعقوبة 
من خالفهاء وکان هذا ٤‏ سياق قوة الدولة الفاطمية» حين أضى 
شبح الطالبیین» شر کاء امس حقيقة مائلة تهدد العباسيين» 
بعد ثلاثة قرون من الانقلاب العبابى على يد الى جعفر 
التصور. 000 
كل ما سبق كان لصلحة من عرفوا لاحمًا بأنهم آهل 
لشي وصارت هم عقيدة بشار لك بأقوال ويه 
مفصلة. 


وكانت هناك علامتان تدلان عل «التزندق»» ذک هما اب 
الطبقات وعلوم احدیث هما: وضع الحديث» وسلوك اد 
می ر 


اا هذه الرواية منتشرة في كتب علوم الحديثُ 
وغبرهاه لکننی ار ۳ کاب أخبار الدولة العباسية أن رجلا 
يقال له عبد لكريم يكنى باي العوجاء» كان افا 5 مسا 
الخراساني» فقتله أبو جعفر المنصور لأنه متهم باللحيانة(521). فان 
كان الشخضص بده و العلل إنما وقع في دقة الاسم نفهم 
آن «الزندقة» لم تكن إلا + يك 

57 سلوك عقائد الجهمية والقدرية فقد أخر ذلك البخاري 
ي جزئه احديي اا خلق أفعال العباد» وذ قصة دخول 
ا القتولین 6 الزند قة على المهدي» فاعترف له أن «أححابه »> 
الزنادقة هم الجهمية والقدرية(322), وهذان الفریقان» كم لا 
يكاد يخفى عل أجدء أعداء تلك الطائفة من «اهل الحديث» 
الق میت لاحمّا «ا السنة»» قبل أن بظهر «الروافض» 
ظهورا قويا على الساحة في أوائل القرن الرا الهجري. وأظن 
أن انتشار لفظة لفظة «الزنادقة»> وري انعصوم 0 وأعنى الجهمية 
والقدريف اما جاءا فى هذا السياق» سياق «المكارئية» لتصفية 
الأظناء والمتبمين والشکوا ذ فم“ رعا سبب الحركات العلوية» 
أكثر من كونه تطبیقا دود الا 

.ولو كان ديوان الزنادقة لتصفية الزنادقة للزندقة وحسب» لا 
ز یاف ا ساس فبماذا نفسر ترك المهدي رجلا وضع 
له حد ثا بين يديه» على سبيلى الجاملة والنفإق» مع عل الهدی 
واعترافه بأنه موضوع» ووضع الحديث کفر وزندقة بلا ربب 


فقد دخل رجل يقال له غياث بن إبرا على الهدی وهو 
لب پیض الا فاسفته مقدرنه عل ارت عل أن يزيد 
كلمة «موضوعة» ع حد بت معروف كحيح ۰ قدثه نحديث ابي 
هريرة: «لا سبق إلا ٤‏ حافر آو نصل»» فزاد غياث <أو 
جناح »2 فاص له e‏ بعشرة ة الاف. ٠‏ فلما خرج قال المهدي: 
<أشبد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صل الله عليه 


وسلم»(0023. وكان ا ٤‏ حمه أن يعتل لأن و الحديث 
على الى زندقة وکفر باتفاق. لکنه كان مجاملا یت ی 
عدوا ما كسائر «الزنادقة» المطاردين والمقتولين. 1 2 

عليه آهل الحديث بالوضع والكذب ل يهم بالزند قة» واحتفظ 
برقبته! 

و بل ها يدل .عل ذلك وء الهد ی إلى بعض «القضاة» من 
ري بالقدر» أي الد حسب ها أسلت» هو بن خالد 
ازنجي لكي يقنع عیسی بن مومى بالتنازل عن ولاية العهد لوسی 
احادی ا اليد وتتضافر الروايات اد بلية لية على 
القدرية Oa,‏ <زنادقة». وف هذا السیاق فستطیم ان 1 
استعمال هذه الكلمة المتعلمة بالتصفية والقتل» اشبه 0 
و«الاخونة» هذه ا ورواجها ٤‏ ذلك العصر تبمة بترامی ما 
ار 
بوصف e‏ هم تلك الطائفة ل ۳۷ 


احدیث» إذ ليس أصعاب الحديث كلهم على منج اعتقادي 
واحد ک هو شائع» وکا سترى. 

وقد بقى الفريق الذين سوا لاحمًا «آهل السنة» نون على 
عهد الهدی وامادی والرشید با «اظهروه» من «السنة». مع 
أن هذا لم يكن إلا لاسباب سياسية في مواجهة ثورات زيدية 
واخرى تنتسب إلى الزندقة» وبما بقی في عهدهم من تب 
للزنادقة. ولذلك بشید بم ابن يمية (الحنبلى) بعد حمسة قرون أو 
تزيد» فيقول: «وتجد الإسلام والإيمان كما ظهر وقوي كانت 
السنة واهلها اظهر وأقوى. وان ظهر شىء من الكفر والنفاق 
ظهرت البدع بحسب ذلكء مثل: دولة المهدي والرشيد ونحوهما 
من كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار 
والمنافقين. كان اهل السنة في تلك الايام اقوى واكثر واهل 
البدع أذل وأقل»(525), عائدا إلى سلف متخيل» وكذلك 
الذهی فى وصفه للمهدي بانه: « كان غارقا كنحوه من الملوك ٤‏ 
بحر اللذات واللهو والصيد>» ولکنه ٤‏ الوقت ذاته «خائف من 
الله تعال» معاد لأولي الضلالة حنق عل > (526), ٤‏ صورة 
تبدو متناقضة. ˆ 

وقد رأى ال جاحظ أن الزندقة هذه نما هي ثمرة من ترات 


«الشعوبية» الذي كان ظاهر مذهبهم تسوية العرب بالج (527, 
ولعل هذا ما يفسر موقف امد بن حنبل » و غبره من الفقهاء» مما 
اسمیه «زى العجم». ويكهه كراهة شدیدة» مع ان لكل امة 


من الأمم زیها االخاص بباء وعوائدها وادابباء والمعيار إِنما هو 
«الشر یعة»» وقد جاء الا سلام للعرب والعجم. 


٠ 


كانت بغداد» إذاء رغم کراهی الحدثين إياهاء وذمهم سكاهاء 
موئلا لرؤوس من أهل الحديث کار» وسوق الحديث فيا رائجة 
وفيا راس كبير من رؤوس الحدثين» هو يزيد بن هارون. 

والتجهم والتشيع والراي والسواد». ولسبب الا حداث السياسية 
الى جرت مند غد إن جعفر التصور ی عهد الرشید؛ کانت 
طائفة من اهل ا لحد يث کن ٤‏ بغداد. وذاعت لفظة «رندیق» 
و<زنادقة», وري ۳ هو لا ء «العجم», من «ایناء السبايا». إما 
(سبب «الراي»؛ إذ ينقل عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابیه» 
«قال ابن عيينة: ثلاثة يعجبون برايبم؛ بالبصرة: عثمان البق“ 
وبالمدينة: ربيعة الراي» وبالکوفة: ابو حنيفة. ورعا قال 1 
قال: ثلاثة أولاد سبايا الأمم» هذا معناه»(528). ونجد كاب 
السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل حافلا باتهام أبي حنيفة 
بالزند قة والتجهم (استغرق من الکاب, مسين صفحة) (529). 
ولئن كان يحبى بن معين قد قال عن احمد إنه «لم يفخر علینا 
بالعربية قط»(4230) وهذا نص متأخرء يخالف النص المتقدم 
الذي رواه عبد الله عن والده مباشرة» ول 2 انحر مدحه 


بهذا يدل على أن الفخر بالعربية على العجم کان فا ان درجة 
أن بفرد أحمد بن حنبل بهذا المديخ. 

وبقي «التعییر» بالعجمة وبنوة سبايا الأممء ٤‏ ما یپدو» حق 
عهد عبد القاهر البغدادي (ت. 429م( الذي استحضر» ٤‏ 
سياق حدیثه عن رو بن عبید المعتزلي» آیناء السبايا فيقول: 
وم ظهرت البدع والضلالات ٤‏ الادیان ۷ من اه السبايا 


3 روی ٤‏ اىر »(531), فهو نراع اجتماعي -سیأسی » 
و اجتماعي -سیاسی» بين العرب والعجم؛ > یتظهر عظاهر 
دبنية عقاندية. 

2 آن «النزاع» بين «اجهمية» اه قة/أهل 
یکن ولد عهد الآمون» بل هر E O‏ 
ظنه محمد عايد الجابري أن موالاة انگراسانیین لمأمون سبب اه 
احراسانیة» وموالاة البغداديين لام سلب امه العر بیة(2شتبل 
فهذا تسیط» ٤‏ نظري» واختزال. بل کان هذا التزاع امنا 
لدیوان, الزنادقة والإطار الذي وحد فیه» كا اسلفت» حت انه 
روي آن هارون ارشید توعد بشر المريسي بالفتل إذا ظفر به؛ 
بسبب قوله بخلق القران» فاح وکآن سيرة الرشيد ٤‏ 
هذاء إلى أن تولى الامین» 00 اقتداء باتلليفة آلهدي و قد 
دکنا إرساله إلى الافاق 0 كلام آهلي الأهواء ٤‏ شیء منباء 
وبإقامة ديوان الزنادقة لي وان هذا اجراء لمقاومة 


ات المعارضين» وانقلااب العباسيين عل رفقاء اا 


اهنا كانت بغداد» بوصفها العاصة» و مک الا دارة» هي 
«أرومت» هذه القرارات السياسية» و«عصبتها». د الحال. 
وهنا ازداد گن بعص رووس امحدئین. ومن اا آن یکون 
هذا القكن اسعر وازداد, ٤‏ عهد الأمين الذي ل يدم طويلاء بل 
اسقر كذلك بعد قتل الأمين» إذ لم يقدم المأمون على بغداد ليقي 
فا إلا عام 4 أي بعل سك سنوات من قتل الأمين» وف 
2 تس آمل الأمون 9 احبية إلى زییدة» وقد عانت 
8 من ريده مم > الو 5 الناس» ویقطعون 
الطریق» حت قامت ثورة «المطوعة»» سنة 201ه») يرأسهم 
جماعة من أهل الحديث» لينقذوا البلد من هذا الإهمال(534), 
وبپذا كان للمحدثين صولة وجولة وسلطة وام وي (25, 
وف إطار الشعوبية والعربية» جد ليا حط تعلیاد ٤‏ تفسير 
ظاهرة, الزند قة ی صارت تهمة قَذف حق المعتزلة الذين 
لام ف الشعوبية رابطًا إيا بالزندقة وال جم بقرله: 
۳ 0 فيه) وطول الجدال المؤدي إل تال فإذا 
الجرزيرة» واذا اض تات اة عب میم اش لت لبق 


فلا تزال الحالات تنتقل به حق من الإسلامء اد كنت 
العرب هي التي جاءت به» وکو السلف والقدوة»(536), 

ل لباحثين أن من أسباب نكية RÈ‏ ۱ 
الفرس (537). وقد أشار ار وفل 0 شواهده الاريخية 
على هذاء إلى آن هذا السعی البرمی ف اقصاء العرب آدی إلى 
ظهور «تحل» عى بي ضد «العجم» و زوجة هارون الرشيد 
زبيدة بنت جعفر بن ابي جعفر المنصور» وهي موطن مد 
ورضا وثناء في كتب الطبقات والترا- جم لاهل 1 کات 
ف رووس هذا الكل (338) 0 أرى هذا الكل إلا 
ناج ترا تاريخي اعدا منذ الانقلاب العبامی على الطالبيين في 
عهد ابي جعفره وکانت ترغب ٤‏ أن بلي ا الا 1 
اليد 

كإن جد زبيدة الباشر هو أبو جعفر المنصورء وطذا كانت تة 
كيرا ببغداد الق بناها المنصور جد هاء وتاص الشعراء بخبیها إلى 
زوجها هارون الرشيد الذي كان يحبذ الرقة. وكانت هي الما ثمية 
الوحيدة في كل أولاد بني العباس التي تو لى ایا اتللافة(339). 
اه المأمون فا مه ا عمية آسمی مر اجل (044). 


وعل أن الملأمون أكبر 9 من الأمين» أخل هارون لرشید 
ايحا اولاية العهد المي (وااذي اشتبر في الطبقات محمد بن 


زبيدة؛ إشارة إلى منزلتها عند المحدثين)(4)» ومن بعده 
وقد كانت زبيدة على علاقة جيدة بائنین من أكبر آهل 
مصر » الس على امحتاجين (512). یت بن سعد (543). 
٤‏ 0 حم فا بقل مه ۳ فتل ذم (44ت وهدا حیاز 
منها إلى القائلين باإدية على من قتل الذي عمداء وهو قول ما سي 
لا حمّا عدرسه اهل الحديث والا رب إِذ يساوي ابو حنیفة 
وأصحابه في الدم بين الذي والسل» ويخالفه في هذا اهل اران 
وف <رؤيا منامية» واحدة) معبرة عن هذه الحالة «السياسية - 
اله ر رة ٤‏ النام هي ومد بن حنبل» في : 
حالة حسنة» وبشر الرسی في ا ولا أرى أن 1 
الاقتران ہیں زبيدة وا حمد ان حنبل ٤‏ الس يقابل الرشی 
یر ير الفح ر أت من کان اجر شکور فيه» لكنه 
وا تظرنا له رو عن أحد بن حتيل أن ترحم على 
خليفة عبابي نصا إلا ابن زبيدة (الأمين» روسيأتي النص في 
حینه ) بحیته ) فان هناأء تيارا ماه عر بياء ا ٤‏ مواجهة 1 
هراسانی» عجمي» کلامي و وس | 


و همقل شید f‏ در وی 
هاشم إليه لقدمت عبد الله [أي المأمون] ليده 467 وذا 
يقول ابن ا جوزي عن الأمين: ودم [أي الرشيد] عل 
لامرن ولا مون الك من نام زبيدة»(547). ويورد 
المسعودي ان بي م كانوا عیلون الیه ) واهواژهم معه دول 
ا مون (قكق) لا سيا وهر اي اثنين» بعد علي بن د طالب» 
اجتمعت فا اماشية من جهة الأب والام معا. كذا قال 
الد لکن سی الحسن بن علي عل قول من براه 
خليفة خامسا. وبغداد عاضمة الحلافة, هي ا عاصمة تلك 
الطائفة من أهل احدیث» عل التحو الذي ترجه وحسبك أن 
برر من له اولئك امحدئين «أمير هاثمى» مقرب من أحمد بن 
حنبل» يروي أحمد عنه ٤‏ السك كرا وة مقولات , شد ید ه 
في «ابهمیة» ر فا بإعادة الصلاة خلفهم» ا 
البخاري في نی كيه الشيير خلق آفعال العباد(330)» هو الامیر 
سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس» أي إن 
صاحب ركد بن علي س رل الله بن عباس » ابو اللاب 

عله ال هی «من کار الأئة»للققل ا الحطيب 


البغدادی عن أحمد بن حنبل قوله فیه: «لو قيل لي اختر للامة 
رجلا استخلفه عليهم » استخلفت سليمان ل داود 


ع 


اماشهی» 372 وكان ل امد بن ۵ حنبل ویقبل راسه(253), 
قال ابنه غ الله: <رايت ا من العلماء والفقهاء وا دون 


وی هاشم وقریش والأتصاره يقبلوت أى؛ : E‏ ا وان 
راسه» ويمظمونه تعظیما ارهم يفعلون ذلك باحد من الممهاء 
غيره» 2341 

ويبدو أن بعص ا ما شعيين کانوا ميالين إلى هذا الضرب من 
أهل الحديث الذين منهم أحمد بن حنبل» إلى درجة أنه لا توفي» 
بحسب ما يروي ابنه صال» «حضر نحو من مثة من بت هاشم 
وحن نگفنه» وجعلوا يقبلون جببته حين رفعناه عل الور > 
وكان اوه والحاشميون قل صلوا عليه قبل آن بصلی عليه العامة 
0 وقد إستفاد من هذه 0 آن لاه بن حنبل 

و لي هناء. في ا أراه ا ا 
حنیفة» وهو ار أهل الرأي؛ كان يز الصلاة والقراءة فيا 
بالفارسية» ويرى أن هذا ری المصلى ) حت لو کان سه 
العربية(4556) وهذا مذهب ملاعم للعجم» لاف مذهب 
مالك(557) والشافعي (558) والمنقول عن آحد(*35). 

ورعا حك الباحث مبالغة» عنل البعض » ٤‏ الاحتراز مما هو 
معروف ٤‏ الفقه ب «زي العجم »> وقد رویت فيه بعض 


اا اديت إل درجة أن بعص المتأخرين» کان العري المالىء 
۴ ظاهرة «تمير المساجد»» أي تخيرها بالعوده انبا عادة 
«عمیفة»» آد خلها البرامکه لتشیه مساجد المسلمين بمعابد احوس» 
حيث توقد النيران في ابخمر» وقد لفتنی نص يدل على هذا في 
5 افرق بين الفرق لعبد القاهر آلبغدادی» إِذ يقول: جما 
عکنهم [يعنى البرامكة] إظهار عبادة النيران فاحتالوا بان ٠‏ قار 
اسل : ينيمي أن تجر الساجد کلهاه وآن تکون في كل مسجد 
جمرة و علا الند والعود ف کل حال وكانت البرامكة قد 
زيوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة جمرة . بتبخر عليها العود 
أبداء الرشيد آم أرادوا من ذلك عبادة النار ٤‏ الكعبة 
وال تضیر الكفية بت نار فن للك اك اسان قبض لرشید 
عل البرامکت»(260). آما ابن العریی الالی» وان كان متأخرا ف 
القرن الخامس» فيقول عن البرامكة (العجم): <أنشأ الله بى 
برمك: بجی بن خالد» ومد بن خالد» فلك الوالي ۳ الدين 
إياهما [یعنی ي هارون الرشيد]» وجعل الخحلافة بأيديهماء فكان محمد 
بن خالد حاجهاء ثم كان وزيرهاء وصاحب أمرها كله یحبی بن 
اال 3 أبنه جعت بن کی . وكانوا باطنية بعتمقدون رأي 
الفلاسفة» فکادو الدين» و الجوسية» واتخذوا البخور فى 
الساجده ونما كانت تطیب با حلوق [یعیی ۳1 كانت و 
جدرانبا لا بالبخور]» فزادوا التجمیر لیعمروها باللار منقولت» حق 
يجعلوها عند الأس يخورها ثابتة» وتمكن العجم من إفساد 0 


العرب» والملحدة من اللت» والعبيد من الأحرار» (لكة), ولم بقصر 


واعل هذا «الوسواس» امأ ف سياق ey‏ ت القاطممين» 
وسياقهاء من عداوة ا والعجم مع مولا تما المذهبية» چ 
إن البخاري” بوب ٤‏ كحيحه : «باب من صلى وقدامه تنور» أو 
كع E‏ مسل رد الل »(563). و" 57 البخاري هذا 
الاب من فراغ؛ فک علد الذين بصلون ۳۳ «تنور»؟ وهل 
كانت هذه المضية ,ظاهرة ظهورا كبيرا 0 الناس 
خبازون؟ لا چ اذاء أن یکون هنال ما استدعي هذا. 
شب حلا سمال عن کي وه کش 
باطنبا جاج سیاسی-اجتماعي, " 

ثم ينقل الشاطبي في القرن الثامن اهجري نص ابن العربي 
۳ د 00 أن الثار ليس إيقادها 3 ادا خن من 
التة»(564. 

لنرى باحثا و معاصرا يدر هذا ٤‏ خاب م بعنوان: 
موسوعة مواقف السلف ٤‏ العقيدة وا منج وال ق عشرة 
جلیرات(265). والقصد آن ما «زي العجم» هذه كانت 
أصلا تبنى عليه بعض الأحكام الفقهية. e‏ ترحل 
الأفكارء وكيف نخرج من سياقهاء و مه 


أما من حيث سلوك أحمد الشخصي تجاه العجم» فا د بجی بن 
معين» كا أسلفت» أ على أحمد بِنْ حنبل بأنه ل يفخر عليهم 
بالعربية قط» وهي إشارة إلى أن الفخر بالعربية كان هو الاصل 
الذائع المنتشرء ولولا هذا 0 تكن هذه اتلس حدیره بالاشادة, 

وقد ورد أن أحمد کان بالفارسية بعض أقار يه (وهو 
عى بي الاب والأم) من تأثروًا خلطة غير العرب قا عادوا 


حسنون العربية[266). 
لکن ورد آیضا أن ابن حنبل كان یقدم «آبناء الأشراف» 
وان کانوا صغار السن غلمانه کا فعل 000022 
ال وانه قدم غلاما هاشميا عل حدث كير ثقة بغدادي» من 
شیوخ البخاري ومسل » اسه إبراهيم بن زياد (الشیر اسبلان) 
562 
نقد کان ان حنبل» ذاء ینتمی إلى تیار محبب عند زبيدة 
حفيدة ا در ارد وأم الا وله صداقة وثيمة محدث 
هاشى (الأمير سليمان بن داود)» وطائفة من بي هاشم يجلونه 
ويقبلون وجهه ورأسه» 0 07 من صل عليه ی العامة 
هل تب تاك الصلة أن يكون أحد بن حتبل ضالعا في شأن 
ي معصود » وله فيه دور وام لا استطیع اجزم مبذاء بل 
خلافه» غير أن من المعلو آن ر السيايى یعرف كيف 
۲ من الدیی ولو كان ٤‏ نفسه تقبأ صادقاء و حاول اشامه 


في شأنه حتى لو كان نائيًا بفسه كل النأي عن ذلك ولا سا 
في دول تقیم شرعيتها السياسية على أساس ديي. 

٤‏ هذه الظروف لقي أطرح طرفا منباء کن بعص رووس 
امحدئین ببغداد» حق فیل» ع الممارنة بين بغداد والكوفة» ما 
اه انلطیب البغدادي بسنده ان 1 معمر الحذلى (ت. 
607 قال: «قلت لرجل من أهل الكوفة: خير مو بالكوفة 7 
و مسجد الا » قلت: ا دار لیم 

ي سوق اليطيخ |» | ی وال ی 3 1 
ا عتما رم ولو قال في شر مش مد 
معاوية؛ ف التاق الس 

E‏ فى إشارة واصححة إلى ظهور هذا الضرب من 
e‏ الذي يترضى على معاوية ويتولاه» إل درجة «قتل» 

من يدعو عليه» وهذا لیس مذهب احدثين جميعاء فالغالب 
أل الكوفة التوقف ٤‏ عثمان» وال تق عل ا آما 
مذهب تلك الطائفة الحددة من آهل الحديث» والق سينسب 
ا ٤‏ آوائل القرن الرابع ما سمى «عقيدة آهل الحدیث»» 
و«عقيدة اهل السنة»» 5 الطائفة البغدادية» فقد كان مذهما 
الترضى عل ‏ الصحاية وميم معاوية وغيره. و فد دک ابن 
اللجار (ت. 3 باسناده ان عبل الله 5 أحمد حنبل 
کان» وهو صي“ مع, یه شر مسجد ا قال: «فلما انتبينا 
إلى جا e‏ فا السويق وا والاء البرد 
بالثلج» دما في | يديهم الطاسات يقولون للناس: اشربوا عل 


حب معاوية بن أبي سفيان»(69ق) فهذه عادة بغدادية که 
امذیل» الذي دك ناه قبل قلیل » هذا بانه «صاحب سنة وفضل 
وخير»(279). وابجدیر بالذکر أن آبا معمر (نزیل بغداد)» من 
أجاب في الحنة» ونبی أحمد عن الرواية عنه(271). 
4 الحرب الأهلية بين خراسان وبغداد 
اليج الشيعى الكلامي الاول للدعوة» إسبب ظروف سياسية 
تکلمنا عنها» | 4 سياسي-مڏهي» في عصر بربط ربطا 
«لزومیا» بين «الدعوة» و<الدولة». بل هذه طبيعة کل الدول ع 
عصرنا الحاضرء بل هناك دول تعتمد هذه الثنائية حت الان 
(السعودية/الوهابية-إيران/التشيع الا شا عشری» ومذا يبقى 
۱ لشيعي الا تا عشري حل همه ورببة ٤‏ السعو دیة» والسلفی حل 
مات هارون الرشید رسنة 193ه. وکان المأمون حينها في 
خراسان» ٤‏ مرو تحديدا «بین اخواله وشيعته»)» کا ينقل 
الطبری(372) وتولى الخلافة الأمين الذي كان مقيما في دار 
الحلافة فى بغداد. وأخذ له المأمون بيعة آهل خراسان(523). 


لک الأمين اغا لامرن سنة 194 آي بعد سئة 
رحد فقط من توليه الخلافة» وهنا ۳ الاقتتال الأهليء وهنا 


سعى الام ن نفسه ب «الامام»(374) وهذه إشارة إلى ا 
ان يذه ۳ إلى «نصابها»>» اي م كانت في آوائل عهد 
e‏ حيث رسا هو الا مام وليه هذا «صفة دبنية» 
حميفة) تعيد نأ إلى بدايات عهد الدعوة» حق إن العياس بن 
موسى طلب من علي بن يجي السرخسيء حين عل أنه صاخ 
الإمامء أن مسح رأسه بيدو(525). وهذه حركة تفعل للتبرك, 
وف 0 واحرب عل أشدها بين حراسان وبغداد» 
ڪر الشام رجل من آهل الحديث يدعى على بن عبد الله بن 
خا يزيد بن موی بن ابي سفیان» اي إنه اموي من سلالة 
بزيد بن معاوية» ویدعو الناس إلى نفسه» مدعيا أنه السفياني 
٤‏ الحديث الذي آشك ٤‏ صحته عل آي حال .ول گید 
ردا عل اعاديث الهدی» من باب مواجهة بروباغندا 
ده 0 مقابلة. هذا اياي اجتمعم له أن يكون 
شت عبيك ا بن علي بن ون طالل (576). ودكان 


یفتخر» ویقول: أنا ابن شيخي صفين»(577). كان يروي عنه أبو 
مبجل » و فد تعرض للمحنة ومات في السجنء وسيأتي تست 
عنه » والوليد 2 مس » وهو اإيضا ثم كبير القدر عند امحدیین» 


الذي كان یکرر أنه «لو لم يبق من سنة مس وتسعين ومئة إلا 
يوم“ تحرج السفياني»>(528. وهذا كلام رجل مطلع عل خفایا 
الا مور. 

آما أبو مسر الغساني الدمشتي فقد روی عنه جلة من أنه 
الحديث» وروی عنه أحمد بن خنبل» وکان یقول فیه: «رحم 
الله أبا سهر [.ر] ما كان أثبته”» وجعل يطريه»(4529, أي 
عدحه مدحا وافرا. وکان له جمهور كبير من العامة» حق . قال 
آبو ,حاتم الرازي: أحد أكابر علماء الجرح والتعدیل: «ما ریت 
أحدا أعظم قدرا من أبي مسر 0 أراه إذا خرج إلى 
الل اصطف الناس إسلمون عليه ) ویقبلون يده»(580), 

وأما الل بن مس الدمشتي فقد حدث عنه عد بن حتل» 
وأبو سیر كلاهما. كان من رقيق بني أمية» ثم استولى عليه 
العباسيون» فاشترى نفسه من [581). كان أحمد بن حنبل نی 

عليه ويقول إنه ليس أحد أروى لحديث الشاميين منه582) ومن 

نحدث 95 لكن غبر کا اهمه بالگ (583 قل وهو من رواة 
حديث السفياني» وکان, یوک أنه سيخرج عام 195م» قال 
الذهي: «وکان الوليد وم ٤‏ الملاحم ومعرفت فلعله ر 
2 زان (584) والذهی عل صواب» أعنى و ي قوله إنه کان 
راسا ٤‏ الملاحم ومعرفتباء لكني اقول: لا ل ۳ موية من 


بل عل ام «مسكوكة» فى ي ذلك الزمن» وما بعد 
0 تركيب الأسانيد» وهو ما بکد أنه لا خی رامین عن 
الحديث» فإن البروباغندا العباسية إغا قامت علیه ) وان موقفهم 
لیس مع الحديث واهله» بل طائفة محددة منم وقد روى 
عم بن ماد عن اون مسل روايات کنر أب الفتن» 
وهو حافل بتلك الا حاد, ق. ها :وضعت. إلا سی عن 
الأحداث السياسية حينهاء عن آلرایات السود» وعن السفياني 
وخروجه عند اقتتال احاب الرايات السود» وغيره|(585), 3 
بروباغندا العباسيين» بعل الف سئة ونيف » نبوءات 
للسلفيين الجهاديين» سقطونها عل أنفسهم ی 6 فعل» مثلاء 
0 العتيى ٤‏ حادثة الحرم الي في اواخر السبعینیات» 
وكل هذا عودة" إلى متخیل »> برکات العباسیین 
وخصوعم وما اعتمده الفريقان کلاهما من بروباغندا حدرئية, 
وروي ان أتباعه کانوا امرون اللاس بیعته قائلین: <قوموا بایعوا 
هدي الله »(586)› جریا على الدعاية السياسية الهدوية الكيسانية 
ات التي حضرت ٤‏ التارخ ار وتكاراء وال عبهد 
قريب» فد ٠‏ ادعاها «السلفي» > جهیمان لاحد آتباعه“ ا 
به الأحاديث وأشباههاء . 
روئ عنه یر م ا 3 تلاميذ وأحاديث ب ریات 


بن خارجة عنه: «قال أحمد بن حنبل للهيم بن خارجة: كيف 
کان و السفياني بد مشق ایام ابن لوا بعل سلیمان بن ابي 
جعفر ؟ فوصفه ببيئة جميلة» وعزلة لشر» ثم ظا» وآرادوو على 
لش له خطاب بن وا سرباء ثم 
دخاوه ع ی ار 4 فقد ان 0 قال: 6 باه 
أفندرم» 880 


آما حفر خطاب بن وجه الفلس سرا فعناه أنه حفر فا 
ال بت السفیانی» حیث متف به» فيظن السفياني هذا ان 
منادیا غير مرلی» ,من عام iA‏ بنادیه) وآنه وی شىء 

من الا وم يعلق اد ی ۶ إلا بقوله: «أفسدوه». أي إن ما 
۳ ل كن | فساداء وافسادا للسفياني 1 مسر الذي 
في نیمه سا وید هذا اس ان احمد ین 
حنبل ضد هذه | ت کها» وضد «سفك ۳۹ وسيأتي 
کلام عن هذا ی یه 

عين السفياني ۳ مسهر الدمشقي قاض على دمشق» قال الذهي 


إنه ولاه قضاء دم مشق « كمّا» (589). سا من الفقهاء 
الكار ۳ أن يتولوا ا القضاء لا طوعا ولا رها مثل ۳1 حنیفه 
وغیره عل الرغم من الا كراه. وقد روي أن السفيآني كان 
بخطب فظمئ فدعا بماء فقام ۳ مسر“ قرعا فسقاه(۳۵*). 
فان الا کاه ٤‏ هذا التبرع والا حتفاء؟ وسیکون ۳ مسر من 


المعرضين للمحنة» ومات ٤‏ السجن» CE‏ آهل بغداد اشيعول 
جنازته. أى إنه كان معروفا عند محدفي 1 وله معجبول كن 


ومنهم أحمد بن حنبل» من دون أن يكون له فيه حك سلي. 

ویب السفياني متح کا ٤‏ أحداث كثيرة إلى مشارف 
المثتين» ثم خلع نا نفسه» واختفی (221). ولعله بعد اختفائه وخوفا 
۱ من در امه يعد تام الامی للآمون» كان أبو مسر لا يذكره في 
روز صريحاء فیقول: «حد ی شيخ من فرش اثق به». زک 
اعد الع 5 عليه لیعرف ` من هذا الشیخ الثمةء فأجاب أبو 
مسر أنه السفیا نی (892). وحن امحنة واستدعي ۳۱ 
مسبر» قال له المأمون: «والله لاحبسنك ٤‏ أقصى مل 7 تقول 
القران مخلوق» رید تعمل للسفیانی»(222. 

وف عام 6 تصل الجنود اللحراسانية إلى بغداد» وعسك 
بعض القادة» وهو العباس بن موسی بن عيسى العباسي اماشعی 
بزبيدة فتر رمل وتصرب بالسوط وتهان (594). 3 يعتل الا سنه 
۱ وروی الطبري أنه اقتحم عليه مخبأه جماعة من «العجم» 
فمتلو(223). فهو اد الخليفة العریی شید العجم. 

وهكذا تم امس ات وغدا هو انمليفت غير آنه بی ٤‏ 
خراسان» .ووم بغداد وغيرها رجلا راسا من ۱ شدید 
الولاء ا هو الحسن سل سبل السر خسی » وکان ا 
الفضل ل سبل من قاده لاون ومستشاريه الكارء وكان له 


دور كبير في القضاء عل الأمين. وقل أنف من ذلك ب بنو هاشم 
ووجوه الاس ٤‏ بغداد» ظنوا آن الفضل 0 ۳۳ 


«العجمی» غلب على افو وا جک ف (596), 


5. إهمال بغداد وظهور حركة المطوعة وبلوغ سلطة 
الحدثين أوجها 
أ اعتراض بي هاشم عل «العجمی» حمر بن سهل 

1 الملأمون اين ل سبل (العجمی) وال عل بغداد» وصار 
أبن سل يعين ؛ عضا من بتي العباس ولاة» كتعيينه سليمان بن 
أبي جعفر المنصورء ملا وال عل الكوفة272), أي إن هذا 
کان اا مورا مج وکان تا جم حراسان على کل 
55 فیقول: «ما ٤‏ الد نیا ا من آهل حراسان»(*3۶)؛ 
وحين ورد الشام قال له وأاحد من هلها العرب: ۳۳ امیر 
المؤهنين؛ انظر لعرب الشام کا نظرت لعجم خراسان»(*39)» 
تعبيرا عن شېره تفضيل لأمون انگراسانیین العجم؛ واهماله 
عر 

وف سنة ۰۵200 شغبت «الحر بية» (أي الجند) على الحسن 
بن سيل فطردوه من بغداد لعد م صرف اررافهم» واقتتل 
ا حربية وقاد تم فيما بین (500), ولسبب هذا الاقتتال والفساد 


ين الحرية والجند» وبسبب مشاركة الحسن بي سبل في هذا اراد 
«بنو هاشم»» کا صرح الطبري» 1 خلعوا لامرن ویولوا واحدا 
يم منهم وقالوا: <لا رصى بامجوسي بن ۽ اجوسي الحسن بن سبل >2 
فارادوا منصور بن المهدي 0 المأمون» عل أن کون خليفة 
اه فأی ۱ ثم آرادوه اليا هم ت الإقرار خلافة الان 
فقیل (601)ي و فد 0 منصور بن المهدي « ڪب احدیتءٍ و بر 
9 وکان برد بن هارون صاحبه» و کان يبعث إليه بالاموال 


فيفرقها عل الحدثين» وأهل الحديث»(6922)؛ ما يوكد وجهة 
النظر الق ارخهاء اي وجود تيارين مجمي وعربي متصارعين 
ا المذهبية. فإذا قیل: E‏ فلا يد ن ر 
9 ابن عية المعروف بذ كته وحدة ذهنه وسعة اطااعه 5 
التيار الجهمى هو تیار خراسانی فانک أن یکون المعتزلة على 
0 الحنة ومفيتعأيها» > وصرح تصريحا بتبركة العتزله 
ان یکونو «اثروا» ٤‏ الماهوت» فهم (اي المعتزلة) کانوا ٍ 
البصرة وبغداد لا ٤‏ یا ولكن الذين | 
رئ ان یت عا جهمية خحراسان» ال موه رت 
۳ من جين محنة الامام أحمد وغیره» من علماء' السنة فا 
في إمارة الامون قووا وكثرواء فانه قد كان بخراسان مده 
5 بهم »> فلگ سوت بعد هذا أنه «صار كثير من 
المتاخحرين من احاب | حمد وغیرهم بظنون آن خصومه كانوا هم 


المعتزلة» ولیس كذلك؛ بل بل المعتزلة نوع منبم» [604 4 وهو ما 
يؤكده الذهی بقوله: <لم تكن الجهمية بظهرون في دولة الهدي 
والرشيد الاس فلما ولي و كان 0 واظهر 
المقالته (605), ۳ و إلا عنة الجهمية عل العموم , لا أن المعتزلة 
قادوهاء و يؤثروا ۷ هم ولا بشر المرسى ي الا مرت بل إن 
«نجهم» المامون سابق» منذ كان في اسان 

وببذا يكون ابن تيمية قد سبق فهمي جدعان في نفي خصومة 
العتر اد لأحمد بن حنبل. بل خصومه ال وهم انواع» 
0 الس كانوا مشارکین فى 
احنة هو ادعاء باطل؛ اذ مشارکة افراد معدودين لا تعني ان 
يكون التیار كله مشاركاء وفذا كان امد بن حنبل مل على 
الجهمية وآهل الرأي» وم بذك المعتزلة إلا لماماء ذا أن قضاة 
و کانوا ٤‏ اغلبم حنفية» وان يمية هنا لبت أن الزعم أن 
لمعتزلة هم خصوم آحد هو من باب التخیل والوهم. 

تولى منصور بن المهدي ولاية بغداد» غير أن «اربیة» کانوا 
مطلقى الحرية متحكين ف البلدء و كثير منهم رمن «الشطار» 
(جمع شاطر» وهو من آعیا أهله ومؤدبيه خبثا ومکا عل 
خلااف معناها الآن). قال الطبري» ٤‏ باب «د5 


و المطوعة للنكير عل الشساق ببغداد»(606) (ولفظة 
جح و <« ۳ بعل سیاسی فسا ومتفق علیه ) والطبری ففیه 
بعرف كيف يختار ألفاظه): « کان السبب ٤‏ ذلك أن فساق 


الحربية والشطار الذين کنو داد وال انوا اناس اذى 
00 و الفسق وقطع قطع الطریق, وأخل الغلیان والنساء 
من الطرق» فکانوا جتمعون فیأتون الرجل» فيأأخذون 
سس فی هبوت به فلا يقدر أن تنم وكانوا سألون الرجل ان 
يقَرضهم او فلا يقدر أن تنم علیهم وکانوا مجتمعون 
فیاتون القری» ثرون أهلهاء وياخذون ما قدروا عليه من 
متاع ومال وغير ذلك» لا سلطان کنعهم» ولا یقدر على ذلك 
مم لذن السلطان کان یعتز هيوه وکانوا بطانته» فلا بقدر أن 
بمنعهم من فسق ی رکیونه» و کنو مجبون الارة فى الطرق وف 
93 وعل الظهر وخفرون الساتين» ويقطعون الطرق علانية» 
ولا احد يعدو عليهم» وكان الناس مہم في بلاء عظیم | 
فاستعدوا السلطان فا عکنه إعداوهه»>602). 
فلم يكن هؤلاء الفساق» إذاء الا الجند ومن عاونهم من 
| ره وهذا انفلاات أمنى وأضى ومجز من السلطات نعل 
شيعا ۳1 تواطوٌ منباء <فلما راى الناس ذلك وما قل أخل 
وما , يع من متاع اناس في آسواقهم» وما قد أظهروا من .ا 
٤‏ الأرض ۳ 90 وقطع الطريق» وأن اسلطان لا يغير 
علیهم» قام صلحا E‏ 
بعض»(608). «فقا م رجل, من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد 
الدريوش» فدعا 0 وأهل بيته وأهل محلته عل أن بعاونوه 
عل الأ بالمعروف واي عن المنكر» فا جایوه إلى ذلك» وشد 
عل من يليه من الفساق” والشطاره شنعهم ۹ كانوا بصنعول » 


فامتنعوا علیه» و قتاله» فمات فهزمم ۳۳ بعضبي ) 
فضرییم وحبسهم و ورفعهم إلى السلطان الا انه کان لا بری ان 
يغير على السلطان شیاه قام من بعده رجل من أهل ار 
حاتم فدعا الناس ال لام بالعروف واي عن اللکی تم 
eS E‏ 
مصحفا في عنقه» بدا مجیرانه واهل لته فام‌هم ونباهم 
فقبلوا منه» 0 1 الناس جميعا إلى ذلك؛ الشریف م 
والو سم ومن دوم وجعل له دیوانا شت فيه | 

م آم دا ذلك» وقتال من خالفه وخالف ما دعا 
إليه كائًا من كن فاته خاق كثيرء فبايعوا |...] فقوي على 
ذلك الا أن الدريوش خالفه» وقال: أنا لا اعيب على السلطان 
شا ولا و ولا أقاتله» امه شىء ولا آنهاه وقال سبل 
بن سلامة: كني أقاتل من خالف اكاب والسنة كائنا من 
کان» سلطانا او غره؛ ۳4 ا ٤‏ الناس آجمعین» من بايعني 
على هذا قبلته»(60). 


واتح» اد أن هذا اروج قاده <الصلحاء» وتولاه سبل بن 
سلامة» 35 آشراف اللاس» حت بنو هاشم انفسهم» ببغداد 
عل «الاّم بالعروف واي عن المنكر>» وعلى قتال «من 
خالف الاب والسنت»» حت لو «السلطان ذاته». وف هذه 
الأثماء .قام الطلب بن عبد الله بن مالك بن نصر اللعزاعي يدعو 
إلى المأمون والى الفضل والحسن ابي سبل فقال له سبل بن 


سلامة: «ما على هذا اس ۳ وهذاء اد رفض صر 
للدعوة إلى لامرن والاعتراف يمخلافته» أي ان فعلا «خروح» 
على الخليفة» إلى درجة الاقتتال بين سپل بن سلامة ولمع 


ال ولا ی هنا أحمد بن نصر بن مالك الحزاعي 
الذي اخذ البيعة الام بالمعروف واي عن المنكر مع سبل بن 
سلامة وكان حيط به جماعة من رووس ن أهل الحديث» جى بن 

معين» وأحمد بن إبراهيم الدوريء وأبو خيثمة زهیر بن 
حرب(612) وغيرهم. وقد امتحن هؤلاء الحدثون جميعهم ) رمن 


المحنة» فأجابوا. وقد يشير هذا إلى ضلوع هؤلاء الرژوس من آهل 
الحديث ف تلك الأحداث التیار البغدادی بذع هاشم ٤‏ 


معارضة المأموث وخلعه. وا بن عبد الله بن مالك هو إبن 
عم آحد بن نصر بن مالك الذي قتله الواتق فيما بعد» وسيأتي 
ا لحد يث w=‏ 


وني السنة ذاتها التي قامت فيه حرکت الطوعة تلك» يبايع 
ا لعل ل موسی الرضا ول للعهد (613), هاهنا بعود 
التحالف افاشمی عباسيا-طالبيا کا كان قبل الانقلاب العباسی 


عل يد 0 جعفر المنصور. وهكذا يبدو ان المامون الذي تلقّب 
اوم ا التحالف القديم» وهو ما بشي بإعادة الدعوة إلى ما 


يويد هذا 1 ما ی المأمون من لعن معاوية | 614 


ولکنه یم مخلم السواد ولبس اللحضرة(4605 ويبدو أن هذا 
رغبة في القييز بين من يطيع ويبايع» ومن يخالف ولا 1 
وکانه امتحان للناس فى | عة وتغيير الشعار» او رغبة فى اغايز 
عن لاسى السواد الذين انحرفوا بالدعوة بعد الانقللاب عل 
الطالبيين. " 

هاهنا رفض اطاشیون ی بغداد هذاه وخلعوا المون» وبایعوا 
إبراهيم بن المهدي خليفة للمسليين (616). فقبض إبراهيم. بن 
المهدي على سبل بن سلامة» وکان معه «عامة اهل 
بغداد»(602) قد بایعوه على «الخاب والسنة وعل ألا طاعة 
لخلوق ف معصية الال »> (618), وكان کل من بایعه ج«قل عمل 
على باب داره برجا بحص واجر» ونصب عليه السلاح 
والصاحف» حتى بلغوا قرب باب الشام» سوى من اجابه من 
أهل الکرخ وسائر الناس»>(619) أي إن هذا التحرك صار آشبه 
بدولة داخل الدولة. 

وحين قبض عليه قال سپل: «انما كانت دعوق عباسية» وانما 
كنت أدعو إلى العمل بالکاب والسنة»(629. غير أن هذا لم 
يقنع إبراهي بن المهدي فسجنه. 
لكن هذا لا يعني انتهاء الحركة. هاهنا يظهر لنا «نجم» من 
جوم ادان الكارء ومن شیوخ امد بن حنبل» کان له سلطة 
ياص فيا" وجي ویعاقب» هو يزيد بن هارون. 


ب. يزيد بن هارون وتنامي سلطة أهل الحديث 


كان ليزيد بن هارون سلطة على العوام كبيرة) 


حق إن امون 


نفسه کان «خثى » إظهار القول عاق القران را يزيد ن 
هارون (621). وكان رجلا محا قال فيه أحد طلا به: 


إلى يزيد بن هارون الذي 


ات إمام الناس كلهم 
علموا 

را تقیا نقیا خاشعا ورعا 

ما زال مذ كان طفلا في 
مبارکا هادیا للناس متسب 

إذا بدا خلت 3 عند طلعته 


7 ۱ 7 
بظ-ل منعف.را لله مبته_لا 


فيه الفضائل أو آشنی على ختن 


في العم عه الا کار والس 
واتلعوف لله في الاسرار والعلن 


مبرا من ذوي الآفات والأبن 
اراس 


حتی علاه مشیب 
والذقن 

على الأنام بلا من ولا تن 

نورا حباه به الرحمن ذو المئن 
يدعو الا له بقلب دام 


ا رن (622) 


و بعت هذا یوت آن اشير إلى «الا حتسابت» الذير كان 
3 


يعوم به بزید» فقد 


محتسباء أي اما وت ناهيا عن 


المنكر» ووصف أنه « کان تمن بعد من الاهرین بالمعروف 
والناهين عن م Es‏ إلى 5 34 ميمه وأحمد 
بعد (ولعل هذا زمن المحنة): «لیس هذا ز مان »۸624 
وكان حضر مجلس يزيد بن هارون فى بغداد سبعون أله (625), 
وكان له موفف شلد ید من «الجهمية» يبلغ حل التكفير 
واللعن 5259ء بل حد لتحريض على القتل كا سرأتي. وكان له 
اه بالتصارى من اخاب ی حنيفة» (627). وكان ادي عل 
نئي من إشاء إذا راه میتدعاه فد نمی ۳ أمعه المثنى الأغاطي 


لا لشی ء الا شائه على بشر المرييبي (628). 
وف عهد إبراهيم بن بن الهدی «هاجت العامة على بشر آلربسی» 
وسالوا براه بن ن الهدی أن اسلتيبه >2 فأو شر الرشی باص 
م القاضي کی مصطبة ما ناس لیطلت و من القول لق 
ال آن, فقال: «معاذ الله» إلى لست بتاب». فاجتمع الناس 
عليه حقى كادوا يقتلونه» ولكنه استطاع التخلص منهم والنجاة 
برو حه (622). وکان لام مها هو هارون بن موسی المستملى» 
کاتب يزيد بن هارون. ول يكن هذا التحرك كله ضد بشر 
المريسي إلا تحريض يزيد بن هارون الذي قال: «حرضت أهل 


بغداد على قتل شر الرسی غير مرة»(630). وهکذا ن 
ال معنى بعبارة «عامة بغداد»» وسبب التحريض عليه أنه يقول 1 
القران مخلوق» أي إنه کافر» . ستتاب فان تاب والا قتل» وهذا 
۳ متوافر منقول بكثرة عن أعلام الحديث ورژوسه اى القول 
بکفر خالق القرآن» فنهم من يستتيبه على اعتبار أنه مرتد» ومنهم 
من لا قول باستتابته فهو زنديق يقتل مباشرة بلا استتابة. 

مثل هذه الأحداث الماهيرية ليست مما يخفى على المأمون, 
وهو الذي قضى فى خراسان» عش الجهمية» مدق وهكذا 
فتكفيره هو نفسه وتكفير من قول بقوله معلوم لديه قبل أن 
يدخل بغداد» وهو لا يجهل ان كثيرا من امحلرئین» حق اشد 
تحفظاء لا نجيزود اللحروج إلا «أن روا کفرا بواحا»» والقول 
خلق القران كفر عندهم بل زندقة وهذا ر بعنى بالضرورة جواز 
االخروج على الجا 2 (وهو هنا المأمون وكل من وافقه) لأنه يقول 
کر رب ۵ هن مار کر الرشسی باك 

الا صم المعتزلي (واسعه عبل امن ل کیسات) وقال اما 
حلا لا لدم 621), وهذا عق وا أن المأموث حللال الدم 
كذلك. ونع هذه السلطة E‏ ليزيد 5 هارون؛ كان 


«يباب» أحمد بن حنبل» ويوقره ويدنيه(632), 
٤‏ هذه الأختواء الي کت السلطة الكبرى فا ل أهل 


ال النين كانوا مبيجون العامة ويعلنون کفر من قا 
القران» وهو مذهب الخراسانيين ومذهب لاون نفسه» 


المامون بغداد, 
6 عضول الماعوت بقداد 

دخل المأمون بغداد سنة 204 وهي المدينة 3 أنشأها 
المنقلب الأول على «میثاق الدعوة»؛ والمتتكرى ل / <رفاق 
الأمس»» ۳ جعفر المنصور. بغداد المحببة إلى زبيدة حفيدة أبي 
جعفرء المائلة إلى تلك الطائفة من اهل ات وما شیمه يذاه 
معقل تلك الطائفة الخصوصة من آهل الحديث اززین 2 | فيها 
5 کن › حق 0 الك م الفعليين» رافعين شعار «الأمر 
ا والمى عن »>. ۳ التي «دار البطيخ» فيها خير 
من جا مع او 1 نقلنار 8 حيث إذا مان جد 0 
ابر «معاویة»» فضلا عن عثمان بن عفان؛ قتل. بغداد 
الق خلع اهلها المامون مراراء وعایوا من و عليباء أي الحسن 
بن سهل» بأنه «جوسي» وان مجوسی». 

دخل الامون «عش الدبايير»> هذاء فکان آول شىء فعله» 
بادك قرار اتخذه أن «نادی» بالتوقف عن الم بالعروف 
واي عن النی آي سلب هؤلاء سلطتهم . 

جاء 5 تار بغداد للخطيب: «لا دخل المأمون بغداد نادى 
ترك الام بالمعروف والبی عق النی وذلك آن الشيوخ ببغداد 
كانوا بحبسون ويعاقبون ني الحال» فنادى بذلك» لأن ا الاس قل 


اجتمعوا على إمام»>(633). 


هذا نص واضم جدا في أن السلطة ما كانت للشیوخ» يحبسون 
ويعاقبون. بحدث مثل هذا عند فراغ السلطة او ضعفهاء وقد 
جرى هذا بالضبط لابن تيية في مرحلة من الراحل (634) فكان 
بضرب ویعاقب» ثم من دون نظر ال السیاق اي ظن 
المتاخرون هذا له مذهبا في کل وقت وحین» وهو ما يعد داخلا 
فى <ابن تيمية التخیل». 
السلطة المادية والسلطة الرمزية معاء مع تكفيرهم من يقول خلق 
القران» ومطالبتهم باستتابته وقتله ان ل یلب» مع ما فى هذا 
القول من «لزومات» تؤدي إلى الخروج على من يقول به من 
ولاة الام؛ لانه» حق عند اشدهم نحفظا عن الدماء» كافرء 
يجوز اروج عليه بلا جدال (وي المقه خلاف ي اروج عل 
ولي الا فهناك من و۳ ال جروج عليه أفسقه» و 1۰ من 

إذا علمنا هذاء فهمنا ل امتحن المأمون في خلق القران» ول مس 
بالتوقف عن ذک معاوية مخير وتقدبمه على بعض الصحابة إن 
المسالة لم تكن في سياق دول وطنية علمانية» بل فى سياق قا 
على شائية «دعوة-دولت»» شن خرج عن الدعوة هو بالضرورة 
موطن ريبة في ولاثه للدولة (اي السلطة ولا تعنى باي حال من 
الاحوال الدولة بمعناها الحديث)» فكيف إذا كان يرى أن 
«الدعوة» اغا هی كفر بواح او زندقة؟ وما يدل على هذا 
الارتياط بين «الدعوة والدولة» ٤‏ زمنناه ۵ فارق الزمن 


والقياس» أن أقيمت في المدينة المنورة» ندوة آقامتبا جامعة 
الا مام مد بن سعود الإسلامية» برعاية وزير الداخلية وقتاء 
الامیر نايف بن عبد العزیزه وحضور ابرز رجالات العلم 
الشرعي» وکانت بعنوان: «السلفية منهج شرعي» ومطلب 
وطن »>(635). 

ولهذا صرح امون ٤‏ رسائله 1 امنة» 3 5-7 أنه لا 
غق فى عمله بمن لا یقول مخلق القران؛ لانه» بطبرعة الحال» 
سسیکون في نفسه معتقدا کفر «آمیر الوّمنین») واه لو تخس 
اروج علیه ) فهل بثق انحليفة» ٤‏ هذا السياق» كن يعتقد کفره 
ويوجب الخروج 2 

لوان الامو اراد ٤‏ البداية» احتواء هؤلاء اللاس» فا کرم 
سبل 3 سلامة ووصإه(636), ول 5 2 تتوقف حلقات الحديث البتةه 
حق. ٤‏ عن امحنة» لأن موقف الماهون يس هو عداء الحديث 
وامحدژین» بل عداء تلك الطائفة بعیضا من اهل الحديث» ولا 
اول عل ذلك من اکبر دواوین الحديث إغا کتبت ٤‏ 
۳ رم ٤‏ الهدی وافادي 4 الأ 
ويشبد التارج ان كل من كان يريد «التقرب من العامة»؛ كان 


یی عن القالات والجدل ويشتد على اهل الذمة كالمتوكل 
وغيره. وهذا (أي اطلاق الکلام والناظرات)» لا بعجب 
محد ني بغداد. وف أثناء ذلك» اي سنة 205ه. 


وقضى عليه )638( ۳ 17 ای ۳ را م (الذي امتحن العلماء 
لاحمّا» حال کونه موظفا مأمورا نی الدولت شانه شأن قاضی 
المضاة» وكان أبوه عل علاقة 0 حل اد 5 حنبل) عل 
أعمال بغداد والشرط (539), أي آشه بوريس الداخلية ٤‏ زمنناء 
ویدو أن تولية إحاق كانت بعد تولية عبد الله بن طاهره ولأحمد 
رفض أن یکل عدا إسببب علاقه ,404( 

وهكتاء تسیر رحلة التاريخ» وامتزاج الديني بالسیاسی» والدعوة 
بالدولة» حق وصلت شا | ظهور ۳۳۵ وسلفهاء لتدخل هذه 
احنة» ومر‌اجها ائفسی ان وازمتبل ٤‏ الطاب العقاندي» 


ولتتکون مقوللات محددة» : تمييزا «هو پاتیا»» لا (سمی 
«أهل السنة». له بطلق ل نه «عقائد ن 
هذا»ه لا حيث العقائد سب 


«المزاج انفی» لتازم أيضاء وهو ما رک فيه 1 الفصل 
وا 


(294) ينظر: مؤلف مجهول» أخبار الدولة العباسية وفيه ايان اشاس وولده» 
حقیق عرد العزيز الدوري وعبك الحبار المطليى (بیروت:, دار صادر» 1 1 
[1972-1971م])» ص ۰151 ۰200 247؛ بقارن ب: أو ا رن رت ار 
الطبري» تار | سل والملوك» فق مل ۳ الفضل إبراهيم » ط 2 (القاهرة: دار 
العارف» كد ج 7» ص 371-570. 

(295) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» رسائل الجاحظ» تحقیق عبد السلام 
هارون (القاهرة: : مکتبة الحا نجي , 4) ج 1» ص 16-14. 


(296) ۳ الفضل شباب الدين اخ علي بن جر العسقلاني» الا صابة فى 


2 


تمييز الصحابة» دراسة وحقیق وتعلیق عادل ۳ عل الموجود وعل ل معوض » 8 
ج (بيروت: دار الكتب العلبية» 1995)؛ ج 1 ص ٠.422‏ 

.551 چ نفسه» ج 4» ص‎ 2987١ 

(298) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن حمد بن عبد الب الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب» حقیق علي څمد البجاوي» 4 ج (بیروت: دار الجيل» 2)1992 ج 1 
ص 88. 

(299) المرجع نفسه» ص 159؛ بقارن ب: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» 
5 ص 140. 

(300) ابن عبد البره الا ستیعاب» ج 1 ص 159. 

)301( المرجع نفسه» ص 161. 

(302) بت نفسه» ص 329. 

(303) * شس الدين أبو عرد الله مل بن ۳۳۹ بن عثمان الزهيي» سير أعلام 
النبالاء» 72 شعیب الا رناژوط [واخرون]» ء» ط 3 (بیروت: موسسة الرسالت 
5(“ ج 3 ص 463. 

(304) ابن عبد البرء ال لسيعاية ص 329؛ بقارن با ۲ عمرو خليفة ابن 
خياط العصفري» تار خليفة بن خیاط» مقیق آکرم ضياء العمري» ط 2 
2 0 مشق: دار ال 7 1 1976 -1977م])ء ص 313 


(305) ابن جر العسقلانى» الا صابة» ج 2 ص 33 


(306) ال هيي» سير آعلام النبلاء» ج 3 ص 463. 

)307( و حنيفة خن بن داود جوري اا غار الطوال» حقیق عبل المنعم 
عامس (القاهرة: عيسى البابي الحلبي وش رکاه» 1960)» ص 224. 

(308) ابن خياط العصفري» ص 231. 

(309) المرجع نفسه» ص 234. 

(310) اترجع نفسه» ص 235. 

(311) نظر مؤلف مجهول» أخبار الدولة العباسية» ص 87-86. 

)312( ۳ عبد الله مد بن سعد بن منيع (ابن سعد ) ) الطبقات الکری» 
دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1990)» 
5 ص 74. 

ENED!‏ المرجع نفسه؟ 7 ب-: مد بن حبيب بن ا الما شمى بن حبيب» 


کاب امحبره اعتنت ب هذا الاب الدكتورة الالسة إيلزة لحان شئیتر (حدی 
العالات با (حيدر 0 الدكن: جمعية دائرة العارف العثمانية» 1942( 


ص 491. 

(314) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج 5 ص 74. 

(315) ابن حبیب» ص 491. 

(316) ابن سعد» الطبقات الکری» ج 5» ص 72؛ ات فد ۳ الما 
على بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من 
حلها من الامائل او اجتاز بنواحيبا من وارديبا واهلهاء تحقيق عمر بن غرامة 
العمروي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1995)» ج 58» ص 235. 

(317) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 5 ص 381. 

}318{ المرجع نفسه» ج 6» ص 93. 

(319) الطهر بن طاهر المقدسي» کاب البدء والتاريج (بورسعيد: مكتبة الثقافة 
الد بئية» اد.ت»])» 9 6» ص 20. 

(320) الطبري» تارج الرسل والملوك» ج 7 ص 181. 

(321) المرجع نفسه. 


(322) المرجع نفسه» ص 185 وما بليباء 
(323) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج 5» ص 250؛ یقارن ب: عبد الله بن 
بن قتيبة الدينوري» العارف» حقيق . روت غكاشةه ط 4 (القاهرة: دار 
العارف» إد.ءت.|)» ص 216. 

(224) أبو القاسم عبد الله بن أجل الکعی البلخى وعبد الجبار بن أحمد 
الأسدابادي (القاضى) والمحسن بن محمد بن كرامة [الحا ثم الجشمي)» فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد سید (تولس: الدار التواسية للش 00 
ص ۰64 215. 

(325) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج 5 ص 250. 

(326) الذهبي» سير أعلام انبلا ج ‏ 5» ص 391. 

(327) کس الدين, ۲ عبد الله کد بن 00 بن عثمان الذهى» تار الا سلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» حقیق شار عواد معروف (بيروت: دار الغرب 
الاسلامی؛ 2003( 3 3 ص 558. 

(328) ان حبیب» ص 484. 

۰ (329) آبو پوسف يعقوب بن إبراه» الاثاره تحقیق آبو الوفا الأفغاني (حیدر 
آباد: جمعية احیاء العارف E‏ [1937-1936م])» ص 128 
(الحديث 8). 

(330) سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطیالسی» مسند أبي داود 
الطيالبي» تحقيق محمد بن عبد المحسن التريي (القاهرة: دار ی 1999)» ج 3) 
ص 309-308 (الحديث 5 بقارن ب:: أبو بكر عبد الله بن الزبير ا ميدي» 
مسنك اميدي» حمق نصوصه و أحاد غه حسن سليم ال الداراني (د 0 مشق: دار 
السقاء 196( a‏ 1 ص 483 الحديث 56). 

Ex‏ ا الله مد بن عمر الواقدي» الغازي» تحقيق مارسدن جونس» ط 
3 (بيروت: عالم الكتب» > ) جح ۰2 ص 824. 

)32 أبو عبد الله عمد بن إسحاق بن العباس المكي الفا کهی» آخبار مكة في 

قديم الدهر وحدیثه» تحقيق عبد الملك عبد الله دهیش » اط 2 (ييروت: دار خضر» 
4 ج ۰5 ص 215 (حديث رقم 173). 


.560 مت سيك 2 ص‎ G3) 
الرحمن ال الأعظمي (بومباي: الدار السلفيت 1982( 5 2 ص 387 (حديث رقم‎ 
.)9 

EEN‏ ۳ عبد الله مد بن عر الواقدي» فتوح الشام» تحقيق عبد اللطيف 
عبد الرحمن (بيروت: دار الكتب العلبيت 1997)) ج 1» ص 155. 

(336) ارچ نفسه» ص 174. 

)332 أحمد بن مد بن یل فضائل, الصحابة» حفقه 2 آحاد که وصی 
التراث الإسلامي» د 3 2 ۳ 600 (حديث رقم 1026( 

اس ل ل 
تحقيق علي مد عمره 11 ج ( (القاهرة: مكتبة | نجي 2001)» ج ۰6 ص 439 

(339) أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان ا الفسوي» المعرفة 
والتارجخ» حقیق کم ضياء العمري» ط ۰2 إحياء التراث الإسلامي 10 (بيروت: 
موّسسة الرسالته 1981 ك 1 ص 544. 

(340) ابن سعد» کاب الطبقات الکبیر» ج 6 ص 343. 

(341) أبو بكر عبد الله بن مد بن أي شيبة» مسند ابن أبي شيبة» تحقيق أبو 
عبد الرحمن عادل بن يوسف الغزاوي وابو الفوارس احمد بن فريد المزيدي» 2 

a‏ دار الوطن» 2)1997 ج ۰2 ص 174 | رقم ا 

)342( أحمد وك حمل ۳ حنبل» مسند ۳ أحمد بن حنبل » آشرف عل 
تحقيقه شعيب الارناووط [واحرون] (بیروت: موسسة الرسالة» 2001(“ 30 
ص 589 ات رقم 7 ). 

(343) الواقدي» المغازي» ج 2 ص 649. 

)344( ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج ۰19 ص 349 (حدیر" 
رقم 2)3. 
(345) الواقدي» فتوح الشام» ج 1» ص 24. 


(346) 0 تاريخ الرسل والملوك» ج 7 ص 443. 

(347) این فة الديتوري» العارف» ص 554. 

}348{ 2 سير أعلام النبلاء» ج 8 ص 382. 

(349) المرجع نفسه» ج 6» ص 51. 

(350) الجاحظ» رسائل ال جاحظ (1964))» ج 1 ص 15. 

(351) المرجع نفسه» ص 10. 

(352) مؤلف مجهول» آخبار الدولة العباسية» ص 204. 

)353( ينظر: شمود شاک الحرستاني» خراسان (بيروت: التب الٍ سلاعي» 
8) ص 8. 

(354) الجاحظ» رسائل الجاحظ (1964))» ج 1 ص 16. 

(355) مؤلف مجهول» آخبار الدولة العباسية» ص 205. 

(356) الدينوري» ص 293. 

297۱ ا الرسل واللو ج 6 ص 86 
الدولة له العباسية” من سئة 322 إلى مه 333 مجرية: ا کاب اراق 3 
جچ هيورث دن» ط 2 (بيروت: دار المسيرة» 1979)» ص 62. 

2591 الذهبي» تار الا سلام» ج 2 ص 135. 

(360) رج نفسه٠‏ 

(261) | بو بكر أحمد بن عمرو بن عبد افالق البزار» مسند البزارء تحقيق محفوظ 
الرحمن زین 1 (المدينة المنورة: مكتبة العلوم وا » 1988( )۲ ج 3 ص 17. 

(362) سلیمان بن از رم ث السجستانی أبو داود» سئن أبي داود» تحقيق مد 
حي الین عبد اميد (صیداء پبروت: الکتة العصريةه اد.ت.])» ج 4 
ص 211-210 (الحديثان 4643« 4). 

(363) ابن سعد» کاب الطبقات الكبير» ج 5 ص 71. 


(364) المرجع نفسه» ص 167. 


)365( الذهي» تارج الإسلام» ج 3 ص 558. 

(366) بو عثمان عرو بن ا لجا حظ» البرصان والعرجان والعميان 
والحولان» حقیق عبل السلام هارون (بیروت: دار الجيل» 1410 
|1989 ا ص 140. 


)367( شان معنا ي مو صعه من الحاب» أن أحمد بن حنبل, حين حوقق ي 
موقفه من القران بين يدي الخليفة اى قال ره ديا امیر امن آدعوة بعد دعوة 
رسول 1 هذا نص يبدو ی لکنه فِ ا جدا» وأرى آن له 
آبعادا سياسية؛ إذ لا تكون «دعوة» مذهبية إلا وهي مر تبطة» ي الالء بعمل 
سياسي. 

(368) ابن حبیب» ص 484. 

(369) مژلف مجهول» آخبار الدولة العباسية» ص 288. 

(370) المرجع نفسه» ص 167. 

(371) ازذهبي سير آعلام النبلاء» ج 4 ص 467. 

(372) ينظر: 5 قتبة لا العارف» ص 24 
بي الدن الأصفرة 1 2 ات الک لاسلاي: 99و ص 57 

(374) ابن عبد البر» الاستيعاب» ص 1697. 

(375) ابن سعد» كاب الطبقات الكبير» 5»> ص 75 وما بعدها؛ یقارن 
ب.: أبو العباس امد بن بجی بن جابر بن داود اللاذريء کاب مل من آسات 


الأشراف» حقیق سیل زکار ورياض ازرکی (بیروت: دار الک 1996(“ 9 6 
ص 397. 


] ابن سعد» کاب الطبقات الكبير» چ 5 ص 75 وما بعدها؛ ا 
56 الباادري ةبج 6 ص 397. 

(377) ۲ إحاق إبراهم بن إعاق الحربي. غريب الحديث» تحقيق سليمان 
إبراهيم محمد العاید (مكة الومة: جامعة آم القرى» 5 [1985-1984م])» 
3 2 ص 545. 


Ei‏ ۳ عبد الله مد بن أحمد انحوارزمي» مفاتیح العلوم» حقیق إبراهيم 
الابياري ط 2 (بیروت: دار الاب العریی» 1989(“ ص 49. 


E‏ ۳ الفضل مال الدين بن منظور» لسان العرب» ط 3 (بیروت: دار 
صادر» 1414 [1994-1993م])؛ ج 1 ص 355 (مادة خ ش ب). 

)380( ماف مجهول» بر او العباسية» ص 107. 

2 ذاك أن الذي به يقوم باحج إنما هو انحليفة أو من بنیبه» وهذا مبحوث‎ B1} 
0 الفقه الإسلامي» وهو | اات ی السلطان آن تصلي خلفه اجمعة والعيدين»‎ 
ليك معه الحج ا‎ 

(382) ابن سعد» کاب الطبقات الکبیر» ج 5 ص 76. 

(383) موّلف نو آخبار الدولة العباسية» ص 105. 

G85)‏ اي 3 ص 286 ار به الطبري» تار الرسل والملوك» 
5 6 ص 7 وب ا “ج 6 ص 21. 

)386( بنظر مثلا: کد خلدون مالجی» «تعل د اتخلفاء ووحدة الأمة فقها وتار نا 
ومستقبلا» (رسالة دکتوراه» قسم الفقه الاسلامي وا جامعة دمشق» دمشق» 
سورية» 2010(“ ص 247. 

(387) ابن سعد» کاب الطبقات الکبیر» ج 5 ص ۰70 1 ب: الطبري» 

تاريخ الرسل واللوك ج 5» ص 561. 

(388) ابن سعده 0 الطبقات الكبير» ج 5 ص 70. 

(389) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 5 ص 7. 

(390) أبو الفتح مد بن عبد الكريم الشبرستاقي الملل والنحل» تحقيق أحمد 
فهمي خمد» ط 2 (بیروت: دار الكتب العلمية» 992 ج 1» ص 146-145. 

1191 الفا كيههي» ج 2 ص 331 (حديث رقم 8). 

(392) ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج 3 ص 293 (حد 
رقم 7914). 

(393) ابن حنبل» فضائل الصحابة» ج 2 ص 951 (حديث رقم 1842). 


(394) المرجع نفسه» ص 153 (حدیث رقم 6136 كارن 25 ۳ داود» 
سنن» ج 4 ص 206 (حديث رقم 29 ). 

)395( اق زيد عمر بن شبة الفيري البصري بن شبة» تاريخ المدينة لابن شبةء 
حقیق مد شلتوت ( جدة: طبع 1 نفقة السيد حبیب مود اد 9م 
|1978 -1979م])» ج 1 ص 200-199. 

(396) الطبري» ار الرسل والملوك» ج 7 ص 181. 

(397) يعكر صفو هذا الكلام أن يقال: لا علاقة للمعتزلة بالمهدوية» وهم قوم لا 
جعلون للاحاديث والروايات» ولا سيا 2 العقائد» ذلك الوزن. لكن يجوزران يقال 
إن هذه الدغايات اد بثية قل تکون انتشرت ي نح اسان» عند ۱ تحديدا والذين 
ا يقنعهم الحدال العقلى بقدر ما يقنعهم احبر والاثر عن الرجال اس ولیس 
شرطا ان یکون واصل من الدعاة المنظمين المطلعين عل الأسراره بل من موم 
الدعاة. 

(398) فهمي جدعان» الحنة: بحث ف جدلية الديئي والسياسي في في الإسلامء 
ط 3 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسآت والنشر» 2014 ص 58 ولعل 
الدکتور» عل الرغم من استقصانه استقصاء ء مضنياء ۾ بتنبه إلى ان المذكور فى مقاتل 
الطالبيين آن محمد بن عبد الله بن الحسن «اجاب» دعوة واصل» أي انه كان من 
5 > ولیس العکس» ينظر: على بن الحسين ۳ الفرج الأصفهانی» مقاتل 
الطالبيين» ق السك امد صقر E)‏ دار ارف ا ض21 

EN‏ 3 عمرو بن محر الجا حظ» رسائل الجا حظ: الرسائل الما 
تحقيق علي بوملحم ( بروت: دار الملال» 2) ص 450. 

(400) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البرء القهید لا فى الموطأ من 
المعاني والأسانيد» تحقيق مصطنی بن أحمد العلوي وحمد عبد الکبیر وی 
(الرباط: وزارة موم الأوقاف والشوون الا سلامیة» 7 |1967 -1968])) 
5 0 ص 90. 

)401( ارج ااا 

(402) ) أبو الفضل شباب الدین اج بن عل بن جر العسقلانی» کاب میت 
الت (حيدر اباد ا مجلس 2۳ العارف اتظایت 5 
|1907 -190۶ع])» ج 2 ص 321. 


(403) ابن عبد البر» القهيد» ج 0 ص 90. 

(404) ينظر: تعم بن حماد» الفتن » حقیق سبر آمین الزهيري (القاهرة: مكتبة 
التوحيد» 1412ء |1991 -1992م])ء ص 1 ۰217 ۰278 310. 

(405) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 10» ص 598-595. 

(406) المرجع نفسه» ج ۰4 ص 129. 

(407) ابن عبد البرء المهید» ج 0 ص 90؛ رن بن الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ج 4 ص 129. 

(408) موّلف مجهول» آخبار الدولة العباسية» ص 65 1. 

(409) الجاحظ» رسائل الجاحظ: الرسائل السياسية» ص 450. 

(410) ينظر: مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق عبد الله مود 
تحاتة (بيروت: دار | التراث العربي؛ موؤسسة التاريجخ العریی» 2)) 5 5« 
ص 243. 

U}‏ أبو بک أحمد بن عل الرازي المصاص» کاب أحكام القران» تحقيق مد 
صادق فحاوي (بیروت: دار إحياء الثتراث العریی» 992 2 1 ص 87؛ بقارن 
فد بر الفرج الاصفهاني» 0 0. 

(412) 3 القاسم عبد الله بن د بن اي ۳ فضائل ا حنيفة وأخباره 
ومناقبه: وشتمل على اجك فيا ثيك الا مام اك حنيفة امامة بروأية الولف» تحقيق 
لطيف الرحمن القاس مي (مک الکمة: المكتبة الإمدادية» 2010)» ص 40. 

(413) ینظر: أبو بک أحمد .بن على بن ثابت اللحطيب البغدادي» تاريخ مدينة 
e‏ واخبار حد نا ودک قطانم العلماء من غير أهلها وواردیپاه حفمه قح( 

نصه وعلق عليه شار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 2001(“ 
2 5 موسی وف 3-/7/297) ص ۰455 483. 

A, ۰‏ أبو عبد الله الحسين بن عل الصيمري» أخبار أبي حنيفة وأصحابه» حقیق 
آبو الوفاء الأفغاني» ط 2 (بيروت: عالم الكتب؛ ¢ 1985( ص 88-87 باو بد 
الموفق 0 أحمد الی مناقب الإمام الع ا حنيفة (حيدر أباد ا متلا 
مجلس دائرة المعارف النظامية» 1321ه [1903م]) ج 1» ص 39. 


(415) الي ج < 1» ص 20-19» 42. 

(416) بنظر ۲ جعفر مد بن بعقوب الكليني؛ الكافي (بیروت: دار 
الفجر» 07 ج 1 ص 433 246. 

.44 الى ج 1» ص‎ EA 

}418{ المرجع نفسه» ص 42. 
, (419) الحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 15» ص 448-446؛ 
بقارن ب: الصيمري» ص 16 

(420) الحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج ۰15 ص 448 1 
ياد الصيمري» ص 16. 

(421) أبو القا على بن شمد بن أحمد السمناني» روضة المضاه وطريق النجاة» 


حقیق صلاح الدين التاهي ط 2 (بيروت: موسسة الرساات 1984(“ ج 4 
ص 1497. 


(422) الحطيب البغدادي» تار مدينة السلا م» ج 15» ص 456؛ رن 
د الصيمري» ص 20؛ وب-: الی» ج وض وه -60. 

(423) الصيمري» ص 25. 

)424( المرجع نفسه» ص 18. 

(425) الحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 15» ص 461 
471-0 491. 

(426) المرجع نفسه» ص 485. 

)427( الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 9 ص 311-310. 

)428( الکی ج ج 1» ص 18. 

(429) الشهرستانی» ج 1 ص 162. 

(430) ينظر ترجمته في: الزهيي» تار الا سلام» ج 3 ص 389 وما بلا 

.335 الطبري» تار الرسل والملوك» ج 7 ص‎ LER 

(432) المرجع نفسه» ص 97. 


۹931 المرجع نفسه» ص 100. 

434( المرجع نفسه» ص 95. 

(435) _«الدعوة» (والدعاة)» ليس» ي را إلا فصعلا 15 2 
الحال» سياسا و فى آلال» من العباسیین» ال الفاطمیین» إل الام إلى الوهابیین» 
وانماء ء بدعوه : ال خوان السلین. والرجو ال مصطلح «الدعوة» هو هو في الحميقة 
رجوع إلى «سلف متخیل»» ۳ ظهور 2 «الدعوة» منذ البدءء الا انها دعوة 
د بلية -سیاسیة» عل يد الدعوة اخاشية شا الطالبي -العباسي ) 9 على هذا ری 

ا الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 7 ص 96. 

(437) الذهي» تار الإسلام» ج 3 ص 390 وما لاه 

(438) الطبري» تار الرسل واه ب 7 صن 335. 

(439) الذهي» تار الاسلام» ج 3 ص 392-391. 

(440) الجاحظء رسائل الجاحظ (1964)» ج 1» ص 16-14. 

(441) أبو عبد الله حنبل بن إحاق بن حنبل » دک محنة الإمام احمل بن حنبل» 
تحقيق خمد نغش» ط 2 ر ومنقحة (القاهرة: إد.ن.|» 1983)» ص 76. 

(442) مولف مجهول» أخبار الدولة العباسية» ص 165. 

)43 أحمد بن عبد الله 3 الأصبهاني» حلية 2 الاولیاء وطبقات الأصفياء 
(بيروت: دار الفکر» 1996)» ص 141؛ شرن ب أحمد بن محمد بن 


حنبل » العلل ومعرفة الربعال: روابية المروذي وصاح بن جين والميموني» حقيق تحقية 
وصي الله عباس (القاهرة: دار الا مام آجد» 2006(“ ص 291-290 وب: 0 


پوسف یعقوب بن شيبة» مسند عمر بن اتخحطاب» ميق كال يوسف الموت 
(بیروت: مؤسسة الکتب الثقافية» 1405ه [1984 -1985م])» ص 66. 

(444) نظر: نعيم بن حماد. 

(445) ينظر تر جمته في: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 0 ص 595. 

(446) ارچ واه 7 ص 206. 

(447) ۳ عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» التارج الصغیر» تحقيق ود 


إبراهم, زايد زروت دار م 0 2 2 243 بقارن ب-: 5 


(خيدو أباد الدکن: داب رة العارف العثمانية 0 3 4 ص 245. 
۰ (448) احمل عبد الله بن عدي» الكامل فى ضعفاء الرجال» تحقيق عادل 


أجل عبل الموجود وعلي کد معوض و عبد 2 1 سئنه (بیروت: داق الكثب 
العلبية» ۰۲1997 3 1 ص 165. 

(449) الذهبي» سير آعلام النبلاء» ج 5 ص 446. 

)450( اليب البغدادي» تار مديئة السلام» 3 2 مد بن اعاق - 

بن الحسن 615-1 ص 26. 

(451) اترجع نفسه» ص 22. 

(452) بنظر سيرته في: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 7 ص 229. 

ذخف المرجع نفسه» ص 263. 

(454) المرجع نفسه» ج 8» ص 384. 

(455) المرجع نفسه» ص 113. 

(456) المرجع نفسه» ج ۰11 ص 317. 

(457) الحطيب البغدادي» تاريخ مد ينة السلام » ج 11: عبد الله وعبد الرحمن 
4898 ان ص 390. 

(458) بنظر سيرته ف: الذهی» سير أعلام النبلاء» ج 0 ص 490. 

(459) الحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» 3 9: حماد - ار الزاي 
۰4563-03 ص 140. 

(460) الذهبي» تارج الإسلامء ج 3» ص 840. 

(461) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 7 ص 126. 

(462) ۳1 بک غد بن فلت کے اغار ااا حي وغاق ماد 


وخرج أحاد بثه عبد العزيز مصطفى المراغي (القاهرة: الکتبة التجاریة الکو 
197(“ ج 3» ص 259. 


(463) الذهي» تار الإسلامء ج 4» ص 260. 
(464) ا عرد الرحمن بن کل بن إدرس بن أبي = الرازي» ا جرح 


والتعدیل (بیروت: دار إحياء التراث العربي | اسخة مصورة عن لض 5-71 
العارف العثمانية |» 092 2 1 ص 206 


(465) ابن عسا کی ج 35» ص 173. 

(466) الذهي» تاريخ الاسلام» ج 5» ص 328-327. 

(467) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 9 ص 263. 

(468) 59 البغدادي» تار مدينة السلام» 2 8 تاید - الحسين 
4202-35 ص 334. 

(469) المرجع نفسه» ج ۰2 ص 340. 

(470) ارج نفسه» ج ۰11 ص 261. 

(471) این أبي حاتم ارازي» ج 4 ص 108. 

(472) الذهبي» سير آعلام النبلاء» ج 9 ص 263. 

4731 الط البغدادي» تاريخ مدينة السلام» 3 1 مد بن احاق 

بن الحسن: المقدمة واتحطط» ص 344. 

.345 المرجع نفسه» ص‎ EYE 

)476 امج نفسه» ص 347. 

raa‏ ينظر: أحمد بن محمد بن الفقيه الحمذاني» خاب البلدان» تحفیق يوسف 
الحادي (بيروت: عام الكتب» » 1996)» القدمة» ص 11. 

(478) المرجع نفسه» ص 326. 

(479) المرجع نفسه» ص 328. 

(480) اللحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 1» ص 346. 

461 المرجع نفسه» ص 292. 


(482) المرجع نفسه» ص 293. 

(483) المرجع نفسه. 

(484) ا مرجع نفسه. 

(485) ابن الفقيه» ص 360. 

(486) اللخحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 1» ص 294. 
)487( المرجع نفسه» ص 295. 

(488) ابن الفقيه» ص 359. 

(489) اللعطيب البغدادي» تار مديئة السلام» ج 1» ص 296. 
(490) ابن الفقيه» ص 362. 

(491) اللحطيب البغدادي» تار مايه السلام» ج 1» ص 327. 
)492( المرجع نفسه» ص 331؛ بقارن ب: جمال الدين ۲ الفرج عبد الرحمن 


بن على بن محمد بن الجوزي» الموضوعات» ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن مد 
عثمان (المدينة المنورة: المكتبة السلفية» 1966)» ج ۰2 ص 67. 


(493) اللحطيب البغدادي» تار مد بثة السلام» ج 1» ص 325. 

(494) المرجع نفسه» ص 332. 

)495 المرجع نفسه» ص 333. 

(496) المرجع نفسه» ص 334. 

(497) ابن الفقيه» ص 356. 

(498) الذهبي» تار الا سلام» ج 4 ص 978. 

(499) الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج 9 ص 135. 

(500) الحطيب البغدادي» تار مديئة السلام» 3 6 هارون - النساء 
۰7783-8 ص 12. 

(501) ابن عسا کر» ج 3 ص 291. 

(502) اللخحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 16» ص 12. 


(503) ابن عساکر» ج 73» ص 295. 

(504) الذهيي» سير اعلام النبلاء» ج 9 ص 286. 

(505) الخطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 6 ص 11. 

(506) 7 نفسه» ص 10. 

١ (507‏ ہو بک أحمد بن محمد بن هارون االحلال» السنة» حقيق عطية الزهراني 
(الرباض: دار الرایة» 1989)» ج 1» ص 80. 

(508) الخطيب البغدادي» تار مدينة السلام 6 ص 18-17. 

)509( صا بن أحمد بن حنبل» مسائل الا مام أحمد: رواية ابنه 5 الفضل 
صال» تحقيق طارق بن عوض الله محمد (الریاض: دار الوطن للنشرء 999 
ص 94. 

(510) ينظر: جدعان» ص 60-58. 

19 ۳ الفرج الأصفهانی ص 293. 

(512) يزيد بن مد الأزدي؛ تاريخ الوصل» تحقيق آجد عبد الله مود 
(بيروت: دار الکتب العلبیت 2006)) ج 1» ص 396. 

.417 اق الفرج الأصفهانی ص‎ GIF 

(514) الذهبي» سير علام النبلاء» ج 6» ص 209. 

(515) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن مد بن الجوزي» المنتظم ي 


0 الملوك والأمم» دراسة 5 کد عرد القادر عطا ومصطفى ترد الفادر 
راجعه نعم زرزور (بیروت: دار الكتب العلمية» 1995)» ج 8» ص 309. 


(516) الذهبي» سير آعلام النبلاء» ج 7 ص 401. 

.280 الذهي» تارجح الا سلام» ج ۰4 ص‎ a 

(518) الذهبي» سير أعلام الام 7 ص 402. 

كلفد أو ب کل اکن بن أبي الدنیا» الاشراف نی منازل الأشراف» 


قدم له وحققه وعلق عليه نجم عبد الرحمن خلف (الرياض: مكتبة الرشد» 1990)) 
ص 172-171. 


(520) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 48. 

(521) مؤلف مجهول» آخبار الدولة العباسية» ص 390-389. 

)522( 3 عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» خلق أفعال العباد» تحقيق فهد 
بن سلیمان الفهید (الریاض: دار اطلس الخضراءء 5 ج 2 ص 41-40. 

(523) اللحطيب البغداديء تاريخ مدينة السلام» ج 14: العباس - لطف الله 
6932-53 ص 277. 

(524) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 125. 

(525) تقى الدين أحمد بن عبد الم بن تيية الحراني» بموع فتاوی شيخ 
الإسلام احمد بن تيية» جمع وترتيب عبد الرهن بن محمد بن قاسم (الدينة النوره: 
مع الملك فهد لطباعة ا الشريف» 25 [1995ع۱)» ج 4 ص 20. 

(526) الذهى» سير اعلام النبلاء» ج 7 ص 403. 

(527) ينظر: أبو عثمان عمرو بن بحر ال جاحظ» الحيوان» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط 2 (القاهرة: مطبعة البابي الحلبى واولاده» 1968)» ج ۰7 ص 131؛ 
يقارن ب: ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ»ء البيان والتبيين» ميق عبد السلام 
هارون» ط 7 (القاهرة: مكتبة الجانجى» 1998)» ج 3» ص 5. 

(528) أحمد بن مد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» تحقيق وصي الله بن شید 
بن عباس» ط 2 (الرباض: دار انگانی» 1 ج 3 ص 156. 

9) عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة» تحقيق ودراسة شمد بن سعيد بن سام 
القحطانى» (الدمام: دار ابن الق 6 ص 229-180. 
0 الطب اللغدادی» تارك مدیتة السلا عم آحمد - ابرا 
ب ام رج مدي a‏ !راهم 
3088-909 ص 93. 

(531) عبد القاهر بن طاهر البغدادی» الفرق بين الفرق» تحقيق مد عثمان 
انگشت (القاهرة: دار ابن سيناء ادء‌ت.۱)» ص 110. 

(532) محمد عابد الجابري» المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة 
ابن رشد» ط 2 (بيروت: مرک دراسات الوحدة العربية» 2000)» ص 90. 

(533) ابن حنبل» السنة» ص 169. 


(534) تجد التفصيلات كلها 2 أحدات نة 201 في: الطبري» تار 
الرسل والملوك» ج 8 ص 546 وما يليهاء 

(535) وجرى مثل هذا في عهد ابن يه إذ الفراغ م السیاسی في دمشق ق» إبان 
غو التتار بقيادة قازان» جعله هو يتولى القيادة م بعد فرار ناب دمشق» 
فأخذ يقم الحدود» ویحلق الرؤوس ويريق ا'تمور. 

(536) الجاحظء اراچ 7 ص 220. 
والاداري 1 ط 2 (بیروت: 0 وراسات ۳ بت 2009 
ص 76 1. 

(ود5) ال 5 5 بن الحسين المسعودي» مص وج الزهب ومعادن اخوهره 
اعتنی به وراجعه کال خسن مرعي (بيروت: المكتبة العصرية» 2005)» ج 43 
0 32 

(540) المرجع نفسه» ج ۰4 ص 5. 

(541) ينظر ثلا: إسحاق بن ابراهيم بن هان» مسائل الإمام دب 
رواية إحاق 5 إبرا 5 هان النيسابوري» حقیق زهير | 
الکتب الاسلامي» 0 )+ ج ۰2 ص 161. 

(542) أبو نعي الأصبهاني» ج 9 ص 142. 

|545( انعطیب البغدادي» 3 مدينة السلام » ج ۰14 ص 326. 

(544) يقر الیکا نی: آبو عبد الله نفر الدين محمد بن عمر التيمى الرازي» 
مفاتیح الغیب (بیروت: درا 1 ج 2 ص 212-211 ` 

)345( مال الدين ۲ الفرج عرد الرحمن بن علي بن د بن ا لجوزي» مناقب 
الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله التری (القاهرة: دار مجر» 1409ء 
|1988 -1989م])ء ص 627. 

(546) ابن احوزي» النتظم» ج 9 ص 9. 
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)548( السعودي» ج 3 ص 292. 

(549) المرجع a‏ ص 326. 

(550) البخاري» خلق افعال العباد» ج 2 ص 33. 

(551) الز هی » سير آعلام النبلاء» ج 0 ص 425. 

(552) الحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 10: السین - الظاء 
۰4897-4 ص 42. 

(553) ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد» ص 296. 

)554 الذهبي» سير أعلام چ 1 ص 304. 

(555) این ا مناقب 0 أحمدء ص 555. 
ابن حزم» 2012(“ 3 1 ص ۰16 219. 


(557) مالك بن اس (الإمام)ء المدونة الكبرى برواية خنون عن عبد الرحمن 
بن الما العتیقی (الرياض: وزارة الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والا رشاد» 4 [1906ع))» ج 1» ص 62. 

(558) کل 5 إدرس الشاقي: الأمء أشرف عل طبعه کل رهدي النجار 
(بیروت: دار المعرفةء 0 3 1 ص 100. 

KELA‏ )لم أجد نصا مباشرا عنه إلا في كاب يلتعي ای القن كامس افجري» 
عليه عند الحنابلة» ي: ابو الطاب محفوظ بن أحمد الکلوذانی» الانتصار 2 


المسائل الکار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق عوض بن رجاء بن فر 
العوفي (الرياض: : مكتبة العبيكان» 3 ) ج ۰2 ص 188. 


(560) ابن طاهر البغدادي» 3 0. 

(561) آبو کک ند بن عبد الله بن کل المعافري بن العریی» الت الكامل 
لكاب العواصم من القواصم» تحقيق عمار الطالبي (القاهرة: مكتبة دار التراث» 
4ص 0 

(562) المرجع نفسه» ص 63-62. 

(563) ابو عبل اله کد بن إسعاعيل البخاري» الجامع الصحیح وهو اجامع 


السند الصحيح الختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه (صصیح البخاري)» 
تشرف بخدمته والعناية به مد زهير بن ناصر الناصر (القاهرة: دار طوق النجاق 
2 [2002-2001ع])» ج 1» ص 94. 

(564) إبراهم بن موسی الشاطبی» الا عتصام» تحقيق سليم بن عيد املال 
(الخبر: دار ابن عفان» ۰)1992 ج 2 ص 600. 

(565) ينظر: آبو سبل مد بن عبد الرحمن الغراوي» موسوعة مواقف السلف 
في العقيدة والنهج والتربية (القاهرة: الکتبة الاسلامية للنشر والتوزیع» 2007)) 
ج 3 ص 115. 

(566) ابن الجوزي» مناقب الامام أحمد» ص 297. 

(567) شمس الدين محمد بن مفلح المقدسى» الاداب الشرعية والنح المرعية؛ 
اي شعيب الارناؤوط وعمر القيام (بيروت: مؤسسة الرسالة» 9) ج 1ء 
ص 443-442. 

(568) اللحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 1» ص 349-348. 

(569) خمد بن مود بن الحسن بن النجار البغدادی» ذيل تار بغداد» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء ط 2 (بيروت: دار الكتب العلبية» 2004) ج 24 
ص 44. 

(570) ابن سعد» کاب الطبقات الكبير» ج 7 ص 256. 

(571) ینظر سيرته في: الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام» ج 7: إبراهي - 
باي 3534-3089 ص 247؛ وینظر قول أحمد بن حنبل ص 253. 

(572) الطبري» تار الرسل واللوك» ج 8 ص 376. 

(573) الدینوری» ص 393-392. 

(574) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 376. 

.377 المرجع نفسه» ص‎ S2} 

(576) الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج 9 ص 285. 


1579۱ المرجع نفسه» ج 410 ص 231. 

(580) اترجع نفسه» ص 235. 

(581) ينظر سيرته في: المرجع تفسه» ج ۰9 ص 211. 

(582) المرجع نفسه» ص 214. 

)583( المرجع نفسه» ص 215. 

(584) 0 تاريخ الا سلام» ج 4 ص 1266. 

(585) ينظر: نعم بن حماد. 

(586) ۳ ده جمال الدين بن منظور» مختصر تار دمشق لان عسا که 
حقیق روحية تحاس (دمشق: دار الفكرء 9 ج ۰18 ص 114. 

(587) ب ینظر: المرجع اليس و 

(588) الذهيي» سير آعلام النبلاء» ج 9 ص 285. 

(589) المرجع نفسه» ج ۰10 ص 282. 

(590) ابن منظوره مختصر تار دمشق» ج 418 ص 113. 

.286 الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج 9 ص‎ 4591١ 

)592( المرجع نفسه» ص 284. 

(593) ابن عسا کر» ج 33» ص 463. 

(594) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 429. 

.487 المرجع نفسه» ص‎ S95} 

(596) المرجع نفسه» ص 528. 

.529 لوجع نفسه» ص‎ EA 


ی ات الفضل أحمد بن ا طاهر الكاتب بن طيفور» کاب بغداد» تحقيق 
مد زاهد الكوثري وعزّت العطار الحسني (القاهرة: مكتب اشر الان الا سلامية» 
9) ص 80. 


ا المرجع نفسه» ص 144. 


(600) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 564. 

)601( المرجع نفسه» ص 549. 

(602) الخحطيب البغدادي» تار مد ينة السلام» ج 15» ص 94-93. 

(603) ابن ية الحراني» جموع فتاوی» ج 8 ص 229. 

(604) المرجع نفسه. 

(605) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 1 ص 236. 

(606) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 551. 

)607( المرجع نفسه. 

(608) المرجع نفسه. 

(609) المرجع نقسه» ص 552. 

(610) المرجع نفسه» ص 553. 

(611) مرجع نفسه٠‏ 

(612) المرجع نفسه» ج ۰9 ص 136-135. 

(613) المرجع نفسه» ج 8» ص 554. 

(614) انس بن كانه ال تا الموفقيات» تحقيق سامي مک العاني» ط 2 
(بيروت: عام الكتب» 1996)» ص 46. 

(615) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 554. 

(616) المرجع نفسه» ص 555. 

)617( المرجع نفسه» ص 562. 

(618) المرجع نفسهء 

اقلم المرجع نفسه. 

(620) المرجع نفسه. 

(621) اللخطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج ۰16 ص 499. 

(622) الرجع نفسه» ص 502-500. 


(624) ابن هاف» ج 2 ص 175. 

(625) الخطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج ۰16 ص 303. 

(626) المرجع نفسه» ص 500. 

)627( المرجع نفسه» ج 15» ص 566. 

(628) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد (1999)» ص 94. 

(629) اللحطيب البغدادي» تار مد بعة السلام > ج ۰14 ص 481-480. 

(630) المرجع ره 7 ص 540. 

۰ (631) سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» مسائل امام ان رواية 
أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستانی» حقیق آیو معاذ طارق بن عوض الله بن 

محمد (القاهرة: مكتبة ابن تيية» 1990)» ص 361. 

(632) الزهی » سير أعلام النبلاء» ج 1 ص 194. 

ا مدينة 2 4 ص 311. 
وتركاته ف مد ال باروت. حملاات , کسروان في دار ۳ نوی 
ص 140 وهذا الاب ي ری من أهم الكتب الي عا مت فتاوی ابن ید 
وقد آفدت من منبجه لتاريخي ٤‏ دراستی هد ۰۵ 


(635) ينظر: «د , ۳ انلیل: 0 ا ال تخايص مفهوم السلفية الصحيح 
من المفاهيم اللخاطئة: جامعة الامام تعظم ندوة “السلفية منج أشرعي.. وقظاب 


۳4 3 » الرياض» ا شوهد 2 12/4/1009« ی 
http://bit.Iy/2UCgPGZ‏ 

(636) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 573. 

(637) المرجع نفسه» ص 577 

(638) المرجع نفسه» ص 580. 


(639) المرجع نفسه» ص 392. 
(640) الخطيب البغدادي» تار مدينة السلام» 3 5: أحمد بن أحمد - آجد 
بن الليث 2478-1848» ص 271. 


الفصل الثانى 
لل الانفجار وبداية مشوء «سلف 
|اللحنة» 


«و قد غلبت ا 1 آ مك - 


أ التشبيه وان كان اذ مقموعين وممانين و متحنین) 
فان عدد ابماجم على حاله» 


وضمير أكثرهم على ما كان علیه». 
الجاحظ 


ولا اللحنة: ٤‏ عهد الاھ 


آعلن منك إلبدءء آن الا جاه الذي تاه ٤‏ امحنة» هو تفسیرها 
تفسيرا تار خی e‏ برفع شعار آلمذهب والاعتقاد. وا اي 
لست صاحب السبق ف هذاء فقد سبقنى الیه. ٤‏ الدراسات 
العربيةء فهمي جدعان فى کابه ا لکن أزعم أن الجديد 
الذي آقدمه هو ا ٤‏ بعض التحلیل» ونصوص 3 ار 
آحدا تطرق إليباء وهذا ا فان جدعان ذهب» م اعلن» 
ای التأي بالمعتزلة تماما عن الحنة» ومعالجة مشكلة حدلية الد 
والسیاسی ٤‏ التراث العربى. أما الباحث فلا يمه تبرئة لعتزژد 
ولا إداتتهباء على أن مشاركة أطراف من أي طائفة في شرن 
سيابي صائب أو خاطئ» لا تجيز رمي الطائفة كلها به» کج 


يجوز أن يقال: إن السلفيين هم شركاء المستبد من أجل 
بعضیم سو سوغوا ن «ولاة الامر» ما یرونه مشرو رز اذ 
مثل هذه الاوصاف العامة إغا تطلق عل المتليس با" بعينه ) 
تماق على من TS‏ 
4 فهذا لیس من العدل ي كي ومن اراد الممارنة بين 
۳ وأری» فلیقارن بین منيج ومنيج. 
كا ليس من اهتمام الباحث إثبات أن بشر المريسي هو الذي 
کان وراء ای ا فى عفان بل قد رام احا لي 
ان الامون كان ۷ خراسان واجتماعه بالتیار اجهمی 
7 قبل أن تس 0 أصلا ل ببشر آلراسی», 3 
دول «السلف» آن تلك العماند» تفا ما هي آلا 
ریت < 00 أفكارا اتإريخية» ما هي إلا بنت 
«خبر 0 بحسب تعبير ير الشافعي. وطبذا ا فيا طوائف 
الأمة» وكان لمحنة تأثير يق ف ما معي لاحمًا «عفيدة آهل 
الحديث»» و«عقيدة آهل السنة». مع آن آهل الحديث هم 
عقائد متفاوتة تبلغ حد تبديع بعضهم بعضا. 


1 . موقف الا من دل بغداد 


قدمنا آن الأمون کان قد هم باظهار القول مخلق القران» قبل 
سنة ۰۵206 لولا مکان يزيد بن هارون وتخوفه من سلطته» 


وقدرته عله تحريك العامة 

وقدمت أن امون كأنه آراد. إعادة الدولة العباسية إلى بداية 
عهدهاء أي إلى «دعوتها» إلأصليةء القاعة عل «التشيع» 
وتلقّب تين «الإمام» استعادة ة لأيام الإمام إبراهىم بن خمد بن 
على بن عبد الله بن عباس وأبيه» لولا لبس انحضرة بدلا من 
السواد» والذي يغلب على الظن انه اتخذه للضرورة» اتان 
لولاء البغداديين؛ «فلبا رای طاعتهم ٤‏ لياس الحضرة» وكراهتهم 
لما 1 ۳ ۳ إسواد فلبسه». وذلك بعل أيام معد‌و ده ۳ من 
قدومه بغداد (641) ولقد كان البغداديون» في ما يبدوء غير 
راضين عن امون حر ان ابر بن السندی (أحد قادة 
المأمون) قال: «وجدنا رقاعا في طرقاث بغداد» فا شم تم للسلطان 
وکام قبييح »(42), 

ااه « > المأمون لأرباب المقالات الجدال والنظر» بل كان 

3 والمتكامين إلى مجلسه یفص الا رات لبه وله 5 
ا كثيرة. وکان واضا ان المامون يفضل عل بن أبي 
طالب على سائر الصحابة توقير اتخلفاء قبله» وهذا اشيع ) حذا 
فيه حذو الدعاة الأوائل» تفضيل علي م 0 الشرو من 
الشيخين» ومع بخض معاوية والبراءة منه) وهذا اشيع زيدي. 
وس کانت مسا لد التفضیل ليست من اصول الدین» فعد ۷ 
من آجلها دماء كثيرة» بل کان التفضيل اساسا من 

السام الطوائف. كان هذا موقف المون خن 7 


يد لد اك دادو 
وعمر. ب ع راس جا ل يناف 
آی طالب خليفة رابعاء هرب ددع به 
واحداء وطذا 00 أنا دا تلك الطائفة البغدادية من آمز 
الحديث من غير ات أن من عد الدقة ا 0 
يقال انا ید دم احدیث» هکنا على الا طلاق۰, 
جرى بعد آجد؛ ردنا جرى على ید ابي الحسن لأشعري ف 
السنة جعلهم شيعا واحدا؛ ف الباب الذي عنونه 0 «هذه 
حكاية جملة قول أصعاب الحديث وأهل السنة»(43), 

آما محدثو الكوفة فقد كانوا «شيعة»» ومعنى التشيع الغالب 
عندهم تفضيل علي على عثمان» الا رجلين» کا ينص على ذلك 
أحمد بن حنبل؛ طلحة بن مصرف وعبد 1 7 إدرس (644), 
1 من هو کرفی» فهر شيي» یفطل طلیاعی عثمان في اقل 
الأحوال. آما أهل المدينة . المنورة فا کانوا يفضلون أحدا عل 
ا وروي عن أحمد أنه قال: «لا اذهب إلى ما روى 
الكوفيون إبراهيم وغیره» ولا إلى ما روى آهل الدینة» لا 


یفضلو ن آحدا على أحد» (645). 

أما موقف ا بن حنبل» فهو «تبدیع» من : من يقدم, E‏ .عل 
عمان» فا ا ل ند صرح آحد 
مهد اه إذ سئل احمل بن حنبل» فيما بروية أبنه صا «من يدم 
غليأ على عثمان» قال: هذا آهل أن 0 احاب النبي 
صل الله عليه وس قدموا عثمان»(۴۹۹). بل إن أحمد بن حنبل 
م يربع بعلي في في اتفضیل في بادئ الأ» راما كان يريع به في 
الحلافة فقط. فكان يقول: «نقول: أبو بکی ثم عثمان» ثم 
اسکت» هذا في التفضیل. ثم نقول في الخلفاء: رک > ثم عمرء 
ثم علمان» ثم علي» هذا في الخلفاء» على هذا الطريق»6457). 

فهو لا يربع بعل في التفضيل» ولكنه يربع به في شاه فقط. 
ولكنه مع هذا <لا يعنف»> من .وبع بعلي في التفضیل» » فيقول: 
«ولو قال قائل: وعلي» ل أعنفه» (48ک). .أي إن امسا لد عنده 
«حل نظر>» وهو غير مدشدد فيباء أعني التربيع بعلي ٤‏ 
التفضیل. 

وفوق هذاء يدو أن إدخال أحمد بن حنيل عل بن أبي طالب 
٤‏ الخلفاء» أيضاء واعترافه به خليفة هبديا رابعا اص متأ خرء 
«قال الحلال: وأخبرني عبد الاك بن عبد اميد 00 أنه 
علا في تفت 


قال لى: فش آصنع؟ وش أقول بقول علي رجه اللّه: أنا ۳ 
الومنین؟ ويقال له: يا امير المؤمنين» وج بالناس» والموسمء 
0 الاحکام» والصلاة بالناس» وما وقتل ار كرك 

00 وما تقول فى قتال طلحة والزبير رحمهما الله إياهء وتلك 
الدماء قال: ما انا نحن وما لطلحة والزبير وذكر ذا؟ ثم أعاد عل 
غير هس ۵: ما لنا نحن روما لقتال هؤلاء» وما كان من تلك الدماء؟ 
ودک جه وحكمه أيضا. قال عبد اللك: وهذا ار ما فارقنی عليه 


سنة سبع وعشرین وغن جلوس»(649) 

هذا نص جدا؛ إذ يفيد آن, ترب أحمد بعلى» في الخلافة 
فضلا عن التفضيل» كان متأخراء واظهره احمد بن 
بأخرة» أي بعد المحنة ا يبدو من تار اخوار السابق. ما 5 
على أنه قبل الحنة , ل فى الخحلافة» إلى 
درجة أن احاب 1 (الیمونی واخيته) 7 00 منه لإظهار 
هذا الرأي؛ وأخذوا اداو ويحأقمونه. 

وهو دال آیضا عل آن ما ی مذهب «آهل السنة») م 
خولات وتطورات إلى ذلك الوقت» عند أحمد بن حنبل عل 
الأقل» ولعله ليس هذا الا عتقاد الوحید الذي جری فيه التطورء 
ما يشير إلى أن الظن أن ما سمی «مذهب آهل السنة»» وعل 
الا خض ما اسمی مذ هب «ا(سلف »۰ تاجمز ومفروع مره ٤‏ کل 
مسائله» ليس إلا من قبيل ما هو «متخیل»» بل هو مذهب 
تعرض للتطور» وهو» على الحفيقة» ابن للتارج» ٤‏ ما عدا ما 
اسمیه الشافعي «خر العامة»» أي الذي لا خلاف فيه البتة بين 


يع طوائف الإسلامء وهي مسائل قليلة» لا علاقة لما بما تتفرد 
طائفة على حدة. 

0 ۱ کتب , اجرح والتعديل وفيا الاف الشخصيات 
الترجم ا أن بعين محدث هناء ومحدث هناك» فيال إنه 
کک سنة»» و «ذو سنة». وعل آن کب الرجال کشر 

بالجرح . والتعدیل» فإن تعيين فرد» دوك مئات 
الافراد» «ذو سنة» يدل الحاجة إلى التعيين. مأ أن 
| دوو سه» من الواجب تعيين 6 أنه 1 
کک یف بناء على الأصل 

هذا E‏ ولا سما 0 3 ۳ فا تردد أحمد 5 
2020 

لد كان ان جلس کر وجوه الففهاء ۳1 العم 
والنظر. وذات ص٥‏ قال افون لقاضى قضاته» کی بن اکم. 
۳ ۳ مل ره هذا اجلس الذي جعلناه للنظر» طوائف من 
الناس بتعديل اهام“ .وتزكية أرائهم؛ فطائفة عابوا علينا ما 
قول ف تفضیل عل بن یی طالب رضی الله عنه» وظنوا آنه لا 
يجوز تفضيل على إلا بانتقاص غبره من السلف |...] ثم لم ترض 
هذه E Ll‏ 


رجا عل ا ونظیره» ومن يقاربه 5 الفضل »> (650), 0 
هذا النص ببعض کلام أحمد السابق» وبقوله ایضا: «کل من 
قدم ا عل. عثمان فمل ا بالمهاجرين ساره 62 
واذاء من فضل عليا لزم من تفضیله» مسب رأي أحمدء 
انتقاص غیره» وهو راي تلك الطائفة بعينها الق يشكو منها 
المأ مون» ول کن بری الأمون أن في تفضيله انتقاصا لاحدء 
والمسالد اصلا فا سعة» وفيا لاف كير بر ين الأمصارء 
المدينة» والبصرة» والكوفة. ول تکلہنا عن ا 0 رالكوفة 
وأهل المدينة ٤‏ التفضيل فُذهب آهل البصرة كان عثمانیا» وقد 
5-3 اناده وهو بصري . خابا اسمه العثمانية يفضل فيه 
عثمان على عل مع احترا م على وتوقيره (ويكاد ان عية یکون 
أفرغه كله إفراهًا ابه ملب السنة النبوية» الذي برقا 
الشیعی الاي عشري ابن ۳ إلا أن ابن تهية با 1 
الاحتجاج للناصبة ضد الرافضة» 5007 النكاية ق | 
ليري اتخصم ا عل مذهب الناصبة إلا عذهب 
أهل السنة) 5 اهل البصرة عثمانية» اي إنهم بفضاون عثمان 
يعظمون عليا ولا يترضون 0 معاوية» ,وهم 
مقر عل الاغلب و فد خحرجوا 2 إبراهيم بن عبد الله لس 
الحسن» اني النفس الزكية» و ثورة زيدية» ولا نجد 
«قدریا» يتعأطن یف الاموبین» ولا أدل عل ولا ء البصرية لعل 
ن آی طالب من عيب ا لجا حظ» وهو بصري» آهل الكوفة 
(الشية) > هماهم مسجد على , ن آی طالب» فیقّول عن الكوفة: 


إلى عل : بن اي طالب» رضوان: الله عليه . ۳ 3 
د خله ص بن أ طالب 17 سخا به و مروه ۳ 
وأموالمم »(652), كل هذه القرائن اشير إلى أن الترضی على 
معاوية والترحم عليه إنما هو مذهب البغداديين» الذي صار فيما 
بعد «مذهب اهل السنة». 
واستطرد الأمون فيصف حال تلك الطوائف الي 3 تريك 
هلا اجلس ا لجواري وتک هه نهم بين متي هواه ات عن 
رئاسة اعتقدهاء وطائفة قد اتخذ كل رجل ملسا اعتقد به 
رئاسة» لعله يدعو فئة إلى ضرب من البدعة؛ ثم لعل كل رجل 
م يعادي من خالفه ف ا الزي قد عقد به 3 بدعة» 
5 إلا أن ذلك أمى لا رئاسة له فيه فساله عليه وس 
عند دک مخالفته إياهفيه» فإذا خولف ٤‏ نحلته» ولعلها مما وسع 
ال في في جهله أو قد اختلف السلف في مثله فلم يعاد., 2 
بعضاء ول يروا في ذلك إغاء ولعله يكفر عتالفه او ببدعه» او برميه 
۳ الي حرهبا ل علیه من الشرکین دول السلمین 8 
عليهم» وهم م الترقبون للفتن » وا اسخون فيباء لينتببوا امرك الناس 
ویستحلوها بالغبة» وقد حال العدل بينهم وبين ما يريدون»(633). 


تجد في هذا النص أوصافًا استخد بعضها ضد أحمد أيا المحنة» 
فد اهم أنه بحب الرئاسة» قالما له الاو وقاا له المعتصم» 


3 سیأٍ رف موضعه» وقدر 9 غبره با کل آموال الناس 
بالباطل» وأن تلك الطائفة آیضا اتعمل التكفير فيما لا تكفير 
فيه واستحل دماء من تکفره» ولعل المأمون كان بلمز آهل 
الحديث البغداديين» ولا سما ببياج العامة ضد بشر المريسي 
وغبره» وتكفيره واستتایته» و له 3 القران» أي ان موقن 
تلك الطائفة من تكفير القائلين علق القران» سابق, على الحنة» 
وبتعبير اخر: هم كفروه ونزعوا عنه شرعيته قبل ان تحررم ۰ 
وهذا النص قد يجيب عن أسئلة كثيرة تتعلق بالمحنة» وسبب 
0 وكيف كان عكار اماهون إلى خحصومه 
م يو المأموت غرضه من هذا اجلس, ا حواري الذى يحضره 
حول ا ملد 3 العلماء فیقول: <واني ا ان یکون اا 
هذا بتوفيق الله تأ يده ومعونته عل إتمامه ما تیه هذه 
الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين»(534). وما هو <أ 
في الدين» يقصد به» م ارى», ما هو أصلح للدولة. , فکان هلا 
الإجتماع العلمى الذي يقيمه المأمون» ان وسيلة منه لتبدئة هذه 
الاوضاع اده فيما برى» وخفض حدة هذا التكفير فيما 
لا داعي للتكفير فیه» ولا يما أن مآلاته نزع شرعية اللليفة. 
إن نصوص تكفير القائلين لق القران آقدم. عهدا من 
الأمون فهی تعود إلى عهد المهدي» آو وعا سبقه» ای تعود إلى 
عهد الرعوة ذاماه عهد الجهم وأتباعه. و فد ورد تکفیر من یقول 
مخلق القران عل لسان سفيان الورى لتقم وحماد بن رید 


(ت. 179م) 46569 وعبد الله بن البارلك(637 وعبد الله بن 


إدرس (ت. 2( وان بكر بن عیاش (ت. 
4 )(. وکل هؤلاء إنما کانوا في عهد الهدي فالرشید 
0 أي إن الامون ي د 9 تلك الدرسة من هذه 
امال والقائلي مها أي انه يعلم أ نهم يكفرونه» وهذا جبديد 
لش رعیته المكتسبة من الخ اساتيي ا 

ون دعوة الدولة العباسية التي كانت شيعية زيدية في إطارها 
السياسی العامٍ إنما قامت على <إدراك الثأر وشفاء الغيظ>» 
ولان «من شان الملوك أن يطمسوا على اثار من وا 
عیتوا E‏ أعداء 0 3 قال | محاحظ » ولا الأمون 3 
اثبت» آراد اعادة الامور إلى بوا کیرها «الشيعية و 
فقد ا قرارًا عاماء سنة 211ه» ينص على أنه «رئت الذمة 

من ذک معاوية مخير» او فضله 3 أحد من ۳ رسول 
له (661 وهذا بعیدی ما ال كاب فضائل الصحابة 
لأحمد بن حنبل» وعکن أن يعد تعبیرا عن حالة تلك الطائفة 
البغدادية من اهل الحديث» فكاب فضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل» قدم فيه فضائل بكار على فضائل العباس بن 
عبد المطلب وابنه عبد الله» وهذا له دلالة مبمة؛ ا 
هذا الاب المعنيان: ذكر معاوية يخير» وتقديمه على غيره 
ات 7 الله ووا هنا أن معاوية متقدم عند e‏ 
ااناس وابنه عبد الله ابوي العباسيين. ومن حق هذا التقديم ان 


yy‏ : لا تسر الخليفة لانها تهدد شرعيته» مع أن 
الا حادیث التي اوردها احمد في فضائل معاوية لا جاور ثلاثة 
أحاديث» والا حادیث الي أوردها ٤‏ فضائل العباس تقارب 
المئة»ء ومثلها ٤‏ اينه عبد 1 والمأس م هو معلوم آسبق 
إسلامًا بكثير من معاوية(662). 


کان اللأموك یقول كلق الثران حتماء وهذه عقيدة جهمية 
ومعتزلية» ورزيدية» واباضية. وال يالك و أن تلك الفرق كلها لما 
اتصال بالتشيع ؛ بن صفوان كان من اب الرابات 
السود» والمعتّزلة امتداد ۳ أبي هاشم عبد الله بن مد بن 
الحنفية» وكذلك الزيدية. ٠‏ وحق الا باضیت ٤‏ الحقيقة شيعة 
الوا عل علي بن ا 0 
4 م» لکن هلا بعیی الانقلاب ي کل شيء. واذا كانتت 
ا آهل ا لحد بث البغذادية» تطلق» سلفاه احکام <الكفير» 
و «الزند قة» عل من ۳ ملق القران» قبل عهد المامون, صلا 
وتقيم له احا کات والا ستتابات» فکیف الال 2 ۳ 
وامتحن عليها؟ معن هذا ا بعلم أنه هو ذاته ٤‏ أعينهم 
«کافر»» وإذاء يجب اللحروج علیه. كيف وقد حو کر 
بالكفر محا كة كبرى ي اجامع واستتيب عل رووس الأشباد 
عل أيدي محدني بغداد» قبل أن يدخل ا بغداد بقليل؟ 
کل هذاء ٤‏ ذلك السیاق» يودي إلى حرص ان على ان 
حفظ شر عیته » ويضرب من براهم مپددین ما وان تأخر في 
ذلك ا ساب معفو له 


جعي متشيعة ولس د - 7 «بتخيل» كثير من انر 
ومن باب «ا ء فوقنا»» أن من أ صول المعتزلة اط ام 
تب «أحاب الکانر»؛ الاأصل الأول هو «صدق الوعد 
ا ۱ الثاني هو «المنزلة بين النزلتین». 
ام أصل «صدق الوعد والوعيد» عند المعتزلة؛ معناه» 
باختصار» ان الله محخلف وعده ولا و عید 4۵ 2 اصاب و عل 
اله كك له بالنجاة» ومن ارتكب الكائر» ول رلب » ومات 9 
مصر عليها فهو تحت الوعيد حتماء ولا تنجيه الشفاعة لأن 
الشفاعة» عند المعتزلة» لاف ما اسمی أهل اه 0 تصيب 
احاب الكائرء وهذه حساسية معتزلية أخلاقية رشديدة» ف 
«الفاسق» معرض للعذاب حتماء خالد ٤‏ الثار اذا ولکن ٤‏ 
عذاب آقل من عذاب الکافرین. نهم بوجبون عل الفاسق 
العذاب الاخحروي» ولکنه ٤‏ الدنيا نري عليه احکام المسلمين» 
فهو رفي منزلة بين المنزلتين» لا يعد مؤمنا ترجی له النجاه» ولا يعد 
كافرا نجري عليه في الدنيا أحكا e‏ اي أنه ۶ رج من دائرة 
الا عان» وبمع ٤‏ دارة لاساد م الق هي أو 0 داررة 
الأيمان» وا رح من دابره الاسلام إلى دائرة | 
كان الم وان يكيل , إلى «الإرجاء» أي تأخير أ الفاسق 
وارجائه إلى ربه» قالله وحده يم فيه» فنتوقف عن إطلاق 
الأحكام عليه» ونرجى له النجاة» وقد يغفر الله له بالشفاعة 
المحمدية» آو اذا شاخ 1 و هذا لیس مذهب المعتزلة» وقد ورد 


عن الامو أنه قال: «الإرجاء دين الملوك»(663), بحيث یفعل 
المرء الكائرء ولكنه يبقى ٤‏ دائرة الولاء ورجاء رحمة 1 وهو 
بعی كذلك ان الملوك. برجئون ۳ الرعية ولا ببطشون بكل 
غخالف ٤‏ الاعتقاد ھک للماك» لکن ما العمل حين 
يكون هذا الاعتقاد مہددا 

وكان عامة بن ارس (العتزیی) ری امأمون 9 لأنه لا 
بقول بالقدر (فععلی 5 لا يوافق المعتزلة و فى أن العباد يحدثون 
أفعا عل الحقيقة» ولیس الله هو من يقدرها عل e‏ 
يشير إلى أن الامون ۸ يكن من أهل الاعتزال» و جهمى ) 
اللحراسانيين» يوافق المعتزلة ٤‏ بعض مور و قوطم 

ملق القران» , ومد مياه جمد بن حنبل وان هة والذهبي 

تیم ولم ينصوا نصا صرحا على اعتزاله: 

لا کن الامو إذاء أن يصطنع محنة في اضر بقول به هو 
ويتدين به» وان جلسه عام ب «الوالین»» من جي أوائك 
الطوائف» ولأ يسبب له الصداع في بغداد إلا تاک | ثفة من 
آهل الحديث» والتي بميزها امران: انها لا تقول محخلق القران ولا 
حدوثه» وبيدو و رسائل امهو أنه لا بفرق بين حدوث 


القران وكونه عزلوق)(665), فحنته مصيوبة على من يقول إن 
لقران «قدیم > لکن السائل تبدا فطيرة ˆ ثم تختمرء هذا چ 
التفریق ۳ بين حدوث القران ۳-9 فصار من السبل أن 
يقال إن القران حادث» ولكنه غير مخلوق» وقد فصل هذا 


كثيرا ابن تهية» بنصوص طویات مع رأنه لا نص عن أحمد بن 
حنبل قطعيا يفيد حدوث القران أصلاء بل ظواهر اقواله تفید 
أن القران كيفما تصرف غير مخلوق و 

أما الأمى الثاني فهو ترضيا على معاوية بن أبي سفيان» وذكره 
خير» ورواية فضائل 2 إليه» دا والاشادة به م 
اباؤه عليباء ا ره بل إن من ضاي الدعوة العباسية 
وأساس سا 4 الثأر ماه وذک مناقب معاوية» وتقدعه 
ف هلو اال اة بإدامة طائقة من الأعة واللخطباء مثلا دک 
المهورية میت ۲۱ إدامة الثناء عل حم الاشراف 7 ٤‏ 
امجاز» أو آل الرشيد ٤‏ حائل» بعد إعلان المملكة السعودية. 


2 بدابة الحنة 


ا مرن ٤‏ الحنة فلم شرع فا الا سنة 2.0218 أي بعد 
14 سنة من دخوله بغداد» على الرء ما أوضحناه من عليه بأن 
0 طائفة رتكفره أو تبدعه (اي اسلیه شا واری آن مذا 
سا بن سلامة 7 حقی 00 ۱ سبلأ السواد ا 
الأرزاق»(؟؟)ء أي انضوى إلى السلطة» ومنها جمعه رژوس 
الطوائف بيغداد من جميع النحل للنظر عنده والحديث بحرية رفي 
فنون العم والا عتمادات » مهدف جمعهم عل ما يراه إصلاحاء 


ومنها وجود رووس وشيوخ كار كان امون يخشاهم لطغيان 
سلطتهم على العامة» كيزيد بن هارون مثلا المتوق سنة ۵206 
لکن هنال سا لو ل و صرح 
به» فقد تکلنا ۱ عن زبيدة | الامین» وتكن ام جعفر» وعن 
علاقتا ا وانخاا الا اهاشمي الکاره لعجم ون 
وراء ۶ ۴9 ای ببغدأد» ووقوفها في وجه القاضى 5 
پوسف الحنفى» في بقتل ا لس لاه فتل ذمیا: لمذا؟ آظن 
أن وجودها ر ٤‏ تأ خير امحنته لکا ٤‏ د القوى 
الماشعية المعارضة» فهي حفيدة ابي جعفر المنصورء وروج هارون 
الرشيد والد الخليفة» وقد فتل «العجم» إينها الذي کن لما دور 
كبير ٤‏ تقد يمه عل اف زا آقول إن وفاتها سنة 
رم (662)ي كانت أشبه .بزوال عقبة من العقبات في وجه املأمون 
لإعلان انه واسلفنا أن الأمون سلك خطوة أولى في 5 
ا خير وتقديمه» سنة 211م ثم ثم أظهر القول كلق ١ه‏ 
مع الأ بتفضيل على سنة 212 _لقكقي لكن من دون ۲ 
إجراءات وحاسبات. " 

حت إذا مإ دخلت سنة 218ه» وكان امون وقتها في الشام 
في الرقة تحديداء رت رسائله اما بالا متحان. 

ولا ندري على التحقیق, سببا میاشرا لليدء في الحنة» في هذ ( 
ا ا م 

شكا واتباماء استدعاه إلى القيام مبذه الحنة ٤‏ ذلك الوقت» لا 


ا .وهو يلاق احاب الأخبار والعیون» يتقصون له ما يجري 
٤‏ العامة؛ فقد آورد ابن طيفور أن المأمون رة“ وع 
سبيل المزاح» دک مثالب عدة من آصعابه» فذک احاب الرياء 
قاتله. تسه حميك ال وصلاة قطبة وصيام النوٹجاني» 
ووضوء ا وبناء مالك ل شاهي ا وبکاء إبراهيم 
بن برمبة عل المنير» 0 لحن ل فراش الیتامی» 
وقصص منجاء وصدقة عل بن الل وحملان إحاق بن إبراهيم 
ف السبیل» رما أبي رجاء الضحى» ر عل ان هشام 
ام حت إن احد الحاضرين هذا وا ی بعل 
اجلس لرفيق له: ه: <باله هل رأيت أو معت لك قط أ 
ولا اشد تنقيرا من هذا؟ قلت: اللهم لاء قدشت و 
رجلا من اب شا و 4 فقال: وما ضع مبذا؟ قد ود 
ا رساك 0 إحاق بن إبراهيم ٤‏ الفقهاء بر بمعائبيم 
رجا رجلا حتى هو بها أ منهم بما في منازهم»( "0 لعله 
بقصد رسالته إلى_إسحاق بن ابراهم» صاحب الشرطة بیفداده 
تلك الرسالة التي رد بها عليهم بعد عرضهم على الحنة» كا سيأتي. 
کان الملأمون» إذاء ینبم سياسة <«التنقیر»» باطلاق رحال 
«الاخبار» (الباحث) اللاس. وهناك رواية و 
هذاء فقد کان ي الشام > سنة 8 وأقام على 
سین عل قضاء دمشق 1 حين 5 لنفسه ات وخام 
الأمين» سئة ۵196 وان حرس السفياني پنادون على ابوابه 


وقتها: «باللیل والنبار: با علي يا ختار» يا من اختاره الجبان على 
بي هاشم الأشرار»(تف. 3 أن ٤‏ النشام بقَابا اا 

لا ندرى عل التحديد ما الذي دعا المأمون إلى الذهاب إلى 
لرقة في تلك السنةء فلعله سمع بحرکه ما وتنظم في الشام لا سا 
وهو مشغول وقتما بقَتال الروم وتنظيم اض بلاد ی بان 

لکن تخبرنا رواية لابن عساكر في تاريخ د مشق آن آبا 5 
سئة 218 كان یعلن لطلابه انه يعني لو أن بين الشام والعراق 
سدا کسد یأجوج وماجوح» ولا بد انه قال هذا لسبب وجیه» 
و کک أبا 2 مقالته 5 «حق واف الملأمون دمشق » ونزل 
سفح جبل e‏ وى القبيبة التى فوق ابل» فکان ۳ 
بالليل مر عظیم فیوقد» ویجعل في طسوس كار» وتدلى من فوق 
الجبل من عند القبيبة بالسلاسل والحبال» فتضيء ء له الخوطة» 
دمشق بين ين العشاء والعتمة ‏ عند حائطه الشرقی 1 7 فينا أ 
سر لد من الال جالس فى جلسه؛ إذ قد دخل السجد 
صوء ۰ فقال و اميه ما هذا؟ قالوا: هذه النار الق تدلى 
لامیر المؤمنين من الجبل رحتى تضيء له الغوطة» فقا آبررمسیر 
(آتبنون کل ريع اية تعبثون . وتتخذون مصانم تخد ون ) 
(الشعراء: 128 -129). وكان ف حلقة ابي مسبر صاحب خبر 
اما موان فرفم ذلك إلى الامو غقدها علیه ) وکان قد انه 
كان على قضاء أبي العميطر» > فا آن رحل الامون من دمشق 


۳ 


ام آن كفل آبا سبر اله عط اد بالرقة في القرآن» 
در إلى بغداد فکان آنر العهد په»(672 : وقدر روي ابن 
عساک أن المامون قال e‏ «والله لأحيستك في أقصى 


ع 


عملي أو تقول: القرآن عذلوق» تريد تعمل للسفياني؟»(6723). فلو 
نت اه مذهبية محضة» لم يكن لتعيير أي مسبر ب- «خيانة 
الدوله»» والعمل تحت سلطة السفیانی أي العميطر) » أي 
سبب »6 غير أن هذا ا وغيره . من النصوص؛ ہو أهداف 
وتدل هذه الرواية ص أن اعرد ۷ حك إجراء ءات آمنیق 
فيضىء الغوطة من أعلى الجبل» فتنکشف له الامور وأنه كان 
بسن ا الأخبار (أي المباحث) في حلقات العلم. فلعله 
حس بحركة ما استدعته إلى هذاء لا سما أنه كان مشغولا 
0 الروم والموض ض إلهم فر بعد اخرص سل خاور يندا إلى 
دمشق سنة 674(215). ثم ذهابه إلى مصر» سنة 216م 
وغضبه على بعض قادته وأخذ آمواهم(673)» ثم قتله بعض 
الخارجين عليه» سنة 217م(676)؛ ثم توجهه إلى الرقة» وأمره 
1 رواتب جند الشام» سنة 20218 وقتله بعض 
االخارجين 53( وق ھی تلك الأجواء المشحونة بترتبب آم 


الملکت والقبض على االخارجين وتصفيتهم ) استد عي ۲ مسر 
سنة 218ه» وبدات الحنة» ما يفيد بان اسباما سيااسة: 


3. رسائل الامتحان 


لد بدأت الحنة ٤‏ الشام 3 آری» لا ٤‏ بغداد» ومن الرقة 
وردت الرسائل إلى داد 
1 الرسالة الأولى 


قامت الرسالة الأولى على آربعة أسس» يدور عليها احطاب» 
* واجب الخليفة الدینی 

٤‏ حفظ «الدين والشرع ل وهذا ٤‏ نظام 
<اتحلافة»> الي من بای بری الفقهاء» رعاية شؤون الدين 
ول الثاس ‏ عليه ) يقول المأمون ٤‏ رسالته: «ان حق, الله عل 
مه المسلبين وخلفائهم الاجتباد في إقامة دين الله الذي 
ون ومواریث اا التي اور ۳ العم الذي 
ا 2 سل ا المؤمنين ان يوفمه لعزيمة الرشد وصريكته؛ 
والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برهته ومنته»(*67). واه 
يرى اتكليفة أن ما قوم به هو واجب ديي» وک أقا م المهذي 
ديوان الزنادقة و ند 4 واسعر عل سیاسته من 5 اأرشيدك 
وافادي» ومنعوا ادال والمناظرات حى عهد الأمين» وكان 
هذا فى مصلحة ذلك التیار البغدادی من أهل احدیث تأق 
هذه السياسة» وباج ذاتها («حفظ لین والشرع»)» لكن 
لیس صد <زنادقة | مس >2 بل عل حصومم الذین لا بقدرون 


الله حق قدره. وبالتحدید» هؤلاء الذين يرون كفر القائلين بلق 
القران. 

8 ذم العامة الذين لا ا الله حق قدره 

وهكذا يغدو «زنادقة ا »> هم الذين على الحق» رالعاعة 
۰ من «احشو» و«السفلت» عل باطل. يقول الملأمون: «و قد عرف 
۳ المؤمنين» أن ا جمهور الأعظم والسواد الا کر من حشو 
الرعية وسفلة العامة من لا نظر له» ولا روّية ولا استدلال له 
بدلالة الله _وهدايته ولا استضاء بنور الع وبرهانه ٤‏ جميع 
الأقطار والافاق آهل جهالة الله وعمى عنه وضلالة عن حقيفة 
دينه وتوحيده والإيمان بهء ونكوب عن واصحات أعلامه 
57 سبيله » وصور أن بقدروا الله حق فدره» و بعرفوه كنه 
معرفتهء ويفرقوا بينه وبين خلقه» بضعف ارائېم» 
ونقص عقوطم» وخفاء ہم عن التفكير والتل؟»(629), 

وتعیدنا لفظة یر و«العامة» إلى التکلین» وما جروا 
عليه من وصف تلك, الطائفة من «أصحاب الحديث» بالحشوية. 
ولیس كل المحدثين رد عثل هذاء ولیس المعتزلة المتكلمون 
نائين عن الحديث وروايته» ولا أصحاب الرأي كذلك» ولكن 
لفريقين کلیمابشترطون شروطا صعبة لقبول الحديث» فا [ 
بوافق معاییرهم ردوه» وکذلك آمل الحديث أنفسبم» فشروط 
البخاري ليست هي شروط 

ووصف العتزلة نم لا ا با لحد يث دعوی عر‌یضة» 


وكذلك وصف أععاب الرأي. وكل القضية أنهم لیسوا ف 
اخملة» عل ۳ 0 القبول والرد» ر اشد ثمة 
باستد لا لا من اراء في الجرح 
والتعديل والقبول e)‏ م ن“ یع شرو ۳ الحديث 
ورده» ااا قبول رال 3 > فضلا عن انطباق 
المعابير على الرجالء كلها اجتباد ف ۱ د» ومن حق الا جتاد 
ذاته أن کون «رآیا» یر ملزمء ولا يلم منه البتة وصف : 
ان يرد الحديث» فضلا عن رميه ۳ والزندقة» لأنهء عل 
التحفیق » شروط من بفبل الحديث ولا برد الحديث» وک انه 
يحق مجتبد أن يضع شروطا تفضي إلى القبول برواية ماه فن حق 
غيره ان بصع شروطا تعصی إلى رد الرواية» 4 اد واسعة» 
وهذا كله ريدور حول اختكار , الدین», من حيث بری 
نفسه «منتجا» للدين الذي هو الحديث؛ لا منتجا راي اجتبادي 
خاضع للقبول والرد, 

8 كان امحاحظ » وهو تمن حصر وکتب عن 
ذلك» وآیده» وناے عه » بصف هؤلاء با با «نابتة »> هذا ل 
دلا له تفيد أنهم «<نبت حجدید»» 1 توأ ب «مذهب جدید»» و 


«حشوية». کون که 8 بالأخبار والاثان كيف 
وهو يروف ٤‏ کت عن ی عبيك القاس 32 e‏ وعن 


على بن اندیق (681) شيخ البخاري» وهو) أي الدیی» 5 
سآءت علاقة أحمد بن حنبل به لانه أجاب في الحنة. 


* مناط الحنة 


وهو القول بان القران «قديم» غير مخلوق ولا 0 قال 
الملأمون عن هؤلاء «الحشو» و«السفلة» الذین یلیم انیم «ساووا 
بين الله شارت وتعالى وبين ما انزل من الران فا طبفول جتمعين » 
واتفقوا غير متعامین عل آنه قده أول لم يخلقه الله و مد ثه 
ويخترعه. |...] 3 هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قوطم» 
واسیوا أنفسهم إلى السنةء وف کل فصل من كاب الله 
قصص من 0 مبطل قولحم : شم ومکّب 9 برد علهم عم 
قولحم وخلتیم» 0 مع ذلك هم لحق والدين 
واجماعة» وان من سواهم اباط ۳ والفرقة» 
فاستطالوا بذلك 0 الناس» وغروا به الجهال حت مال قوم من 
اهل الحفة» د 0 لغير ۷1 والتقشف لغير الدين 
ی موافقتهم عليه» ومواطا: 1 سئ آرائهم 1 ید بذلك 
ای مب کب لك ای ای اطي 
ا دون الله وليجة إلى ضلا فقبلت بتزكيتهم هم 
دتمم » ونفذات أحكام الاب مم على دغل دینیم» ونغل 
4 ۳ نیاتهم و ویفینهم. ٠‏ فرأى امير المؤمنين ان اولك شر 
4 ورژوس الضلالة» , التقوصون من التوحید حظاء 
والخسوسون من الإيمان نصيباء وا E‏ وأعلام الكذب» 
ولسان | بليس الناطق ٤‏ أوليائه» وامائل على اعدائه» من اهل 
دس الله» واحق من ٤ ee‏ صد قه » وتطرح شبادته» لا يوق 
بقوله ولا عمله» فانه لا عمل الا بعد یقین» ولا يقين الا بعد 


استكال حقيقة حقيقة الا سلام واخلاص التوحید» ومن عى عن 
رشده و من الإيمان بالله وبتوحيده» كان عما سوى ذلك 
من عله e‏ شبادته أعمى وأضل سبيلا. ولعمر أمير 
مین إن اجى الناس بالكذب في قوله» وتخرص الباطل في 
شپادته» من کذب عل الله ووحیه» و يعرف الله 71 
معر فته ) وان آولاهم برد شبادته ٤‏ حم الله ودینه من رد 
شبادة الله عل کابه» وبت حق الله بباطله »> (682), 
وات هنا آن «مناط امحنة»» و« بط الفرس» فیها؛ يموم على 
ركنين: قول الحصوم إن القران قديم) وقوهم إن اا غير 
محدث وغير خلوق. 
إن لفظة e‏ لفظة < کلامیت» لا إستعملها آهل الحديث» 
ولکن امن ی تن ب «لوازم» قوضم» من ۱ يقل إن 
حادث» لزمه آنه لد أي لا سابق له وأنه هو الأول مطل 
وهذا لا ينطبق إلا عل الزات عن ما محیلنا إلى العتزله 
والجهمية في التوحيد» والعتزلة توافق اجهم بن صفوان, في 
التو حيد وتفأرقه ٤‏ العدل» زارف من المعتزلة ا 
جهمية هكذا باطلاق» وهم جمیعا ینفون تعدد القدماء فالله 
وحده لكام دک ۱ خادث» ووجود 0 ۳ 
2 هذا اللص أنه 1 5 هناك تفرقة بين «حادث». 

00 لا عند ولا عند اچ بن حنبل. لكن هذه 
التفرقة | نت لاحقاب إذ فرق ابن تيمية بين الحادث والخلوق» فأقر 


أن القرآن عدث وأنه حادث» اما کا رید الأْمون» ولکنه 
ای أن يقول انه مخلوق. 

ونرى هنا أن المأمون يتهم تلك الطائفة من الحدثين بأنهم 
«یدعون» إلى باطلهم» اي نه براهم «دعاة» إلى البدعة 
والباطل» وام مجادلون بالباطل > اي هم ينطقون مذا 
ویجادلون فیه» اي انهم دعاة إلى «دولة E‏ بحسب منطق 
ذلك العصر. وقد در أن الكلام ٤‏ 0 القران مخلوقا ليبس 
جدید» بل هو سابق للمأمون بكثير. ونراه يعيب خصومه. ا 
سبوا ۳1 (الباطلة ٤‏ رایه) إلى السنة» وادعوا : هم 
اب اه واجماعة» واسبوا غير یرجم إلى البدعة والفرقت ما بعی 
اتام الخليفة نفسه ووصفه بانه يريد الفرقة أنه انلحليفة الذي 
تمه الماعة وهو المنوط يها لا همء 0 يعنى ببا» وهو 
احور الذي تدور علیه» هذا عدا ۳ من بخالفهم واسقاطه 
عدالته وشهادته» ما بعني أن الخليفة نفسه ومن یثق بهم في ۱ 

شون الرعية ساقطر الا والشبادة والتزکیة. كل تلك المالات 
1 تفضى إلى فساد سیاسی» في نظر انملیفة» من دون شك» فکیف 
لو ن هذا موجها إلى جماهير الناس وعوامهم؟ إنه سبج ۳ 
عل السلطة» ودعوة مباشرة راو غير ر إلى انگر و. 
الحليفة» لحساب من يصفون افم «أهل ا 
دون خليفة المسلمين الذي هو المعني د کک بل هو 
الركين. ۱ 

كانت تلك الطائفة» إذاء تصف خليفة السلین بالكفر 


والزندقة والبدعة» وأنه منحرف عن «ابجماعة» وقين ذلك» لکن 
من دول تعیین ۰ ۳9 امهم التنبیه هنا إلى آن مفهوم «اجماعة» 
مفهوم سيأ سي ؛ إذ يعد من فارق اجماعة «خارجيا»» وهذا معناه 
ان من اسمون لشیم «اهل اله واجماعة» يحترون لا 

السیر على الطريقة القويمة (السنة)» وأنبم هم SS‏ 
نی ارتباط لفظة «اجماعة» بعام اجماعة الذي صار فيه معاوية) 
عدو العباسيين» خليفة» وهذاء بلا مثنوية» منازعة لخليفة ٤‏ 
۳ خصائصه (أي حفظ اجماعة)» وسلب لشرعيته» واسبة 
الماعة إلى طائفة من اهل الحديث هم رات بدل الخليفة. 


ويصف الا حال آولعك انعصوم» من وجهة نظره؛ فهم 
«شر الأمة». وم «رووس الضلالة»» ۽ وهم «ستطيلون عل 
العامك» ویدا القول من ,بريد أن يكون عند عد لا 
مقبول الشبادة» ما 0 إلى الجرح والتعديل والأخل عن 
0 ووجوب ره واقصائه عن م وانهم طالبون 
ل «الرئاست»» وهی السلطة الشعبوية «الرمز ية» عل التاس 
واجماهير (وقد تكامنا انا عن مصطلح «امير المؤمنين ٤‏ 
الحديث»). 

ومن هناه يقالب الملأمون ۳ عليهم» فیراهم هم اجروحین» 
الذين لا ثقة ۳ ولا تقبل شهادتهم ولیسوا 1۳ وهذا هو 
استعمال سلا الحصم ضده» وقلب الطاولة علیه» لأن. الذي 
من حقه عزل الناس من المناصب وتوليتهم هو الحليفة أو من 
بنیبه ولیس هذا من حق امحدئین» او رما يكون هذا منازعة في 


شيء متفق عليهء أي إن الفريقين جميعا متفقون على إقصاء 
المبتدع و جر حه وعز لد لكن انثلاف وا ٤‏ من عليه 


هذه الا جرا ءات » وگ عل التحقیق احراءات سياسية» أنكليفة 


ا احل و العمّد فما ولیس احدا من «الرعية». 

»اجاج القراني 

۳ تخل الرسالة الأول من الاحتجاج بالقران» وبالمران فقط » 
وسيأتي الحديث في حينه عن موقف أحمد بن حنبل من ظاهر 
القران» كتف آنه يقدم ظاهر الحديث على ظاهر الآ وهذا 
ف حد ذاته تعبير عن_من‌جین ٤‏ النظر والااستدلال متصارعین» 

ج يقدم ظاهر القران عل ظأهر الحديث» ومنبج يدم ظاهر 

ل 

كان الاحتجاج بالقران فقط» من حيث إن القران هو الدليل 
الأول المعتمد 0 وهو عين موقف التفیت ۽ أعني تقدیم ظاهر 
القران عل ظاهر الحديث» ولعل هذا ما يفسر موقف راد بن 
حنبل الحاد من الحنفية. فنجد الارن ارد الا بات سردا للدلالة 
على مطلوبه» فیقول: «و قد ال الله عن وجل في حک کاب الى 
جعله لا لا في الصدور شفاء» واللمؤمنين رحمة وهدې: إن 
قرانا يا (الزخر ف: 3 فکل ما جعلهم الله فقد خلفه» 
7 ره الذي خلق السماوات والأرض ر وجهل 
اثور) (الأتعامز.1)ء وقال عن وجل: ( كلك تفص 
2 انياء ما قد سبق) (طه: 99)» فاخبر آنه 
قصص لامور احدثه بعدهاء وتلا به متقدهباء وقال: (الر کاب 


2 إياته م خبير) (هود: 1)» وكل 
E, 2 E‏ و مفصله» فهو 
a 5‏ بعیب هوّلا ء نیم لا بتك برو القران 
و وحتح علهم بالایة؛ (أفلا بتدبرونل ام ان آم عل 
قوب پیب (خمد: ا 0" يشير إلى آنهم اعتمد وا 
۳ الرسالة الثانية 


مم الأمون صاحب شرطته وخلیفته فى بغداد؛ احاق بن 
ام انلراعی» أن يرسل إليه إسبعة تفر ذکر أسعاءهم وهم: 
مد بن سعد کاب لواقدي» و بو مسل مستمل يزيد بن هارون 
(أي کاتبه ) وهنا تحضر تصفية الحساب مع يزيد بن هارون عن 
طريق كاتبه)» ويحبى بن معين» وزهير بن حرب ابو خيثمة: 
واسعاعيل بن داود (الجوزي البغدادي) (683), واسعاعيل بن أبي 
مسعود» TT‏ يم الدورق. . ووأضم هنا آن" أحمد بن حنبل 
لم يكن مهم وكان عاتب علييم اش العتب» وقال فيهم: «لو کانوا 
صيروا وقاموا لله عن وجل» لكان الاأْم قل د اقم وحذرهم 
الرجل» ؛ بعنی المأمون» ولکن لما أجابوا وهم ٤‏ اجتراً على 
عرقي وتان حجن إذا م 6 ۳ م 17 من 1 


هذه الثلية» وأفسد هذا الم »(686). 


خمسة من هؤلاء السبعة 51 آجد كبير شيء عن الباقيين) 


كانوا على اتصال بيزيد بن هارون: 

أما جد بن سعده فکان من حدث عن بزید بن هارون وكابه 
الشيير الطبقات الکبری حافل بما رواه عن يزيد بن هارون 
ماعا وتصريحا بالتحديث. 

3 مسا مستملى يزيد بن هارون (ت. نحو 224ه)» امعه 
عبد الرحمن بن يونس» کان بدخل بصحة بزید ين هارون عن 
منصور بن المهدي(4632, الذي أراده البغداديون أن يكون 
خليفة لهم بدل الامو وذگنا قصته» وهو (أي ۳ مسلم) الذي 
استتاب شرا الریسی» لموله محخلق القران» قبيل دخول الامو 
بغداد (588)» ما يدل عل أنه من رؤوس «الاأص بالمعروف 
واي عن المذكر». 

أما ی بن معين (ت. 233ه) فقد كان على اتصال بيزيد 
بن هارون» وخر عنه كثيرا ٤‏ كابه الشبير تاريخ ان 

معين (4689, کان كان على صلة وثيقة بأحمد بن حنبل. وكان 
على اتصال بأحمد بن نصر الفراعي 46900 الذي قتله الواثق 
روج 

اما ابو خيثمة زهیر بن حرب» فروی عن يزيد بن 
هارون(691) ویذک أحمد بن حنبل أنه هو من که 5 خيثمة» 
وقد كانت كنيته أبا عمد أو أبا أحجمر(692), فخلیت عليه كنيته 


هذه واد تبر مرا وهذا ر 00 علا قته بأحمد علاقة وثيمة» وكان 
عل صلة بأهد بن نصر ۱۳۳۳۳ Ss,‏ 5 خيثمة 
معد ود ٤‏ الحنايلة» وله في طبقات الكاباة ترجه ناخ 
j‏ 

ومد بن إبراهي الدورقي (ت. 246م) من تلاميذ يزيد بن 
هارون» حدث عنه(ة69)) وکان على صلة بأحمد بن نصر 
العزاعي() الذي خرج على الواتق فقتله. وكان على صلة 
بأحمد بن حنبل اا حلت EAS‏ وروی عليه عبل الله 
بن أحمد ٤‏ کابه السنة(698) وهذا غریب» فان أحمد مجر كل 
و وضرب عليه في السند» لکن 
بته عبد الله يكثر الرواية عن أحمد بن إبراهيم الدورتي» وترجم له 
ان ان بعل الفراء في طبقات النابله71 ۴۳ فهل كان الحنابلة 
في هذا حمّا کا وهل ساروا حجنا عل. خطی مد بن 


دعاهم اعاق ن ابراهیی» وتلا علويم رسالة الملأمون «فأشخصوا 

الیه ) فامتحنیم #9 عن خلق القران» فاجابوا جميعا أن القَران 
مخلوق» فأ إلى مدينة السلا وا إسحاق بن ابرا ۱ 

۷ زا و 1 

داره» فشر اهم وقولحم حضرد. الفقهاء والمشايخ من اهل 

الحديث» فأقروا عثل ما اجابوا به امون 0 سبیلهم وکان ما 


ج. الرسالة الثالثة 


و قد أعاد فا المأمون بعض ما ذه م فق الرسالة الأولى» من 
وظيفة انلليفة 5 حفظ الدين والشرع ورد الناس الا 
وتحدث عن القران وأهميته بصفته الر الول اسسا فقال: 
«وها بسه اقا المؤمنين برو بته ) ۳9 بفگه» فتبين 
خطره» ھک في الدين من وکفه وضرره؛ ما ي 
المسرامون ینبم في القران الذي جعله الله إماما 
امن سول اه وس عد سل اه عليه وس باق 
وانتراهه عل مر مایمن حق سسن سر هم د 
ألا يكون مخلوقاء فتعرضوا بذلك اد خلق الله الذي بأن به عن 
خلقه» وتفرد جلالته» من ابتداع الأشياء كلها بحكمته وانشائها 
بقدرته» والتقدم غلبا باولیته ای لا ب ف آولاهل ول يرك 
مداهاه وکان كل شیم حر ی و 4 وحدثا هو الحدث 
له“ وان کان القران ناطقًا به ودالا عليهء وقاطعا لا ختلاف 
فيه» وضاهوا به قول التصارى ٤‏ دعام ٤‏ عيسى بن هر بم: أنه 
لیس عخلوق» إذ كان كمة اللّه>(201). وهكذا باجم «الخليفة» 
(الذي يريد الحفاظ على الدين والشرع)» أوائنك الذين ينفون آن 
يكون القران مخلوقاء بکونهم مشابهين للتصارى في اعتقادهم قدم 
عيسى بن مريم» من حيث کونه هو أيضا كلمة الله 

يفيض ٤‏ الاستدلال بالقران» فیقول: «والله عن وجل 


ره مزر 


۳ م2 و مه 
فآ « 


يقول: (إنا جعلناه ,قران عریا؛ وتأویل رذلكز إنا خلقناهء ک 

قال جل جلاله: لاجمل مهنا زوجها لیسکن,الما) (الاعراف 

2 ل لعا 
وییں 


و بن القرآن بين هذه خی إلتي, ذكرها في 
فقال: (بل هو قران مجيد. 
۴ وج حفوظ) (البروح: ۰22-1 فدل ذلك عل, إحاطة 
اللو قران "ولا بحاط إلا تخلوق» وقال ا لنبيه: ‏ (لا, 2۳1 به 
5 تسبل به) (القيامة: 6 وقال: (م بانیم من ذا ين 
با ار یب بآباتي) (الأنعام: 21 وأخير عن 0 
کر (ما 111 الله على مشر من شیعء) (۱ تعام: 
91( ۱ علی سا لا د (قل من رل 
الاب الي جاء به یی (الأنعام: 91 فسمى الله تال 
فقال: ز (خن نقص ياك امسن اص وا او لت با 
عل آن يأتوا عثل هذا قران لا 58 له مرا : 2)88 
ا ارا مشر و ل ل 


0 ۲ 7۳ ودل 1 أنه و لوق »202 وهو 
يؤكد ما أسلفناه أن في هذا دلالة على حرص المأمون على أن 


یحارج «أهل الخديث» بالقران وبالقران وحده. 
وسيأتي في مجريات الحنة» اعتراف أحمد بن حنبل نهم كانوا 
يحتجون عليه بظاهر القرآن فيخصمونه» وحين يحتج علیم بالسنة 
2 امون «جب الثمة > و<التزكية» و<العدالة» (وهذا 
التعامل مع المبتدع» | اسقاط الثقة به وعدالته)» عن 
این براهم < مبتدعة» "۳ صاحب شرطته» إ عاق بن 


ار a‏ أن بمتحن مزیدا من الشيوخ (703). فأحضر جموعة من 
4. مور من طريقة الامتحان في عهد الأمون 


لم تخل علينا كتب التاريخ بذكر صور الامتحان التي جرت في 
عهد المامون وكيف حرى الخطاب بين الممتحن والممتحن. 
وفیما ال صور لطريقة الامتحان الى جرت مع بعض الشيوخ 
الذين امتحنواء نذكرها على طوها لما فا من قرائن 

أ الصورة الأولى: امتحان شر بن الوليد 


كان بشر بن الوليد#) (ت. 238م) حنفي اللرهب من 
ات الرآي» تلميذا للقاضي ابي بوسف» وكان” متعبدا» واسع 
ال وولي القضاء اس عل مرات. و یکن حسن العلا فد 


يقاضى قضاة الملأمون حى بن أك ولم يكن يراه 0 لمسائل 
أخلاقية. 


لم يحب بأن القرآن مخلوق؛ ولكنه أيضًا لم يكن يقول إنه غير 
مخلوق؛ بل يقول: « کلام له > واسکت؛ فكان من «الواقفة» 
الذين نسب إلى أحمد بن حنبل أنه جعلهم أشد طوائف الجهمية. 
ومن أجل هذا ترك آهل الديث»ء رغم صدقيته الشدیدة 
ونزاهته الق , بضرب با الثل» وحسن سيرته في القضاء» بل إن 
E‏ القران کلا ِ» من دون تفصيل يبدو أقرب إلى 
لكان عخلوق ولا أنه غير لوق قيل فه: «لا أ یداد رجلا 
من من اهل الاهواء من اهل الراى والرافضة إلا مما عل 
احمد بن حنبل» ما غلا بشر بن الولید الكتدى» رجل من 
العرب»(205), وت وكيد عروية اشير بن الوليد هنا ٤‏ دک 
ص ۵ او جم» لكن 
هذا الرجل» کا يوي هذا النص» إنما لم يعاد اجد الا لانه کان 

من العرب. وهذا يصب ٤‏ سياق العرب والعجم الذي د كته 

ارا 

وهذه صورة الامتحان بين إحاق بن إبراهيم وبين اشر بن 
او لیر (06 م۰ 

- ما تقول في القران؟ 

- قد عرّفت مقالتى لأمير المؤمنين غير مرة! (واضم هنا أن 
محاققة المأمون للناس في خلق القران ليست فقط بعد أنحنة» بل 
يفيد هذا النص ان المسالة كانت على مراحل» وما خطوات). 


سا من هن أمخلوق هو؟ 
- الله خالق کل شيء. 
- ما القران شيء؟ 
- قال: : هو شی ء. 
- مخلوق؟ 
۳۳ 
- ليس اسالك عن هذاء اغلوق هو؟ 
- ما أحسن غير ما قلت لكء ود استعهدت آمر تن لا 
أذ اساق ین ماهم تلد مكتوية عم تمق عو اه 


التشبيه كله ا 3 معن » وگ کل وحه» وهي هكزا: «اشبد 
آآا اه إلا الله احدا فرداء م يكن قله شىء ولا بعد ۵ شی ء۰ ولا 
بشهه شيء من خلقه في معنى من آلعاني» ولا وجه من 
الوجوه». 

فأقر اشر 5 الوليد ا فيباء من دون آي غضاضةر ركان 
افون کان برضی ببذه اجملة العامة عل نفی التشبيه مطلقا ومن 
13 و حهه وباخل عل هذا از التوقیعات والتعهدات» رعا ليكون 
جة له فيما بعد» لو أن آحدا غير رآیه» أو آعلن خلاف ما وقع 


عليه ٠‏ 
,وعل , آي حال؛ تبدو هذه العبارة سليمة من كل شائبت 
ازعم أن أحدا ار قرأها على اي ۱ رای فما الا التوحید 
الحق م الطلق» ن الام» فى تلك الاحداث 


العامة 3 جدا بين أتباع أحمد بن حنبل» ولا سما ابن 
چيه ومدرسته» وين خصوميع. من جميع الطرانف. اف ياد رابا 
اخ ومعتزلة وشيعة واباضية. 
ب. الصورة الثانية: امتحان علي ۳ في مقاتل 

م أجد رترجمة تشفي الغليل لعي ن ابي مقاتل هذاء إلا أنه 
OE‏ في» عن ابي حنيفة» لشي 
أنه من الحنفية» ومن احاب حل ی ال (202). وهكزا کان 

- ما تقول يا علي؟ 

- قد معت کلام لأمير المؤمنين في هذا غير مرة» وما عندي 


غير ما سمع (وهذه قرينة أخرى على أن الامتحان كان يجري من 
دول إعلان» قبل دم الحنة واعلانا). 


فامتحنه بالرقعة فأقر ما فيهاء ثم قال: 
- القران مخلوق؟ 
- القرآن كلام ال 


- م أسألك عن هذا. 
- هو كلام 5 وان أمرنا أمير المؤمنين بشىء سمعنا وأطعنا 
ات والطاعة" هنا شیر إلى توكيده أنه ليس بخارج على 


فهذا 5 حنفی» فیما بیدو» وبتجه اتجاه «الواقفة». 
ج‌. الصورة الثالثة: امتحان ا حسان الزيادي 
واسعه الحسن بن شمان (ت. 243)» سمی الزيادی أن 


ل که تزوج أم ولد لزياد بن أبيه القائد د الأمري الشبير» 
ريل شية اع هذه لا علاقة بامتحانه» ويعد شخصية فريدة» 


فقد كان من تلاميذ الوليد بن مسل الدمشتی اي كان يؤكد 
اقتراب € السفياني) » وهو قاض و فقیه حنفی (209 كان 
من خاصة رابن ابي دواد وقد قربه المتوكل 7 تولى انحللافة 
وعیمه قاضیا؛ وهو آول و حک ب «المتل» عل «رافطی» 
O‏ ای ولل حدث هذا قبل 
هذه المرة aE‏ فیما أ 

عرض إسحاق بن إبراهيم 5 قعة التي فيا اجملة المذكورة ۳ 
فأقر با فیا بلا تردد» وقال إن من ينكرها « كافر»>(211). 3 


- القران مخلوق هو؟ 


: القران كلام الله ا خالق کل شىء» وما دون الله 
مخلوقی» وأمير المؤمنين |مامنا وبسببه معنا عامة | و 
1 اسمع» وعلم le‏ ا | 
ا ونژدی اليه زكاة اموالاء و حاهد معه» ونری 0 
امامت إن رنه وان نهانا انتبيناء وان دعانا اجمنا E‏ 
الزيادي الطريق من ا فأقر اشد بالموالاة والاعتراف 
بالسلطة لیف هذا الربط هنا قرينة قوية على أن الحنة سياسية 
تتلبس لبوس المذهب والعقيدة). 

- القران مخاوق هو؟ 

- (أعاد أبو حسان الكلام ذاته مؤكدًا السمع والطاعة للخليفة). 

- إن هذه مقالة أمير المؤمنين 

- قل تكون ممالة یر تن ولا يأ ۳ الناس ولا وم 
إلہاء وان اخبری أن أمير المؤمنين 27 أن أقول» قلت مأ 
ارت به» فإنك الثقة المأمون فیما آبلغتتی عنه من شیء فإن 
أبلغتني عنه + ع إليه. 

ا أن أبلغك شا (وهنا یتدخل غل ا اال 
قائلا: «قد يكون قوله کاختلاف اصڪاب ررسول هقی ا 
والواریث» وم لوا الناس عليها»>» تا کیدا آن هذه مسال سوح 
فيا لحلاف ۴ ساغ في غيرهاء وهذه قرينة آبضا تین آن الامر 
۳ إلى 0 0 کک ن اي مقاتل 


والزندقة). 
- ما عندي إلا السمع والطاعة» فرني قر 
- ما اتر أن امرك وانما م آن ال 


د. الصورة الرابعة: امتحان أحمد بن حنيل (213) 


- ما تقول في القران؟ 
- كلام الله (نلاحظ هنا أن أحمد بن حنبل ۸ يقل إنه غير 

مخلوق» فشابه الواقفة؛ كلام الله وكفى). 

- أمخلوق هر 

- کلا الله ولا أزيد علها (ويبدو أن هذا قور امد في 
البداية» أي قول الواقفة» لكنه بعد ذلك» صار ينص على آن 
القرآن غير مخلوق» ويحك_بضلال من لم يزد شیئا على أنه كلام 
الله ما يعنى أن عقيدة احمد في والق صارت عقيدة 
«أهل السنة»> مدت تحولات» ما لم نژول ونجاوز ظاهر 
العبارات» وهنا 8 

وهنا بعر طري باساق رن تلك الرقعة التى فيا اجملة 
السابقة: «اشيد أن لا 2 0 0 أحدا فرداء ل يكن قبله شىء 
ولا بعده شي»» ولا شه شيء من خلقه في معنى من العانی» 
0 6 من 0 7 ابر ی إلى - کش 


ولا وجه من الوجوه »(714). آن لفظة ١‏ لسميع البصير لا 
پنکرها مس » واعتراض أحمد ها يدو خارج ع » على 
اليكاء لیمّول لاعاق بن |براهیم: 6 ۳3 71 ۳1 انه سیم 


من أذنء بصير من عين»(215). هاهنا يلتفت اعاق بن إبراهيم 
إلى أحمد: 


- ما معنى قوله: «معیع بصیر»۲ 
- هو کا وصف نفسه, 
- فا معناه؟ 


- لا أدري» هو کا وصف ف ( وهذه العبارة تفید آن 
أحمد بنجه فى هذا اجاها لا ر تفويضياء بخلاف مدرسة 
الا ثبات ال شت تست وجود معنى عدد للاية. والتفويض معناه أننا 
ومن أنه مع بصيرء ولکن لا ندري أكثر من هذاء وهذا معنى 
عبارة: «نقرها وثمرها»» الشبيرة عن بعض العلماء الکار م رن 
سمون «السلف»» وتصريح احمد بانه لا يدري ما معنى عبارة 
«معیع بصیر>» أقرب إلى التفويض منه إلى اناف وم 
لكن اعتراض أحمد على نفي تشبيه الخالق بالخلوق في كل وجه 
من الوجوه او معنى من المعاني مستعرب » إلا إذا كان تقو بض 
ده ک آفیمه هو إثبات معنى عام معلوم في اللغة التوقف 
٤‏ تحديد تفاصیله» او ان یکون فهم من هذه یآ اقرار 


بخاق القران» على أساس أن نفي خلقه عند خصومه يعد تشبهاء 
3 سينفي ابن عية من وراء القرون هذا النفي المطلق 
لتشبيه[705)» فلا بد عنده - أي عند ابن یب ع و 
التشبيه» وهکذا ..: يتقسم النابلة أَنفُسبم مراد | حمد وبقون 
لآ من مرن ۲ ی ينه القع ل کل مس» وهاهنا 

ترم | اه ما في ليع مهب 
0 تكن جاس: ٤‏ البداية» الا محاققات» وتسجياك للأقوال» 


5. الحلقة الاخيرة في محنة لامر تقیید آحجد وارسال 
إلى طرسوس 


بلغت المأمون اجابات الشيوخ الذين آصروا عل أن القران 
« کلام الله > و فیرسل برسالة اعری» يعد اسعة یام 
بصدرها ببذه العبارة: < الله الرحمن الر و 
ان الوّمنین خايك را خابه كان اليك» فيما ذهب از 
متصنعة آهل القبلة وملتمسو الاس فيما ليسوا له بأهل من 


آهل الملة من القول في القران»(212. 

لد نص امامو هنا على «الرياسة»» والسعى اء وهذا ما 
يعيدنا إلى انه صراع متعلق بالسلطة. ٠‏ إنه تصريم بأن القضية هي 
الرياسة» وانهم لا يقولون ما يقولونه الا للرياسة» وهذا ما بعيدنا 


كذلك إلى إلنص الذي سيق أن نقلناه من کاب بغداد لابن 
طيفور» ٤‏ آوائل قدوم ا بغداد» حين 5-8 العلواف ما 
بين «متبع هوام ذاب عن رئاسة اعتقدهاء وطائفة قد اتخذ كل 
رجل منهم مجلسا اعتقد به رئاسة» لعله يدعو فئة إلى ضرب من 
البدعة»(220), 

فهاجس «الریاسة» اد حاضر عند المامون» منذ ما قبل 
اند بعك ونصف العقد من الزمان» وها هو ذا حاضر الان» 
as‏ 
بامتحان. عمه إبراهم بن ن الهدی الذي بویع ۳ الحلافة وهو 
الذي رن استتیب اشر المراسي قبيل امون بغداد» 
وكان ذا علاقة جيدة بيريك بن هارون وتلامیذ ه (21). 

وما يبمنا من رسالة المأموة إلى إحاق بن إبرا »> وقد 37 
فيها مثالب جميع الشیو - وقد ذكرنا أنه كان يطاق جهاز مباحثه 
عل مجالس | - مأ كاله فيا فها عن | حمل: «واما أا حمد بن حنبل 
وما تكتب عنه؛ فأعليه أن امير المؤمنين قد عرف وی تلك 
امال وسبياه فيباء واستدل على - جهله وافته 22 وکن 
العبارة تفید ان الامون فهم منڼا من آجد التفویض» آي الجهل 
بمعاني ات الصفات» وطذا دی ا هل هناه وانه استدل مجواب 
أحمد عليه. 


لتختتم الرسالة بأمى المأمون صاحب شرطته أن يعيد الامتحان» 


فن ل يقر بخاق القرآن» فليحمل موقا بالسلاسل إلى «عسكر 
أمير المؤمنين»>(223). 
أعيد الامتحان» فأقر الميع بما شاء الخليفة» وبقى ثلاثة أفراد» 
أحمد بن حنبل» الذي قيد هو ورفيقاه» عبيدٌ الله بن عمر 
ری ومد بن 1 وأعیدت مم الحنة وهم مقيدون» 
القواربري» وبقی احمد بن حنبل ومد بن نوح وحملاء 
۳ مشدودان باندیدء إلى طرسوس» غير أن الامون مات 
ا لتدخل الحنة م حلة حد ید ۵ » اشد إثارة» ويكون فارسا 
اج اجد بن حنبل بلا منازع. 


انیا : الحنة في عهد المعتصم 


لا مصادر معاضرة البيحتة وق ا منها تذكر مجرياتها فى عهد 
ا )ی » إلا المصادر الحنبلية فقط» في ما رواه حنبل بن إسحاق 
0 حنبل (وهو ابن عم 0 ف خابه دک محنة الإمام | حمد 
حنبل اقم وصاخ بن اهن بن حنبل ( كان مره رمن اند 
مس عشره سنة) ٤‏ كابه سيره و الا مام احد» وما أشار إليه 
الجاحظ في رسالته إل بعض أهل الديث» يعبر فيا عن احمد 
تیان «صاحبع» ولعل هذا الحدث الذي ا إليه الجاحظ هو 
علي بن المديي» فإن الجاحظ يروي عنه في کنبه. آما الطبري 
فقذ ر توقف فى الحنة عند موت الات وصمت بعدها صتا 
مطبقًاء ولعل صته المطبق هذا إسبب خصومة المحنابلة له» فقد 


جرت بينه وبينيم وقائع» وهو ل يعد اجد بن حنبل من الفقهاء 
البتة» حت تدخلت الث طةء وكان الحنابلة يمنعون الناس عن 
الدخول علیه» ۴ سيان لاحقاء وهذا بنبيك عن سلطة الحنابلة 
في زمنه. وكذلك الزبير بن بكار (ت. 256م) ل بتحدث إلا عن 
محنة أبي مسبر» فقط وم یعرج البتة على غير ذلك 729). ۱ 

جبرون جن“ إذاء ان نعود إلى المصادر المعاصرة للمحنة» لانه 
لا مصادر اخرى اوثق وادق غيرها. 

1. هل كان أحمد بن أبى دواد قاض الفضاه ۲ 

وق عهد المع” بظهر أحمد بن ای دؤاد قاضى القضاة» 
ا حنقى » ول كان كثيرون برو نه معتزليا» بل إن ابا الما 
البلخی العتزلی دکه ٤‏ «الفقهاء» الحنفية من المعتزلة» وم 
بعرج البتة على امحنة(727)» ولئن كان فهمی جدعان يدعي أن 
ابن أبي دؤاد «انعقد الاجماع على انتسابه إلى الاعتزال»(728) 
فان لاق عبد اسار بترجم له بوصفه رجلا من رجالات 
عر ضا ٤‏ ترجمة جعفر بن حرب» وان ابن ابي دؤاد کان ره 
على الحضور لمناظرة(*72)» هذا أولا. آما ثانيا فان ابن تعیف 
وهو من اشد خصوم المعتزلة بلا رمنازع؛ ينفى آن يكون ابن ابي 
دؤاد معتزلياء ولكنه يراه جهمیاه وشت ان اكثر المتكامين 
الذين ناظروا أحمد بن حنبل ل یکونوا معتزلة» وفي كلام ابن ية 


قادتباء وان الدولة كانت معترلیة» فيقول: «ان ابن الى دؤاد 
كان قد جمع للامام أحمد من أمكنه من متکلمی البصرة وبغدإد 
وغيرهم من يقول: إن القران مخلوق» وهذا القول ل يكن ختصا 
بالمعتزلة ا يظنه بعض إلناس؛ فان كثيرا من اولئك المتكلمين او 
اكثرهم لم يكونوا معتزلة) وبشر الریبی لم يكن من المعتزلة» بل 
1 نجارية ومنهم برغوث. وفيهم ضراربة. وحفص الفرد الذي 
ناظر الشافعي كان من الضرارية اتباع ضرار بن عمرو. وفيهم 
رجئة» ومنهم بشر المرسي. رومنهم جهمية محضة» ومنهم معتزلة 
وان ابي دواد م يكن معتزلیا؛ بل کان جهميا ينفى الصفات» 
والمعتزلة تنفي الصفات» فنفاة الصفات الحهمية اعم من 
المعتز لا (230). 

ويقول كذلك: «وکان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة 
الصفات القائلين بخلق القران من جميع الطوائف. قمع له مثل 
ابي عيسى مد بن عيسى برغوث من | كابر النجاربة احاب 
حسين النجار. وأنمة السنة - كاين المبارك وأحمدء واساق 
والبخاري وغيرهم - إسمول جميع هؤلاء: جهمية. وصار كثير 
من المتاخرين - من اصحاب احمد وغیرهم - یظنون ان خصومه 
کانوا المعتزلة. ویظنون أن بشر بن غیاث آلرسی - وان كان قد 
مات قبل محنة أحمد وابن آلى دؤاد ونحوهما - كأنوا معتزلة. 
وليس كذلك. بل المعتزلة کانوا نوعا من جملة من يقول القران 
مخلوق. وكانت الجهمية أتباع جهم والنجارية اتباع حسين النجار 


۰ 


والضرارية اتباع ضرار بن عرو والمعتزلة هؤلاء يقولون: القران 
مخلوق»2317), 

٤ 9‏ کابه ارات ما کب «وكذاك 
ناظروه في القران؛ 5 أي عيسى مد بن عيسى برخوث؛ 
ضاحن. حيين الان ون و یکونوا قدریة»(7322. وهذا 
نص تا 

وما على هذا من بد ) بعيدا عن تحليل فهمي جدعان الذي 

حاول ترئة احمد بن أي دؤاد (الذي يد عي الم جماع على 
اک على ا وأرى بن يه 
احنة 3 يعبر جدعان. بل القضيةء ٤‏ یت هي ما اد عیته 
أنا من أن ا جام من خراسان وهو على مذهب شیعته 
اسان e‏ ی سياق ا الذي أوضحته بين 
فریفین حجمى وعربی» 0 تفطن ابن تيمية إلى نجهم راسان» 
ولیس له مصلحة فى 7 تبرئة العتزله على أي حال لو کان من 
المقادين» فقال عه e‏ «فنهم فِ امارة الامون قووا 
وكثرواء فإنه قد 35 خراسان واج »(233) 
وبستنتج ابن ية اب ضا اش کر الرد على الجهمية في خراسان 
والشرق دلالة على شیوع مذهبهم وحضورهم فیقول: «ثم ظهر 
جهم من ناحية الشرق من ترمذ» ومنها ظهر رأي جهم» و مدا 


كان علماء السنة بالشرق أكثر کلاما في رد مذهيهم من أهل 
الخجاز والشام والعر اق >2240). 

ولا ۳ عل آن ابن ان دواد لیس معترلا من احتجاجه 
بالقدر» فقد أورد ابن خلکان» قال: <وكان ابتداء اال ابن أبي 
دؤاد اام أنه قال: کت أحضر مجلس القاضی کی بن 
اکم في عنده يوما اد 
E‏ بحب آن ۳۳ معه » ۸ ان یوخرنی» 
خضرت القوم 4 وتكلمنا صر الأمون ا المأمون بنظر 
إلى إذا شرت ف الکلام و ما آقول وت ند ثم ل 
3 من تکون؟ فسات 3 فقال: ما آنحر له عنا؟ فكرهت ان 

حیل عل کی » فقلت: حبسة القدر وبلوغ الاب ا فقال: 

HO E‏ نعم یا أمير 
المؤمنين» ثم اتصل, الام»(735), والعتزل نج بالقدر» ولا 
يقول إن «القدر» ار 

ولعل, هرا مود ملام لمعديث عن شخصية أحمد بن أبي دواد» 
کون أساسا لوزت ما قیل عنه في الحنة. 

يمول انحطیب البخدادي ٤‏ تارخه: <ولي رابن أبي دواد قضاء 
المضاه المعتصم ) ثم للوائق» وکان موصوفا با مود والسخاء» 
وحسن الق وف الادب» غير أنه أعان بمذهب الجهمية» 
وحمل السلطان على امتحان اللاس شخلق القران»>(236). 


و فد ناقشنا هذا من قبل“ وكفانا ابن عية یاه والقرائن تدل 
عليه؛ فقد كان المأمون يفكر في اعلان القول مخلقی القران في 
الدولة منذ ورد بغداد» وهو قائل به مذ کان فى خراسان» بل 
رعا لا تفهم محاكة بشر الريبي على يد يزيد بن هارون 
و<الخليفة» إبراهى بن المهدي الذي خلع المامون» إلا ف إطار 
7 بين بغداد وا وین التيار و لتیار" العربي 

ردو موقف المأمون من العجم وتفضيله |یاهم» وكذلك العتصم 
صرح بتفضيله | جم ) (237), من حيث إن خراسان شي عش 
الجهمية ویغداد عيش الحدثين. ولا يعدو کلام انلطیب هنا ان 
يكونٍ كلاما مغلوطاء رعا كان هذا لمكان ابن ابي دؤاد ومنصبه 
قاضيا للقضاة؛ إذ ليس هو الداعي» وقد بدات امنة منذ 
الملأمون» أي قبل أن بل ابن ابي دواد منصبه فالداعي» اد هو 
المأمون» وهي فده الأمون» وهو الذي بدأها واقترحهاه وهو 
الذي آوصی ۳ ا وقال له: «خل لسيرة لحك ٤‏ 


القرآن»(238), ولا آر ی تلك احاولات الق تروم تجنیب 
الملأمون المسؤولية عن الحنة» الا محاولات تبرئة 1 مالس اطان» وهي 
محاولات نراها حق هذا یوم لتبرئة السلطان واتهام <بطانته». 

ووصف الذهبى ابن 5 دواد أنه كان «موصوفا بالجود 
والسخاء وحسن اللحلق وغزارة الأدب»» وينقل أنه «لولا ما 
وضع نفسه من محبة احنة لا جتمعت الألسن عله »> (239), 


وورد أنه كان «يرقق قلب العتصم عل آهل الكرخ»» الذین 


غلب ات۳ فما . من «ترفیق قلب» 
و أنه یمق آیدمی : «قال عون بن 
ممد, الكندي: لعهدي 9 1 00 ۳9۹ اپ دواد 
: .و فى ١‏ رخ“ فلم 
ا AF‏ مق الک ف إلى 3 له دک 
لاف الف درهم» فقسمها رعلی الناسي : > وغرم من ماله جمات 
فلعهدي بالكرخء ولو أن ااسانا قال: و بن ابي دواد وم 
لقت > (240), 
ولثل مكارم الأخلاق هذه» ولكونه قاضى القضاة الهیب 
الرزين» لا يقبل العقل أن يقول للمعتصم في حق آحد بن حنبل 
اثناء المحنة: : «اسقن , دمه با امير المؤمنين». مثل هذا لا بصدر عن 
شخصية كهذه» وسياتي في هذا وز يد تفصيل . 


7 . بين يدي المعتصم 


مات اا فأعيد أحمد بن حنبل إلى جن العامة ببغداد. 
وکان مسموحا 3 ٤‏ أكثر الأحيات: بإستقبال ذويه وأصصابه» 
واقراتهم الحديث» و کان قيده «قیدا واس 3 يقول حنبل بن 
اسعاق (241. فکان من السبل عليه آن محر که غير أن حنبل بن 
اعاق يحترز فیقول ان هذه «السعة فى القید»» كانت من دون 
عم إسحاق بن إبراهي (742). وکانوا يأتون بالماء البارد إليه في 
السجن (743). کا يأتون له بالطعام وما يحتاجه(744), أي إنه 


ضرب بعد ضرب» حت يخضع. 
أقام أحمد في السجن»ء منذ المأمون والى أن ضرب» نيفا 
وثلاثين ار كا يقول حنبل بن إسعاق (746)) وفانية وعشرين 
شبرا کا يقول ابنه صا 
أ. عم أحمد يطلب المناظرة 
كانت المحنة كأنبا انتبت سجن أحمد» غير أنه بى في السجن 
طوال تلك المدة» وكان عمه إححاق بن حنبل یتردد عل احاب 
السلطة لينظروا في حاله» فاقترح على احاق بن إبراهيم أن تتم 
مناظرته» قال حنبل بن اتحاق لصاحب الشرطة: «الامير على ما 
بحبه من ابن أخيء لر يجحد التنزيل» ونما اختلفوا في التأويل» 
فاستحل منه ما استحل من السجن الطويل. يا ايا الامیر» 1 
له الفقهاء والعلماء»» يمول حنبل بن اعاق: «قال ایی: وم 35 


آهل الحديث والائار»(قشتلی ۴ كانت احنة الثانیة» ف عهد 


إلا بطلب من إسحاق بن حنبل عم أحمد» 
ی الواضحة عنده بين الفقهاء وال وأهل | 
والائاره وانہما کانا بالفعل اجاهین متباينين. ویر العجب آن 
إحاق بن إبراهيم استغرب هذا الطلب» حت انه سال عم آجد: 


«وترضی >( زاك أن أهل احدیث ینهون عن مناظرة آهل 


اعد .ع وجالستیم» والتحدث إلهمء ويأمرون رم حول 
الاو الأحكام علي المبتدعة» وينبون ٤‏ الوقت ذاته عن 


المناظرة والجدال» وف هذا نصوص لا تحصی كثرة. ات 
إسحاقي: «نعم أيها الامیرن فن أفلحت جته كان آغلب»(750). 
غیر أن بیضل اخصاء (ساق ن حنبل الك علیه هذا الطلب» 
فعاتبه قائلا: «ماذا صنعت؟ مع على ابن 5 امخالفین له 
فيثبتون عليه اعجة؟»(721) لأن إقامة الجة هنا قد تؤدي إلى 


الضرب أو المتل. حاول اعاق ,3 حنبل » بعل أن عم مخطر 
طلبه» أن نی ابن أخيه أحمد بن حنبل عن هذه المانعة» فتال: 
۳۳ ۳ عبد ۳1 قل آحاب اي وقد أعذرت فيما بينك 


وبين الله وقد آجاب أصحابك والقوم» وبقیت أنت في المبس 
والضیق»(752)» فرفض أحمد هذا الكلام. 
س. مقدمات اشنة 

9 عند طلب عمه إحاق» تقل إلى دار صاحب الشرطة 


(أي اخفر بتعبير عصرنا) ) فبقى فيا ثلاثة أيام» بدخل عليه فيها 
امان ر قبل 3 بنتفهل إلى مناظرة الفقهاء ا وهذا 

دخل عليه رجلان هما أبو شعيب بن الجام» ومد بن رباجء 
فناظراه ق ی ۰ فقال | حمد لان احيام: ما تقول ی ع الله ؟ 
فقال: مخلوقی» فقال له أحمد على الفور: < كفرت بالله العظيم يا 


كافر» (283) وهذا تكفير أعيان ۰ مباشرء من دوك النظر إن 
شروط ولا موان > ما يدل على أن الفرق بين تكفير الطلقات 
وتكفير الأعيان يكن واضحا أو مبحوثاء فقد یکون قصد هذا 
الذي كفره, امل بعلم الله اي معلومات ال ومعلومات الله 
و هي الله ویطلق علیما «عل > من باب التوسع اللغوي» 
3 قال عن الطعام نه دا کل > ويقال عن فل الأكل انه) 
أيضاء ۳ وهي كلها قابلة للتصرف اللغوي والتأويل. واد 
أحمد: «من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر»(254)» وهذا تكفير 
مياد شر للسلطة» ففى غياب التفريق بين تكفير الطلقات 
والأعيان, يكون هذا تكفيرا مباشرا لخليفة في هذا الوضعء 
وتکفیرا للمضاة والففهاء والعلماء الذین سیناظرونه. 

كانت هناك محاولات حثبثه لتجنيب أحمد الحنة كلهاء فلیقل 
وده یی ما هذا 1 وبمضي» لكن أحمد کان یکر 
و فقدٍ حاول إحاق ن إبراهيم 3 برفق» آن بقنعه 0 


5 آجد ای عليك مشفق » وان بسا وبينك حرمة» (ققلل ذاك 
ان حل اسعاق بن ابراه واسعه الحسين 5 مصعب كان ا 
لحنيل بن هلال جد احمد» وكلاهما كان ر من أبناء الدولة 
وجنودهاء 3 سبق بيأنه» ويفيك النص أيضًا ان المعتصم هو 
«الداعی» إلى «البدعة»» ولكن المعتصم ٠‏ فیما بعد» سيكون من 
عفر © سنری: ۳ ۳۹ انا وال نفسك» إنه ر إيعني 
العتصم | | حلف ا بمتلك بالسیف» وأن يضربك ف 
صرب » ون يلميك ف مو موضع لا ری اليب اير وخ 
هذا التوکید , أنه لا قتل ولا دماء» سنرى احمد يقول مرة بعد 
هر ۵ «الله الله ٤‏ و 

بروي صالح بن أحمد أن آباه سئل عن جته في کون القران 
غير مخاوق «من إمامك ٤‏ هذا ؟ > أي ستل من يعتدي به 
آجد في کون القران غير مخلوق (إنه سؤال_عن سلف و شابق )4 
فقال 7 «احجة قول. 1 تبار ك وتعالى: (فمن 06 فيه من 
بعد ما جاءك من العلم) ( (ال عران: ۷ ۶ از 
القرآن>(752). هنا لم يجد أحمد بن حنبل أحدًا من الصحاية 
والتابعين ليجيب على قدر السؤال» فا حتج با ان 3 
ل يا ل الي عبت رن 
باقوی ما احتج به خصومه؛ لانه ليبس شرطا ان _يكونٍ المقصود 
بالعلم هو القراد» بل بل العم المي هو ما کان القران (أي اض 
ععناه العام ولیس ا لي) )258( خر عله ووسيلة إليه» فلا 


تدل رالاية البتة علي أن القران غير مخلوق» ثم ثم إن القرانر ليس 
ار فقط بل اوام ونواه کذلك» وقد التى آیضا عل 
عبر عنه بالأحادیث وكذلك ما نفث في روعه» وها ایضا 

جاء النی» وكذلك ارو الصادقة للانییاء 1 من عم ١‏ 
ووحي» فهل يقال إنها غير مخلوقة؟ لا يقول بهذا أحد بحجة ا: 
علم» وسيأتي رد القضاة عليه في هذه النقطة تحديدا في حينه. 

وکلت ستل آحد مرة آعری کمن ال وه من امه ف 


جد إلا جعفر بن ن شحور 252 أى جعفر الصادق» وهو لیس من 
الصحابة ولا من التابعين» لكن لعله | ات 
خصومه «المتشيعة»» وسراه تج با وزاعي؛ وبال[هري 
ومکیحول(760) فکانوا هم «سلفه» ف هذا القول» وبپذا ف 
«سلفی امنة»» الذین وظفهم أحمد ٤‏ استدلالاته» لیسوا الا 
<أفرادا» من التابعين» ومن هنا إذا قيل: إن القول بان را 
و هو قول السلف» اا به كلا الا فراد» 

قوهم) وهم أفراد» ليبس من قبيل الاستدلالاات 0 
التفق عليهاء و.بذا فتون العقاند السلفية حين تطرح قول السلف 
٤‏ هذه المسألت لا تعود إلا ی آفراد» ال ام 5 
«السلت» وهذا ليس استد لاا ملزما البتة» فلا هو كاب» 

هو سنه ولا هو اجماع ویب الاحتجا بالقران» وتبهی السالة 
جدلية یتبم فيا الوليل الأقوى من | تن الكريم؛ ولیس النزاع 
الدیی ف الا نزاعا سياسياء یتزیا ۳ أو نزاعا د نيا 
٤‏ البدایت ركية السياسي و (وربما اجاد) توظيفه. 


لا دخل أحمد على المع في حضرة الفقهاء والعلماء 
والقضاة» اا ٤‏ الکلام» واستدل عل العتصم عا 
يني (261): 


ت با ۳ المؤمنين؛ تأذن لي ٤‏ الكلام؟ (ونداؤه ب ۳ | هو 
الومنین» إقرار بشرعیته» وهذا. يناقض انه کافر» لانه ۲ کان 
کافرا» عنده» لما کان ٠‏ يصح آن مخاطبه , بالا مارة» وهذا 
الا ضطراب بين تكفير الأعيان الذي نقلناه E‏ 1۳ العتصم 
ب «يا | أمير المؤمنين», بلیح احال متخیل ). 


۹ دعا رسول ار 
- شهادة آن لا اله الا 1 

- فأنا أشبد أن لا إله إلا الله. إن جدك ابن عباس حى أن 
وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صل الله عليه وس أمرهم 
بالا مان بالله تعالى» فقال: «اتدرون ما الإيمانٍ؟ قالوا الله ورسوله 
اع > قال شبادة أن له إلا ۳1 رآن یرد | رسول الله وف 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رخا وان تعطوا امس من لمخم » 
(أحال ۳ هنا عل جعل الإيمان هو تلك العبادات والعمل 
الصا کون أحاديث آلایان کثبرة» ڪر إلا هدر 
الحدييث الذي رواه جد العباسيين ان عباس» وهو احتجاج ذ 
من 5 وفيه إبلاغ ٤‏ «ترقیق» قلب العتصم ‏ وف إقامة 


اجة» E‏ کن الا لتزام به يجب أن يكون من 9 
من 0 نصو ص > بکفره» ومن دول اجماع حفیقی » 
لا بضعة تابعين. وكان ق الإمكانٍ إن يقول الخليفة لا حمد: فلمآذا 
تكفر من شید أن لا له إلا الله أيضا على تأويلٍ تأوله؟ فقد نقلنا 
تكفير أحمد لأحدهم قبل قليل » من دول ند ومز دوك إقامة 
چه» ومن دول مناظرة). ۳۳ أمير المؤمنين» فالا م ادعی » وهذا 
إخلاصي وشهاد ني بالتوحيد؟ با ۳ المؤمنين؛ دعوة بعل دعوة 
تمد صل الله عليه وس ؟»(262) (وهذا لو ص فهو کم پم 
فلا تكون الدعوة إذا ا إلى «اجملات» الي اوصحتا 
ا الشر عیة» أما اللأويلات فلا يدعى ا احده آلکن 
تأويلا: التي لا ينبغي أن يدعى إليها أحدء فهل التزم میم 
حا ا وهل ما يجري من التكافر التبادل بين اسان 
تیآ .بن حنبل بنسجم هذا؟)» قال احمد: 
5 ابن أبي دواد ۳ ۱ ا همه كلك أني ۱ أكن أتفقد 
کلامه» ول آلتفت إلى ذلك منه»(763). حينئذ قال المعتصم: 


۳ ۱۳ کل ی‎ AS 
(وهذه العبارة لا يمكن فهمها بحسب الرواية الحنبلية, لا تمد و‎ 
غير متسقة» وهاهنا يملا ال جاحظ الفراغ و فيققول عن أحمد: «قال‎ 
صاحبک لدليفة المعتصم » ع 0 8 والتکمین والقضاة‎ 


وامخلصین» اعذارا وانذارا: امتحنتف وأنت تعرف ما ٤‏ الحنة 
وما فيا من الفتنة» ثم امتحنتني من بين جميع هذه الأمة. قال 
العتصم: أخطات» بل كذبت» وجدت الخليقة قبلي قد 


و قید لك» ولو ۾ يكن حبسك فِ همه لأمضى 5 فيك (65ت), 
ولو ۱ يخفك على الإسلام ما عرض لك» فسؤالي إياك عن 
نفسك ليس من اشنة» ولا من طريق الاعتساف» ولا من 
طريق کشت العورة» إِذ کانت حالك هذه الحال» وسبيلك هذه 
السبیل. وقيل لمعتم ٤‏ ذلك المجلس: ألا + تبعث إلى ابه 
حق لشبدوا اقراره؛ ویعاینوا نوا انقطاعه» فينقض ذلك 
استبصاره فلا چکنبا خد ما أقر به عندهم؟ تأبى أن یقبل 
ذلك» 0 ۰ عم وقال: لا اريد ان اون بقوم إن اتمم 
مبزت ت فيهم سير فيهم) وان بان لي أمرهم أنفذت حك الله 
فييم) 00 2-2 كسائر الرعية» وكخيرهي من عوام 
الا مق من شىء احب إلى من الستر» ولا شىء اولى بي من 
الأناة 1 .وما رال به رفيقاء وعليه رقیقا؛ ويقول: لأن 
أستحييك بحق 9 إلى من أن أقتاك عق > (266). وهذا 
الموطن بفید ٍِ ۳۹ اتفأق ال دید الحنبلية والجاحظية» في 
هذا لو التنبه إلى الفروق» أي إن الاتفاق 9 
ی صل في أن المعتصم يرى أنه لم يبدا احنةه وأنه لولا 
إن احمد جری عليه ۱ قيله» لما ا کل ی یی سر 
أحمد بن حنبل فقطء بعد أن اس جميع» وغذا 
مناصريه هو «إمام آهل ماب ڳا سيأتي. 


٠‏ النقطة الأولى: هل يقاس القرآن على العلم الإلمي؟ 
أمى هنا المع أحد قضاته وهو عبد الرحمن بن اساق أن 
يناظر أحمد» على هذا النحو: 

- ما تقول في القران؟ (وهنا يصمت أحمد فيأبى أن يجيب» 
فيأمره العتصم بالإجابة). ۱ 

- ما تقول في العلر؟ (وهذه ليست إجابة بل رد على السؤال 
بسؤال» وهذا لا يصح ني المناظرات» بل كان ار ان يجيب 
مباشرة فيقول: «غير مخلوق»» ولكنه اراد قياس القران على الع 
الإلمى» وليس هذا ما يعجز عن تفنيده طالب عل صغير فط 
عن كار الفقهاء والعلماء). ۱ 

- إيسكت عبد الرحمن بن إيحاق» وکان الرد سبلاء لكن 
يبدو ان عبد الرحمن كان متعاطفا مع احمد» ولهذا قال إن ابن 
أبي دواد حقدها عليه أنه دم جرد عليه القول»262), أي ۱ 
برد عليه ويفند قوله» وفي هذا يمول احمد: «ما کمتی عبد الرحمن 
إلا بالمسألة الأولى» فلما لم جبنی أمسك»(268). وأقول هنا إن 
القاضى عبد الرحمن بن إححاق» کان يبذل جهده لیثبت للمع” 
ان امد بن حنبل لیس معارضا للد وت وهو من مرو بلد 
عبد الرحمن بن احاق نفسه» وانه يعرف احمد منذ ثلاثين سنةء 
وأنه على السمع والطاعة لأمير المؤمنين» ويرى الحج معه ويرى 
الجهاد معه» وأنه ملازم لبيته(769)» وهذا أيضا من القرائن في 
أن الحنة ما هي إلا عمل سياسي والا لما كان ذه الحاولة من 


معنىء, وموقف 2 عبد ال وكذلك موقف ابن أبي دؤاد بعد 
لنسوب اه - عن ٠‏ القضاة: «أرادوا قت »(770)» ر غم التوكيد 
نکر آنه لا قتل ولکن ضرب بعد طرب. هاهتا ببد آجد 
فرصة أتاحها له صمت القاضي فینساب قائلا: 
ا (وهنا سکت 
ایضا عبد الرحمن) 

ا هذه النقطة يقول الجا حظ: : «وو رعم بوم أن كلام 

علمه ) فک لا رز أن ریکون, علہه عدا ومخلوقا فكکزلك 

هیر آن بکون كلامه ماوقا محدثا. فقال له: : اليس قد كان 
الله يقدر أن بيدل ابد مکان ا و أ بای وان 
مها القران» ويأتي بعيره » 17 دلت ٤‏ الاب مسطور؟ 
ج , قال: فهل كان جوز هذا فى العم وهل كان ۱ 1 
يبدل لله عي رمضم به ويأتي عير قال: لیس »77 
اس هذا آطای ید د جاک على م 
الرواية الحنيلية فا ٤‏ ت اهمية التنبه 2 
الفروق بين الروایتین). 

وهنا يقول المضاة والفقهاء: 5 امبر المؤمنين» | كفرنا 
وأكفرك»(222). قال آجد. <فلم بلتفت إلى ذلك منهم» (3 ۳7 


(بعنی ی ات فده قري أيضا توخي أن اضر 
شرم و وی 


0 
0 
4 


(بعیی آن ۳ تا فقال اچ « كان الله ولا 


۳۳ (فسكت عبد الرجن» ولا آری سكوته إلا چ 
حمد ن حنبل» 27 نيلا منه تجاهه» وكلام ۳۹ هن بدور 

۳ جعل, القران من الله وعلی هذا الاساس فهو غير 

مخلوق » آن | القرآن على التحقيق «خبر» عن عل اله ولیس هو 

هر ذاته عل الله ولا هو جر من عل الله). 

هاهنا يكل احد ( بحسب هذه الرواية الثانية للحوار): 


- لم يزك الله عا متكل](4)225 نعبد الله لصفاته غير محدودة 
ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه» ونرد القران إلى عالمه تارك 
وال فر ا بف مه بدا والیه بعود (724) (وهذا 
ی توب وی ل بویا ایام 
ها ولا ماهية ولا تعریف يتسعء ولا کن أن نعلمها إلا بتاك 
اجملات الواردة في القرانء ورد رالقران إلى عاله فلا تحث فيه 


آهو مخلوق او غبر خلوت» وأقول ا غا ٤‏ معاني آیات 
الصفات ورعم الا ثبات» أو التأويل» فمد تحاوز ما وصف الله 


به نفسه » واقترح فهمه هو ومبذه النصوص وأشباهها انقسم 


الحنابلة» ما بين رض ومثبت+ آما الوقوف ٤‏ وجه التأويل 
فهو کثیر منبي ولکن انللاف ٤‏ الإثيات والتفويض» وهو ما 
بايا واسعا ل «السلت المتخيل» الذي پذسپ إلہم کل ما 
فهمه هی والى «أحمد بن حنبل التخیل» الذي يدعي | تنازعون 
أن فهمهم یاه هو عين و 
وأخذوا یتکلمون؛ فقال أحمد: «يا أمير المؤمنين» ما أعطوني 
شيئا من كاب الله ولا سنة رسول الله صل الله عليه و 
فأقول به به». قال ابن ابي دؤاد: «وانت ت لا تقول إلا ما في كاب 
الله وسنة رسوله؟»» قال أحمد: «وهل يقوم ا إلا بالكاب 


والسنة؟»(222) (وكأن أجد سن حنبل ینتظر نصا من .القران 
والسنة يقول بصراحة: اران مخلوق. لكنه ذهب إلى أنه غير 
خلوق وم يجد نصا صريحا أنه غير عخلوق إلا قياس القرآن على 

> شا هي الا تاوبلات في مقابل تاويلاات» وبما ان | حمد بن 
۲ دواد قأض وفقيه» ان الا جتهاد هو استنباط ورأي 
فیما لا تصريح فيه» و مذا اس عل أحمد هذاء وقد کان امد 
بن حنبل» حقاء لا يرى الا تجريد الحديث», ویری أن رواية 
الحديث کا هي تكفى في الفتياء وهذا ظاهر جدًا في مسائله» پل 
00 قوله ٤‏ ريد الحديث» والنی الشديد عن كابة الرأي 

كا ذكت سابقاء دکن نيدو آن اعتراض ابن ی دواد .عليه 
إسؤاله الاستنكاري «وانت لا تقول إلا عا ٤‏ الاب والستة؟» 
له وجاهته. فاجتبادات أحمد a‏ اس هي الاب ولا 
السنة حتما ويقيناء و مدا ساغ الاستنکار). 


هاهنا قال الفقهاء والقضاة وأحمد بن ابي دؤاد: هو ضال 
مضل مبتدع يا أمير المؤمنين 42287 (ولم يصرحوا بالتکفیر» لكن 
الجاحظ يقول: «فنحن نکفر إلا من اوا حجف»(779), 
وعل الرغم من المعتزلة» کا قال ابن تيمية» کنوا هم الأقل في 
المناظرين الذين > امد بن ای دواد» فإن الجاحظ هنا ن 
ا ه أحمد بن حنبل البتة فيبدو أنه لم يكن له 
دور في المناظرة إلا شبود ما بجري» وليس في رواية الحنابلة ذكر 
لأي معتزلى بل كل من وهم أحيد ليسوأ من من المعتزلة» وان 

کان هو يظن انهم معتزانه 7 يدل على عدم اطلاعه الکانی 

قال أحمد: وا" يزالون 5 وجعل صولی بعلو عل 

تې »(780) (ولعل هذا الصراخ هو الذي عناه الحاحظ 

موقد كان یازع ۳ اکاک وجيب بالط الجواب» 
ويرزنون ويخض» ويحامون ويطيش») 7 

* النقطة الثانية: هل الذكر محدث؟ 

کان الاحتجا ج الآخر الذي وجهوه ا ورد ف رف 
یو من د ر حدث إلا 2 و یلعبون) 
[ الا نبياء: 2 واا كان عبد ار بن اعاق هو الذي ناظر 
| حمد ٤‏ هداء 


قال الله عن وجل: «ما باتہم من ڏک من رهم مد ث»» 


ایکون محدث إلا مخلوقا؟ 

قال الله عن وجل: (ص و دی الک (ص: ۰)1 
والذک هو الان وتلك ليس فيا الف ولام (وهذا ايضا 
ری 401100 ) الحصم آن یقول: ان E‏ 


ل 


«ذ »> الواردة في سياق الاية تفید العموم»_لأنا نکرة في سياق 
النفی» ‏ مثل الایة: (وما اسقط _من ورقة إلا يعلمها) (الا نعام: 
و5 اي كل ورقة وكذا ع الاية موطن النزاعء المقصود « کل 
ذو وهذا إشمل القران» فالتفرقة بين ما فيه الف ولامء وما 
ليس فيه ألف ولامء لا يفيد البتق لأن الآية تدل على كل ذکی 
ول في ذلك القران من دون شك. وقال الجاحظ إن احمد 
ن ی دؤاد «قال 4 آلیس, لا 8 إلا 18 آو ل 
إلا ا قال: : e‏ اران 0 شرت ۲ 70 8 1 
متکل. وكذلك كان يصنع E‏ مسائله حق کان که 
13 ما ا عنه» حق ۳ بلغ 3 ق وا وضع الذي إن 1 


فيه کہة واحدة وگ منه صاحبه» قال: لیس أنا کا ي 


قال آجمد: .عزو قال ۱ قال خالق 
(الأنعام: 1 ف لل ر 44 


5 فدمرت إلا ما أراد الله ؟»(283). 


ا عليه أ أده بحدیث خباب: «يا ا هنهم تقرب ب إلى الله 


کلامه»» قال أحمد: ام هو کذا»» قال أحمد: «فعل ابن ۳ 
دواد ينظر إليه متفرظا» (284) ( کانه آساء الا ستدلال 
اة فيه قاع فلو کان كلام لله صفة غير مخلوقة» 99 
لا صم أن نتقرب با هو غير مخلوق. لأن الإنسان إنما يتقرب 
الصالة» ولام له هنا سبتلوه الا اسان . وستكون اوت 
سر ألفاظنا بالقران اوقت لكن, 0 هؤلاء هم جهمية 
مبتدعة عند أحمد بن حنبل» أو ما نسب إلى أحمد بن حنبل» 
وسيأتي الحديث عن هذا). 

وكذلك استدل عليه الفقهاء حدیث: «إن الله خلق النک>» 
لحن أحمد بن حنبل يعارضهم ٤‏ راسك فقال: «حدشاه غير 


واحد: “كتب الزيط”»(785) (وهو حديث رواه احدث الثقة» 
والذي خرج له أصحاب الكتب الستة كلهم؛ ۽ محمد بن عبيد 


لا وذكروا أن أحمد خطأه ٤‏ هذا الحديث» لكنه 
مر أحمد» لأنه كان وا بصوأب روایته» وحق لو 
كان امد يت هو: « کتب ال »ی فهذا ابضا يدل على حدوثه» 
هل الکتوب إلا محر رش ؟ واذاء فلأوائك الذين كفرهم | حمد 
وجه في التأويل» لا ستحقون علیه التكفير, إذ لا تكفير الا في 
ما عارض الا ماع ۳ كان معلوما بالضرورة» وليس هذا من 
ذاك القبيل» ونصوص القران واجدیث حتمله» والنظر العقل» 
3 لا سوح تكفير المقابلين» لأنه آیضا تأویل واجتبهاد ). 


د. ٠‏ اليوم الثاني 


لم برد شىء 0 المناظرات ٤‏ اليوم الثاني من الحنة» إلا أن 
العتصم کن يقول شم: «ناظروه» ا فيقولون: 0 
توجهت عليه [ كذا في الاب والصواب أن تکون: له] علينا 
ولب» واذا كلمناه هی ۶ قال: لا آدري ما هذ|»(287) (ودذ 
آیضا موطن اتفاق بين ارو الحنبلية وروایة ا فقد 7 
الجاحظ: <وكذلك كان جميع مسائله» حق كان يبه 
في كل ما سأل عنه» حت بلغ ايء والوضع م الذي إن قال 
فيه کم اا برى منه صاحبه» قال: لیس أنا نا متكم») ۳ 
0 له بن احاق» وقال لأحمد: <لقدر 9 فللان مودیی» 
وسألته عن القران نغالفنی» ارت به فسحب ووطیع» ( (ول 
بقل إنه قتل» وهذه أيضا قريئة تدل على أن القتل لم يكن 
واددا) قال لاحمد: «اما اعرفك؟ 1 تک تا تبنا؟»» هنا 
ا ضي ابن اعاق فیقول: 5 ا المؤمنين» أعر فه هدك 
ان سنة» يرى الجهاد والحج معك» وهو ملازم ا 
(وهذإ يعن أن القاضى ابن اعاق الذي 0 يناظر أجل كان 
تعاطا مه ویثبت للذليفة رأن آحد على | والطاعة» ۾ 
يخرج على العتصی وهذه ایضا قرينة قوية تدل على ان اللحنة 
سياسية» 6ت بين تكفير السلطة وان رو عليباء ولا يعقل في 
ذلك العصر صلا إلا هذا) واد العتصم جابه: «والله انه لفقيه» 


وانه لعا م» وما لسري آن یکون مثله معی» برد عني آهل اللل 
و ی إلى شیء له فيه آدنی فرج» و عفبه » ولارکن 
إليه ند > (290) (وكل هذه قران تدل عل أن الحنة سياسية» 
وأنه ليس و منت للدين فقط ‏ م يكن 
تحت السلطقه وهذه الوعود الإدنيوية في تمكين عقب أحمد روأبنائه 
والتوطىء ء شم وهو يدل آیضا عل القتل ليس هد فا بل 
فرض السلطة وحفظ شرعيتها). 

ویرد أحمد إلى موضعه» ويأتيه اارسل من جهة انعليفة, آیضا 
للإقناع والتطمیع» ويأتيه أحمد بن [ 0 فيقول: «يا أحمدء 
إن عليك لشفی ولد غمنى أن وات e‏ الناس 
با أحدء ولله ما هو القتل بأسيف: صرب بعد 
ضرب»(791) (وهذا دل ایض عل أن ابن ی دواد ۳۹ وجد 
اسه في آساء المعارضين» قبل أن یل هذا التصب» فلا بد أن 
بل ٤‏ حمه اجراع ون العبرة اما هي بالخليفة المأموت ۳ 
المعتصم » ثم من بعد هذا 1 الواثق » ولیس له ذاك الدور» دور 
احرض الذي يريك اة ویدعو الما ویویدها» بل الداعي إلا 
اغا کانوا اتعلفای ولکن عدو آن اتللفاء لا بد من آن بر جوا 

من الم ات شم ويبقى الذنب للقضاة والففهاء). 


لیس هذا -قسب بل أن ان أن دواد واب السجن الا 
ساط عل ال ولا سی ۶ ا وورد أن العتصم كان 


م إأيه من يقول له: «أجبنى ۳ حتى أطلق رات بيدى»(293) 
(ای ! ن القتل لم يكن هيتا على السللة» و يكن هو امراد). 

كان أحمد یظن أنه سیفتل سيقتل» على الرغم من كثرة التأكيدات 
أن المسألة الست هي السيف» ولو كانت السیف» لما كان عكار 
اللحنة وارسال الړسل» وبذل هذا احهد كله من معن » فد 
كان يكفي انقطاع ٤‏ مجلس واحد» تقوم اة ( حسب المفاهيم 
الفقهية). 

و نجل أحمد يقول: <لعله القتل>(294), فهذا كان غاية ما 
خافه. وف أثماء ذلك ی عبد الرحمن بن إسحاق» وخر أحمد 
أنه دافع عنه عند اتليفة» وأنه قال له: <انه من آهل ت شم 
قدر قدے »(95) (إشارة إلى ۳ أحمدء أي حنبل بن هلال» 
الذي كان واليا للعباسيين ومناصرا لهم في سرخس). وكذلك 
قال الفقيه ابن معاعة: أي إن من الفقهاء ء من كانوا يحاولون . اة 
ا فم الحنة عنه» لاف ف برغوث وشعیب» فقّد قال أحمد: 
لا تج 97 عبد الرحمن بابن ر واعاي, قطعنى ) 
وكذلك قال شعيب » والأتقطاء عندهم قیام اجه و هدا 
يعني أنه قد ثبت كفره عند همأء فهوء إذاء مد استتيب ذ 
7 00 أن أحدا من الفقهاء أحل دم أحمد إلا هنین. 

ls 59‏ د يان «ولم يكن 
في القوم آشد کنر ولا أخيث منما»(296). 


م. اليوم الثالث 


يبدو أن 00 ا متمسكين ب «ظاهر القرآن»» 
الحديث عل ظاهر القران» يقول ۳۹ ۳ عل بظاهر 
القران»» وقالوا: «إنك م الحديث»(292), (أي حول الحديث 
ناد ومذهباً)» 0 أحمد عليهم أنه يردون الآثار (298) 
(والصواب انهم لا پردونراه ولکنهم بردون ما خالف شر شرع 
بل احتجوا 9 أحادیث؛ 3 ورد 5 الرواية الحنبلية» و6 | 
الحاحظ ذلك» ناقا عن أحمد بن ان دواد قوله له: <روينا 5 
تشبت ما نقول الاثارء وتلونا عليك آلاية من الکاب» وار اه 
الشاهد من النقول الى 0 9 06 الفرائض» وا بفصلون 
بين الحق ك أنت الان بواحدة من 
الغلاث»2227), وما آری من زره هنا آن آجد بن حنبل 
انی عل محدث انه کان يروي حديثا احتج به إلقائلون بخلق 
المران» وهو: «ما خلق الله من ساء ولا ارض أ 0 
الچرسی». فقال أجمل: «ما کان بنبغي له أن لت عد في هڏ 
الأيام» (800), ی رمن احنة). 


٠ 1‏ أحمد م لا (ألا له الي وال 01 


91 قاقر ان وه (وهذه الآابة لست قطعية الدلالة على ما 


1 تلك الايات الثلاث تثبت ان «الام» مفعول» 00 
ومغلوب علیه) فکیف, لا كرد مخلوقا؟ والأصل في 
العودة إلى القران مرا آولاء 3 السنة» والحاصل آن" اس 
أحمد فيه نظر» ول يقم على استقراء جميع الآيات في الباب). 

وأحمد بن بي 0 0 ٍ أثناء ذلك: 0 الذي 0 إله إلا 
أل »(802) (فالراعي: اد هو متعم 7 أحمد بن أبي دواد 
الا موظف)) وأ حمد 0 حنبل يقول للمعتصم : «علام تدعولی 
إليه» لا من کاب الله ولا من سنة نبيه» تاويل تاولوه» وقد ی 
التي صلى الله عليه وسلم عن جدال ٤‏ القران» وقال: آلراء في 
القران كقرةه ولست صاحب راء ولا کلام ونما أنا ا خی 
ار وأثار»(803), 

هاهنا قال ابن أبي دؤاد: «لیس من التدبير تخليته هكذا [...] يا 
أمير المؤنين هذا یب خليفتين [..] هذا هلا العامة»(804) 

واوا سوا ماود ی 
1 .] الله الله في دمك ونفسك» إني لأشفق عليك کشفقتي على 


هارون ابی“ فا جبنی»(805), ویقول : «بلغی أنك تحب 


الرياسة»(4806 (وذک الرياسة هنا دال عل أنها محنة سياسية لا 
دينية). 

لكن أحمد أصر على موقفه» فقالو له المعتصم: «لعنك ال لقد 
طمڪت فيك ان نجيبى >۰ وهنا جلد أ حمد. وورد ٤‏ المصادر 
الحنبلية الأولية أن الفقهاء كانوا بريدون قتله(807) (ما يناقض 
النصوص السابقة في إبداء بعضهم الشفقة عليه ومحاولة حمايته). 
أما المصادر الحنبلية فتذک أنه جلد بضعة وثلاثين سوطا(808) 
(وهو العدد الذي یتفق مع مار ذكره الجاحظء رغم تهوینه ما 
جری» فیقول: «م ير مييفا ورا ولا ضرب ضريا كثيراء ولا 
صرب إلا ثلائین سوطا مقطوعة العاره مشعثة الأطراف ۳ 
ولا کان ٤‏ مجلس صيق » ولا E‏ حاله شالك مو اسة» ولا 
کان مثقلا, بالدیده ولا < إشدة الوعید») 0 فعد د 
الجلدات إِذا دور حول الثلاتن, جلدة. وبعد الضرب؛ اص 
العتصم به فأطلق. کان هذا في سنة 220ه. 


ثالثا: امحنة في عهد الواثق 


و بعد العتصم مم بعود أحمد إلى شاطه العللى» قال حنبل بن 
إحاق: «م يزل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه» بعد 
أن أطلقه | تصے » وانقضاء ام احنةه وبرا من ضريه» بحضر 
الجمعة» واجماعة» ویفق ويحدث اصابه» حت مات ابو إححاق 


ي المعتصم | > وولي هارون أبنه» وهو الذي يد ی الواثق » 
رم اظهر من ٠‏ ألحنة والیل, إلى ابن ابي دواد وأصعابه. ۳ 
اشتد الامر عل آهل بغداد» وأظهروا اة احنة وفرق بين 
فضل الأنماطي رامرات وبين أي صا وار ات کان و 
عبل الله اه صلااه اعد وبعيك الصلاة إذا يجمه ويقول: 
ده تؤق لفضلهاء والصلاة تعاد خلف من قال ذه 
المقالن»8194). إن صلاة أحمد المعة خلف السلاطين تعني 
اعترافه سلطتم و 1 واعادته إياها ی أنه يرف ان 
الصلاة pT‏ فصلاة ابمعة E‏ بالخليفة» 
أو من يبه اتخليفة مباشرة» وليست کا هو الحال في عصرناء 
لان صلاة اجمعة ليست صلاة وفقط» بل ف إعلان 
والطاعة. واعتراف بالشرعية» ولهذا ينصون ٤‏ کب ا 

بصلون خلف کل بر وفاجرء ویعئول ذلك الولاة» وهي 
سا خلت فیاین 0 آما اليوم فقّد فقدت صلاة المعة 
ذلك الجااب السياسي ا ۷ كسائر الصلوات؛ فلا 
حضورها بعی قبول" الشرعية» ولا الغياب عنما ی المعارضة 
وعدم الاعتراف. 

قال حنبل: «وععت 5 عرد الله يقول: إذا صلل بك إمام 0 
اجمعة» وله ری فأجب لجمعة؛ إذا كان الذي يامره به» يعنى 
الداعي» يدعو ال ری فاجبت اجمعة» وأعدت الصلاة فلا 
بأس. ٠‏ فكان أبو عبد الله يحضر اجمعة في أي الوائق» إلى أن 
تواری» ثم برجع فيعيد» فلما كانت آیام التوکل» كان حضر 


الجمعة ولا بعيد»(811), 
كانت امحنة بالفعل قد اشتدت في عهد الواثق» ولان ا صا 
هر امد بن سل کل ربا جری 4 هقف لان فیض في 


1 أحمد بن حثيل ومرحلة الاختفاء 


لم يقف بعض المحدثين المتصلين بأحمد مكتوفي الأيد ي أمام 
اشتداد الواتی فى أمى الحنة» حتى إنه» أول مرة» يفرق بين 
الرجل وزوجته» وهی تطبيقات عل متصلهة المرتد ٤‏ 
وجوب التفریق ينه وبين اه ولا یفعل هذا المضاة» 
وكان قاضى القضاة هو ابن أن دواد ا حنفى ) 0 نجري مثل 
هذه الأمور إلا عن آمره واص اللا 

وتأق جموعة ن أهل الدیت ال آحد ين خیل» 0 
«مباركته» على عل الماک تم سلطانه» فقال ۳ 
أحمر: > مک باک ب “ولا لوا پرا من طاعته ولا تت 
عصا an‏ ولا 0 دماء م دهاع ااا ي م انظروا 
ي عاقبة مرک » ولا تعجلواء واصیروا حت لستریخ بر ولستراح من 

ج » (غلق). لحظ أت أحمد سی 1 ٤‏ هذا اض مسلمین» 
3 اتصوص وأمثاما تعارض الأقوال لمتقولة عنم يعكفير 
لجهمية مطلقء ومن هنا كان يرى ابن تميق أن عن أحد بن 
حنبل في تكفير الجهمية روايتين» فهو قد سمى ابميع» في هذ 


اللص » مسلمين» ولعل تأصيل ابن تيية في تكفير المطلق والمعين 
هو لمع بين تلك النصوص المتعارضة. 

ویأی الامس من الواثتق إلى أحمل بن حنبل أن «لا جتمعن 
إليك ولا بات ۲ أحد» ولا ساكني برض ولا مدينة آنا فيهاء 
فاذهب حيث شنت من آرض الله. فاختفی آبو عبد الله بقية 
حياة و تلك به وتلك 0-0 " وقتل 


غير منزله في القرب اا لا س الصلاق يت ۳ 
هلك رت ه8137 


۳ اجد بن : نصر اللحزاعي 


SS 0‏ هناك علاقة وطيدة لأحمد بن نصر انيزاعي با مد 
بن حنبل» وقد ذکنا موقف أحمد ٤‏ اتفروج عن "۳ 
ووجوب | والطاعة وحفن الدماءء وعدم شق 
المسليينة وس 3 أحمد بن نصر سليل أسرة «موالية» 
للدولة» فكذلك کان أحمد بن حنبل» الا أن هناك فرقا بين 
الشخصيتين» فان أحمد بن حنبل كان رجلا منعزلا عن النشاط 
الاجتماعي والسياسي إلا ما يعلق بالعلم والجلوس للناس 
والأصعاب. وف أثناء الاقتتال الأهلي بين امون وجنده» 
والأمین وجنده (أو يعبارة أخرى. بين التبار اراسان والتیار 
البخدادي» أو العجمى_والعربي» أو الجهمى والحديق) لم يكن 
أحمد بن حنبل إلا «رحالة» في طلب الحديث» فلم يكن يقي في 


بغداد إلا ره عا يرحل إلى مدن علمية أخرى يطلب الحديث» قال 
صا سن اچد بن حنبل روابية عن والده: <وأول خرجة حرجت 
إلى البصرة سنة ست وثانين قلت له: أى س چت إن 
سفيان بن عييئة؟ قال في سنة سبع وثمانين قد‌مناها و فد مات 
فضيل إن عیاض ۰ وهي اول سئة جححت » و سنه إحدى وفسعين 
مد الو > وني سنة ست وتسعين» وأقت سنة سبع 
ولسعين » وحرجت سئة مان ولسعين » واقت سنه مدخ ولسعين 
عند عبد الرزاق» وجاءنا موت سفيان ویحی بن سعيد 
و عبد الرحمن بن مدي شید تان وتسعين > (814). و فد أقام ٤‏ 
اق سنتين. آي ۳ ايد ما 4 انه ٤‏ 0 
أي شاط م هذا یز ف تلك المدة. بل إنه بپدی اعتراضه 
على 33 «الطوعة» الق تکلنا عنباء د كاهيته لا .كان 
منها من «سفك الدماء». يقول ۳ بك اطروذی تلميذ أحمد 
ی «أدخات راهم الحصري عل لیر ع 1 - وکان 
الجنةء فقال: اي ان سيل بن سلامة كان الناس مخبرونه 
المؤمن ولا تخر م»(كلق), فهو» إذاء يف أن ما فعله سبل بن 


سلامة من وأنه «خروج» على السلطان. بل يروي االخلال» 
إسند صحيح» عن ان 200 رقال: «رععت أا عبد الله اض 
يكن الدماء» وت اروج انکارا شدیدا؛ وک ام يبل بن 
سلامة» وقال: " کان لی وس مدون ی شبیب اس 1 
علاقة جيدة وصحبة | وكان يكتب لي فلہا و 
جفوته بعل » وكان قل حرج ٤‏ ذال ات وس ۷ نا وان 
فعاتناه ا ا تروي الصادر الحنبلية کذلك» 
م الرودي نفسه» أن احد مدح اجد بن نصر انراعي» 
۳ 8 كان أخاه! لد جاد بنفسه»(818) فلعل الفرق بين 
000 أن أحمد بن نصر لم إسفك الدماء» ولکنه کان ی 
بالا ره حتی اجتمع عليه العامة والعلية «واجتمع إليه خلق من 
لناس يامرون بالعروف إلى ان ملكوا بغداد» و تعد ی لا 
من اصحابه يقال لاحدهما: طالب ٤‏ ا لجانب الغربي» ويقال 
للا خحر: ۳ هارون ٤‏ احانب الشرفی» وکا موسرین فرذ لا مالا 
وعزما عل الوثوت ببغداد ٤‏ عاد سنة احدی وئلائین 
ومانتین» قوم الك إحاق بن إبرا ١‏ جماعة فم 
أحمد ول ای صاحريه ؛ 1 0 ابا هارون» تدم 
ووجد, ٤‏ منزل آحد ھا آعلاما؛ وصرب خادما لا حمد بن نصر 
فاقر أن هؤلاء ۰ کنو يصيرود إليه ليلاء فيعرفونه 7 او 
لأحمد بن : نص دع ما أخذت لهه ما تقول ف القران؟ قال ام 


الله قال: أفخلوق هو؟ قال: هو كلام اله >(819). فر اص اد 
أن المسألت وان تصل إلى درجة «سفك الدماء»» فا: کات 
ستؤدي إلى هذاء سا والامر فيه أعلام ورايات» انبم 
«ملکوا بخداد»» أي إن الاس كان فیه» کا يبدو» تدبير 
تخر و وخلع السلطان. ویدل النص ضا عل التباس الدیی 
بالسیاسی جداء وطذا كان سؤال الوائق: ما تقول ٤‏ القران؟ 
حكن تماما باروج عليه «إذ قام معه خلق من المطوعة 
واستفحل آ مهم نفافته الدولة من فتق تم ا أما ابن 
ا لجوزي الحنبلي» فيص رح ان احمد بن نصر <اتهم با نه ,بريد 
الحلافة» (821). وقد ذكر الطبری آن آجد بن نصر انمزاعي إنما 
حركه آصاب الحديث» قال: «وکان السبب في ذلك, آن آجد 
بن نصر بن مالك بن اليثم الحزاعيء ومالك بن اليثم ا نقباء 
بي العباس» وکان اینه امد بخشاه احاب الحديث» کیحی بن 
معين وابن الدورق وان خيثمة» وكان يظهر المباينة لمن يقول: 
القران مخلوق» منزاة أبيه كت هن السلطان ٤‏ دولة ی 
العیاس » 1 فيمن يقول ذلك» غلظة الوائق كانت 
على من يقول ذلك وامتحانه إياهم فیه» وطبه آحد بن ی دواد 
عليه دی يعض أشياخناء عم 5 ه» أنه دخل عل أحمد بن 
نصر في بعض تلك الأيا وعنده جماعة من الناس» فل؟ عنده 
الوائق» فعل يقول: ألا فعل هذا اللحنزير! او قال: هذا الكافر» 
وفشا ذلك من أهر ه »> 3 يقول: < فرك المطيفون به - يعن أحمد 
بل نصر- من احاب الحديث» ومن نک القول ملق القران من 


أهل بغداد أحمدء وجلوه على الحركة لإنكار القول بخاق القران» 
وقصدوه بذلك دول غبره» لم كان له وجده ٤‏ ف 1 
العباس من الأثرء ولا کان له بیغداد» وأنه كان أحد من با 

٤‏ سنة [حدی و ی U‏ كثر الدعار بمدينة السلا 
ر الفساد والمامون E‏ وقد دنا خيره فيما مضی› 
رن 3 ا على ذلك ثابتاء إلى أن قد اموت بغداد ٤‏ 
سنة اربع ومائتين» فرجوا استجابة العامة له إذا هو تحرك 


الأسباب التي ذرت»822)» و«أنه أجاب من سأله 


ذلك»>(823) و معنى هدا أن أحمد بن نصر ربا كان يكفر الواثئق» 
وکان سمیه: اب ون ات الحديث هم الذين طلبوا ۷ 
«التحرك»» لنزلته ومنزلة أبيه ٤‏ الدولت» و<«رجوا آن استجیب له 
العامة». 


وقد احتفی الحنابلة» من بعد» بأحمد بن نصر اللحزاعي» وترجموا 
له ٤‏ طبقاتم» ورووا ٤‏ حقه الأساطيره فرأسه الممطوع يعلو 
القرآن» تول إلى القبلة وغير ذلك من الرؤى واتحوارق 
والنامات والكرامات(824). وعل آن انفراعي قتل سنة 231م» 
ومات الواثتق سنة 232ه» فان المتوكل (ناصر ا ورافع 

احنة) الم ينزله من خشبة الصلب إلا سنة 237م (825. و 
من اللافت هنا ان اجا 3 أبي (قاضي القضاة)» ی 


کارها لقعا 7ق وهو ما لا ينسجم مع ما نقله الحنابلة في حقه 
من آه كان برد کل امد نحل 
1 نتت اخنة عوت الواثق» ورفعها التوکل وحاول تفر يب 
0 وجمع العلماء والمحدثين 1 سر من راى (أي ٤‏ عسک 
السلطان)» وهو ما لا نحتا لي الحديث عنه في هذا الوضع» 
وبهذا تنتی بي فصول الحنة ال توت رن ال تؤثر في ما يسمى 
«عقائد 1 السنة»» حق هذه الحظة» 0 أن فى 
التوکل جرت اك غا ٤‏ التاريجخ لِ ب- «میتدع 7 لا نه 
الصحابة» كاده القاضی (الحنفي) 3 حسان الزيادى» بم 
من السلطة السياسية (آي التوکل" الذي و ابن عساک أنه 
بنفسه اعتنى باختيار السياط لتعذيب الرافضى) 822). هنا تقول 
ان اول إجراء قضالي يعاقب «الرافضة» ل يكن إلا عل 
لاب 38 ۱ 0 لزيادي الا فقي ا من 
أي 0 1 )828( 


وانطلق الوك يدعو امحدئین إلى التحدیث ال وا وت الى 
فا رد على المعتزلة والجهمية. نقل الذهي عن إبراهيم تفطو یه 
انه قال: دق سنه اربع وثلاثين وماثتين ی المتوكل الفقهاء 
والمحدثين» فكان فهم مصعب بن عبد الله الزبیری» واسعاق بن 
5 إسرائيل» وإبراهيم بن عبد الله اهروي» وأبو یک وعثمان؛ 5 
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أ شيبة؛ وكانا من الحفاظ» فقسمت بينم احوائز و رهم 
المتوكل أن 08 بالأحاديث التي فها الرد على المعتزلة 
والجهمية»(829) وعل اللقیضص ی أعلنه المأمون من المى عن 
ذ؟ معاوية كين جل کل إل هدم قبر اللسن بن 
على [830). وینی عن الجدال فى الدين» نة 33237 
وشتد (الاشنداد التقليدي؛ دم الغيار وغيره) على «أهل 
الز مة»» 7 ببدم کاس اللصاری «الحدثة ٤‏ الا سلام» 
س 48329 ور لشتد عل بعض المقربين والقادة ف 
«ینکیهم» وإستولي 7 أمواف ( 5 ابن ابي دواد سئة 
3 2ه رار وکبی 5 ار سنه 0 دييتي كثيرين 
بن ۷ S0‏ بن عبد الله ل طاهر(835), وبول " #۷ 
الجهمية ال 5 وغیره فضلا من اشتهر . بالكذب وود 

القضاء ( وکا من اسار ا ل من 4 اس 


الو امن (836) ۱ 


لإ شك لدي في أن احنة زادت من رفعة أحمد بن ۱ 
عالیاه ونقلته ر من ان یکون إماما رمن اة اهل الجديث» معرفة 
بالرجال 0 وتعد یلا وتصحیها لحد بث وتضعیفا» ال إمام 
مذهب عقائدي وفقهي» حق أ الانتساب إلى ما 
العقائدي اتتسابا ال <أهل السنة» وأصبح أحمد > قال ابن 


المع <إما م أهل السنة عل الإطلاق»>(832), ولست أدري لاذا 
7 مأ م أهل السنة على الإطلاق هو آبا بكر أو عبر أو عثمان 
أو عليا» م من التابعين» لكن هذا النص يفيد ان - 
«اهل السنة» حادث» و آنه بغدادی» 9 إما 
الإطلاق» متوق ٤‏ منتصف القرن الثالك” امجري (241). 
بع آن الصحابة والتابعين ليسوا داخلين ٤‏ هذه التفسیمات 
العقائدية آصلاء 9 مذهب أهل السنة الذي إمامهم عل 
الاطلاق هو آجد بن حنبل هو مذهب متأخی اجتبادي» وهذا 
یفتح لنا بابا عریضا في «السلف ۹ 

وم أدعيه من اسیب امحنة فى هذه «الا نتقالة الکری» فى 
إمامة أحمد؛ من آن 1 e‏ ا 
أن يكون <إما م أهل السنة عل الا طلاق»؛ قل فيل من فبلي 
فد آور. ان نی حاتم ۳ اجرح والتعديل عن 5 زرعة أنه 
قال: دم آزل أسمع الناس بذگون أحمد بن حنبل خير ویقدمونه 
الت ع ا ی ی ه ما کان 


بعل ما امتحن . فلا امتیحن 2 ارت دوه ه ق الافاق»(838), غير 
أن ابن الجوزي بورد نصا برد عل هلا الكلام ( مع آن ابن أبي 


حا تم ,حنبلی)» دلالة على أن هذه القضية كانت مطروحة» فينقل 
عن القاسم الجبل قوله: «أكثر الناس 0 ان احمد إِغا 
كان أكثر ذکره ا ار كذلك» كان أحمد بن 
حنبل إذا ستل عن اسان كأن الدنيا بين عينيه»> (839), 
فأكثر الناس» إذاء ر کانوا يروك أن اعنة هی الق رفعت ان 
أحمد بن حنبل عالياء أى انا امامة کت كان لما سبب 
تاريخي» ولو ل تكن الحنة فلا ندري ماذا کان سيجريء e‏ 
ستكون احداث التار. ولقد تعرض يوسف بن یحی البويطى 
(صاحب الشافعي ومتولی حلفته بعد وفاته) لاشد غا تعرض له 
احمد بن حنبل» ولكنه ل يصر إمام اهل السنة» فهو مصري» 
وابن حنبل بغدادي والناس يعرفونه a‏ من البويطي الذي 
جيء به من مصر ملا بأرطال الحديد فى يديه وعلقه ومات 
منفیا عن بلده في العراق جين عام 540(231), 

ولقد بلغت منزلته أن وضعت في منته الأساطير» من مثل 
قصة قصة «السراويل» الق آشیعها ابن ان بعل, ترارا ٤‏ طبقات 
الحنابلة؛ فتارة ينزل السراويل ليقع فيتمتم أحمد بشىء 2 فيعود 
السراویل کا كان. وتارة تم أحد فتنشق الأرض ونخرج منها 
يدان تشدان إزاره(841). ويروي بن آي حاء اشا حکاية عن 
االحضر س اللحارقة التي عاشت حق | ن الاف السنين) 


لما تعلق بأحمدء عل سبیل انگوارق مات ۵ 
وقد تنبه الذهي» مثلاء ال البالغات ی ة قصة السراويل هذهء 


فاشال إل آنها منکة موضوعة(گق) وعاب عل أن نعم 
صاحب کاب حلية الأولياء أنه دز هذه القصص وغيرها ۳۹ 
حم الذهي بأنه «قصص موی (844), 

لیس ذاك یی بل صار جمد بن حنبل هو «معیار» 
الاثتماء إلى السنة» فتراه بوصف مث أنه «حفظ عل الامة ۳ 
دنا >(845), وما هو إلا فرد واحد وكآن دين الأمة محفوظ 
بفرد واحد, وبورد ابن آن ب حاتم ابوابار ٤‏ كابه اجرح والتعدیل» 
خاصة بأحمد بن حنبل» ۱ من ذلك مثلا «باب ما قذف الله عن 
وجل من خبة أحمد بن حنبل فى قلوب الناس»(846), ومن 
ذلك متلا «باب استحقاق أجل السنة محبة أحمد 5 
حنبل»(847)) فصا رت ته دياك على كون الرجل ا 
وصارت حبته هي «العیار»» وينقل ابن ابي 0 عن أبيه (وهو 
أبو حاتم ارازي من جار امحدنين) : قوله: <إذا رات تم الرجل بحب 
اجا بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة> (848), 0 عن غيره 
قوله: «اذا رايت بت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاع أنه ضال 

ونا بل صارت عحبه مد د لا از" عل الا سلام 
اا مذهبه فيصلا بين الاسلام والزند قة» فقول ابو 
الحسن الطرخاباذي الحمداني: «أحمد بن حنبل محنة» يعرف به 


المسلم من الزندیق»(820). 


۷ فسنری ٤‏ اللاب الثاني ما پتسع له المقام من 

آحجد ومشر وعه ومواقفه الفقهية والعمائدية» وری تطورات 

ذلك ٤‏ الفقه ا واضعین الید» بعد ذلك» عل ماذج من 
«أحمد بن حنبل المتخيل». 


(GAD ۰‏ ينظر: ۲ الفضل أحمد بن 5 طاهر اكات بن طیفو کاب بغداد» 
الإسلامية» 10 ص 10. 

}642{ ارچ نفسه» ص 42. 

)643( ۳ ا جسن علي بن إسعاعيل الأشعري» مقالاات الإسلاميين واختلااف 
المصلين» تحقيق هبوت ربتر (فسبایدن: دار فرانرز شین 1980( ص 290. 

)644( صا بن أحمد بن حنبل» مسائل الا مام أحمد: رواية ابنه أ الفضل 
صال» تحقيق طارق بن عوض الله محمد (الریاض: دار الوطن للنشرء 1999 
ص 210. 
(الرياض: دار الراية» 9 3 1 ص 371. 

(646) صا بن أحمد بن حنبل » سيره و الإ مام أحمد بن حنبل » حقیق فوّاد بن 
عبد النعم احمل ط 3 (الریاض: دار السلف و 5 ص 77. 

(647) إحاق بن إبراهيم بن هانی» مسائل الا مام أحمد بن حنبل: رواية إحاق 
بن ابراهم بن هاف مر رد (بیروت: الكت الإسلاي» 
0/0 الام ج ۰2 ص 172 يقارن ب: عبد الله بن أحمد بن حنبل» مسائل 
الإمام أحمد بن 0 رواية اینه عد الله بن اجا حقیق زهير الشاوش 
(بیروت: الکتب الإسلامي» 1981)» ص 440. 

۰ (648) سليمان 5 الأشعث السجستاني أبو داود» مسائل الا مام ا رواية 
ان داود سلیمان بن الاشعث السجستانی» تحقيق آیو معاذ طارق بن عوض الله بن 
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محمد (القاهرة: مكتبة ابن تمیق 1999)» ص 370. 
)649( اتلیلال» السنة» ج 1 ص 427-426. 
(650) ابن طيفور» ص 45. 
(651) الخلال» السئة» ج 1» ص 392-391. 
(652) آبو عثمان عرو بن حر الجاحظ» رسائل الجاحظ: الرسائل السياسية 
تحقيق على بوملحم (بيروت: دار املال» 2002)» ص 119. 


(653) ابن طيفور» ص 46. 

(654) ا 

(655) ۳ عد الله مد بن إسماعيل البخاري» خلق آفعال العباد» تحقيق فهد 
ان سلیمان الفهید (اریاض: دار آطلس اللعضراء» 5(“ ج ۰2 ص 13. 

(657) المرجع نفسه» ص 15. 

(658) المرجع نفسه» ص 11. 

(659) رچ نفسه» ص 12. 

(660) ۳ عثمان مرو بن بحر | لجا حظ› احیوان» حقیق عبل السلام هارون» 
ط 2 رلم مطبعة البایی ي lL‏ 00 ج 1» ص 73. 
الفضل | راهم ل2 2 اه دار المعارفٌ» 7 ج ۰8 ص 18 

(662) ينظر فضائلهما معاء وهما بالترتيب» في: أحمد بن محمد بن حنبل» فضا 
الصحابة» حمقه ونم آحاد بثه وصى الله بن محمد عباس (مكة الکمة: جامعة ام 
القرى» مرک البحث العلبي واحياء التراث الإسلامي» 3) ج 22 
ص 949-913. 

(663) ابن طيفور» ص 51. 

(664) مرجع نفسه» ص 40. 

(665) لأن ابن بميةر ات صار یفرق بين الحدوث والحلق» فالقران عنده 
حادث» لكنه ليبس مخلوقا. لحم أحمد بن حنبل » ولا الأمون و قضاته» کانوا 
يفرقون بين حدوث القران وكونه مخلوقا. 

۰ (666) أبو بک ار بك عل بن ثابت الحطيب البغدادي» تارج مدينة السلام 
وأخبار د وذو قطائها. الغلباة سس غير أهلها وواردیراء حفمه وضبط نصه 
احمل - إبراهيم 3088-909 ص 401-0. 


(667) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 626. 


(668) المرجع نفسه» ص 619. 

(669) ابن طيفور» ص 59-58. 

(670) آبو القاسم علي بن الحسن بن هية الله بن عساکی تاريخ مديئة دمشق 
ودک فضلها م من حلها من الامائل او اجتاز بنواحيبا من ی وأهلهاء 


تحقيق عمر بن غرامة العمروي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
5 ج 3 ص 31. 


(671) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 631. 

(672) ابن عسا كر» ج 33» ص 438-437. 

(673) المرجع نفسه» ص 436-435. 

(674) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 623. 

(675) المرجع نفسه» ص 626-625. 

(676) المرجع نفسه» ص 628-627. 

.631 المرجع نفسه» ص‎ Oa 

(678) ابن طیفور» ص 4181 اس ب: الطبري» تار الرسل والملوك» 
ج 8» ص 632-631. 

(679) ابن طیفور» ص 4181 ثارث بد الطبري» تار الرسل والملوك» 
ج 8 ص 632. 

(680) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط 7 (القاهرة: مكتبة الحا نجي » 8 ج ۰2 ص 274. 

(681) ال جاحظ» الحيوان» ج 3 ص 7. 


(682) ابن طيفور» 0 -182؟ ارت تا الطبري» تار الرسل 
والملوك» ج ج ۰8 ص 633-632. 


(683) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 632. 
)684( المرجع نفسه» ص 632. 
(685) فایز بن أحمد بن حامد حابس» «مسائل حرب: تصنيف الإمام أبي مد 


حرب بن اساعیل بن خلف الكرماني (من كاب النكاح إلى ۳ الاب دراسة 
وتحقيق ) ») إشراف عو ب بر ا جبوري (رسالة 0 جامعة أم القری» 
مک الومت 2 1 |2001 -2002م])» ج 3 ص 1344. 

(686) أبو عبد الله حنبل بن اعاق بن 0-8 دک محنة الإمام أحمد بن حنبل» 
تحقيق مد سس ط 2 مزيدة ومنقحة (القاهرة: ا 3 ) ص 34. 

۰ (687) آبو عبد الله ا سین بن عل الصيمري» آخبار ان حنيفة واضابه» حقیق 
انو ارفا الأفغاني» ط 2 (بروت: عام الکتب» 1985)» ص 74. 

(688) اللحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» 3 4: العباس - لطف الله 
6533 -481. 
الات الاسلاي محامعة آم هی 199 ج 3 ص 245 ؟ ج 4 ص 2391 
404. 

(690) الطبري؛ تاج الرسل والملوك» ج 9 ص 136-135. 

(691) ۶ مس الدين أبو عرد الله مد بن ان بن عثمان الزهيي» سير أعلام 
النبالاء» رب شعيب الارناؤوط [واخرون]» » ط 3 (بيروت: مؤسسة الرسالته 
102 3 1 ص 489. 

(692) أحمد بن حمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرتغال» تحقيق وصى الله بن شید 
بن عباس» ط 2 (الرياض: دار اتخاني» 2001)» 4 2 ص 550 ` 

(693) الطبري» تار ارتل والملوك» ج 9 ص 136-135. 

(694) ابو الحسين ابن 1 یعلی» 50 الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن العثيمين 
(الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 19 [21999])» ص 96. 

(695) بنظر مثاا: عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة» تحقيق ودراسة محمد بن 
سعيك بن سام التحطانی (الدمام: دار ابن لشیم ۰1996 ص 2 

(696) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 9 ص 136-135. 

(697) ابن ابي يعلى» طبقات (1999)» ج 1» ص 46. 


(698) ینظره مثلا: ابن حنبل» السنة» ص 232. 

(699) ابن ابي يعلى» طبقات (1999))» ج 1» ص 45. 

(200) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 634. 

)701( المرجع نفسه» ص 635. 

(702) الرجع نفسه» ص 636-635. 

(203) امرجم نفسه» ص 636. 

(04/ بنظر سيرته في: الحطيب البغدادي» تار مديئة السلام» چ 7 : |براهيم - 
باي 3534-909 ص 561. 

(205) المرجع نفسه» ص 565. 

)706( بظر الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 438-637 

- ينظر: الحطيب البغدادي» تار مدينة السلام» 3 5: أحمد بن أحمد‎ AWA 
.360 بن الليث 8-1848 247» ص‎ ۳۳۹ 

)708( الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8. ص 38 


)709( ينظر: عبل القادر بن مد بن نصر الله بن أبي الوفاء القرشى» ا جواهر 
المضية فى طبقات الحنفية (حيدر أباد: مجلس دائرة المعارف النظامية» 1332ء 
[1914-1913])» »> ج 1» ص 197. 


(10/ عظر تر جمته في: انحطیب البغدادي» تار مدينة السلام» 3 8: تليد - 
الحسين 4202-3535 ص 339. 

(211) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 8 ص 638. 

A2‏ المرجع نفسه. 

.639 المرجع نفسه» ص‎ (Z15) 

e 9‏ تفسه. 


)016 وف رواد ۳۹ بن اعاق آن أحمد بن حنبل ار أنه ا أ م آردت 
مهذا؟ فمّال: «كّاب الله» آزد ي كابه شيعا 6 وصف نفسه 2 وتعالى». ينظر: 


ابن حنبل» ذكر محنة الا مام» ص 37. 

(717) التفويض والا بات طريقتان ٤‏ هم الابات القرانية والنصوص النبوية 
المتعلمة بالصفات. فالتفويض ی بعبارة موجزة) أن اللصوص ا جتوية عل هذه 
الصفات «قر کا جاءت»» فلا بتعرض ا لعناها ولا تفسيرهاء فضلا عن حقیفتا 
وکیفیتبا» فيقول: دالله اع عراده منها»» ب أن «ظاهرها» غير مراد حتما إذا 
احتمل «التشبيه» »> ششبیه الحالق با . لکن للاثبات چ آن هذه 
لیصوص يبه أن جرى على شاهرها. و ب «الکیفیة» فقط» فيثبت لله 
يدا «حقيقية») لا نعل کیفیتا ولا حميقتها. وقد تتازع الحنابلة بعد احمل ل 
حنبل و ف أئ المسلكين کان اساك ؟ التفويض ام الا بات؟ وللعلامة يوسف 
اقرضاری كلام مم فير هذا الباب تجده في: سيف عل العصري» القول العمام 

باثبات آلتفویض مذهبا للسلف الكرام (عمان: دار المتح , للدرأسات وش 
0 ص 18-7 آما وجهة النظر امخالفة فير جى النظر في: أحمد بن عبد الرحمن 
القاضى» مذهب آهل التفويكن ٤‏ نصوص الصفات: عرض ونقد (الرياض: دار 
العاصت ۰1416 |1995 -1996م]). 

(718) يقول ابن تمية: «کون الله شیا له من بعض الوجوه متفق عليه بين 
المسلمين؛ + لاتفاقهم عل ان الله تعالى مو جود وی ء 0 وقادر» وعل ها ۳ من 
موچود إلا وله شبيه من بعص الوجوه لاشترا كهما ي الوجود والشيئية». ينظر: تفي 
ین أحد بن عبد الام بن يية الحراني» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بد 
الكلامية» تحقيق رشيد حسن محمد علي (المدينة المنورة: مع الاك فهد لطباعة 
الصحف الشريف» 8 الإمام کل بن ا الا سلامية 06م 
|2005 -2006م](› 93 2 ص 495-494. ويصف ابن يمية آهل التفويض بانهم 
اهل التجهيل» ويذكر ه منهم: «من یقول: الراد بها خلافٍ مدلوضا الظاهر والفهوم 1 
ولا بعرف ۳9 من الذي Sky‏ والصحابة والعلماء ما آراد الله مها 6 لا یو 
"1 من يقول: بل تجري على ظاهرهاء وتمل على ظاهرهاء و هذا 

تاويلها إلا 7 فيتناقضون حيث أثيتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها» وقالواء 
9 با تمل على ظاهرهاء وهذا ما که ابن عقيل على شيخه القاضي أي يمل 5 
خاب ذم ,التاویل» (وابن عقيل وابو يعل كلاها حنبلیان بتنازعان ي مراد امد بن 
ج يعر تفي الدبن امك ين عبد | بن تيمية الحراني» درء تعارض العمل 
والنقل» حقيق مد رشاد سالمء » 11 ج“ 2 (الرياض: جامعة الإمام سعود 


الا سلامية» 1 ج 1 ص 16-15. 

(719) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 640. 

(720) ابن طيفور» ص 46. 

(721) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 8 ص 641. 

)722( المرجع نفسه» ص 642-641. 

)723( المرجع نفسه» ص 644-643. 

(24/ المرجع نفسه» ص 645. 

02۱ 1 ابن حنبل» ذكر محنة الا مام. 

(726) الزبير بن بكار الأخبار الوفقیات» تحقيق ساي مکی العاني» ط 2 
(بيروت: : عالم الكتب» 1996(“ صن 3 

(727) ينظر: أبو القا عبد الله بن احمل الكعبى البلخی وعبد الجبار بن أحمد 
الأسدأبادي (القاضی) والمحسن بن محمد بن كرآمة (الخاكم الجشمي)» فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فوّاد سيد (تونس: الدار التواسية للنشر» 0 
ص 105. 

ط 3 اة ری ل 50 ت واش 014 ص 97 

(729) الكعبي البلخي وعبد الجبار بن أحمد الأسدأبادي (القاضي) وابن كرامة 
(اخا 2 الجشمي) 6 ص 282. 

۳ تي الس ۹ 2 عبل | 3 يه 9 هيه فتاوى شيخ 

الك د لطباعة ا کک 145 ]995 “(le‏ چ 17 

ص 300-299. 

.352 ابرجع ا 4 ص‎ YEN 

(232) : تقی الدين أحمل بن عبد | بن ية ال حراني» کاب النبوات» نحقيق 2 


عبد العزيز بن صالح الطويان (الرياض: دار أضواء السلف» 2000)» لكر 
ص 617-616. 


(233) ابن ية الحراني» جموع فتاوی» ج 8 ص 229. 

)234( المرجع د 3 3 3 3 

(735) شمس الدين ابو العباس احمد بن خلكان» وفيات الاعيان وانباء ابناء 
الزمان» تحقيق |حسان عباس (بيروت: دار صادره 58 ج 1» ص 84. 

(736) الخطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 5» ص 234. 

(737) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 9 ص 108. 

.648 الرجع مه 8 كن‎ VEN 

ا کس الدين, ۲ عبل الله کد بن اچد بن عثمان الذهى» تار الا سلام 


ووفيات المشاهير والأعلام» حقیق شار عواد معروف (بیروت: دار الغرب 
الا سلاعي» ۱02003 3 5 ص 758. 


)740( الذهبي» سير آعلام النبلاء» ج 1 ص 70 1. 
(741) این حنبل» دک محنة الإمامء ص 40. 
E‏ مرجع نفسه. 

(743) ابن حنبل» سيرة الا مام احمد» ص 51. 
(744) ابن حنبل» دک نة الإمامء ص 42. 
!4745 المرجع نفسه» ص 41-40. 

)746( المرجع نفسه» ص 40. 

(747) ابن حنبل» سيرة ة الا مام آحجد» ص 50. 
(748) ابن حنبل» دک محنة الا مام» ص 41. 
749١‏ المرجع نفسه. 

)750( مرجع نفسه. 

751 المرجع نفسه. 

٠ المرجع نقسه‎ ZEY 

(753) ابن حنبل» ذكر محنة الإمام» ص 42؛ ا ب: ان حنبل» سيرة 


الا مام آجد» ص 51. ۱ 

(254) ابن حنبل» سيرة الا مام امد ص 51. 

(755) ان حنبل» دک محنة الإمام» ص 43. 

(756) ابن حنبل» سيرة الا مام احمد» ص 52. 

.69 المرجع نفسه» ص‎ EYA 

)758( النص ععناه اا آي ما لا یقبل إلا تفسیرا واحذاه وهذا مبذول 
ميسور في 5 خاب من کتب أصولٍ الفقه تجده ي مباحث الألفاظ. 

(759) ابن حنبل» سيرة ة الا مام أحمدء ص 70-69. 

)760( المرجع نفسه» ص 70. 

(261) ابن حنبل» ذكر محنة الإمام» ص 44؛ ا ب: ابن حنبل» سيرة 
الا مام آجد» ص 53. 

(762) ابن حنبل» ذكر محنة الامام» ص 44. 

)763( المرجع نفسه. 

)764( المرجع نفسه» ص 45؛ ۳ ب: ابن حنبل» سيرة الا مام أحمد» 
ص 54. 

(265) أي إن أحمد بن حنبل لم يكن مقصودا إذاته. 

(766) یز عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» رسائل ابحاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارون (یروت: دار الجيل» 1991)» ج 3» ص 293-292. 

(767) ابن حنبل» دک محنة الا مام» ص 47. 

(268) المرجع نفسه» ص 48-47. 

)769( المرجع نفسه» ص 48. 

)770( المرجع نفسه» ص 47. 

E.‏ ا لجاحظ» رس ی رات 3 3 ص 7 2957 يبدو أن 


ع 


ل 


(772) ابن حنبل» ڏک عة الإمامء ص 48. 

)2273 المرجع نفسه٠‏ 

|4 المرجع نفسه» ص 45. 

)775( ويف ان خی عل هذه الملة» رأيه الفلسفى الشبير عن ۰ «القد م النوعي» 

و«اسلسل ا لحوادث»» ويرى» بناء على هذاء آن القران بالفاظه 4 9 
غير قديم» لکنه» ي الوقت ذاته غير مخلوق ون « کلام > قل بم الجنس» لکنه 


«حادث الافراد»» والقران فرد من هذه الأفراد» فهو إذاء ما لکن «جنس 
الکله > قل بم فالله لم بزل يتكلم منذ الأزل. وقدم ابن ية رأیه هذا حلا منه طذه 


الشکلت با أجزم أنه لم يخطر يال أحمدء ول بخرح من اراسة فضاد ينان يدحل 
فيه» ليصبح تنظير ابن مية جزءا من عقائد ١‏ ية من بعد» وطبعا سيكون هو 
مذهب السلف. وهو في الحميقة 3 فلسيفى » ختاره ابن تيمية» ولا يمكن البتة 
الزعم أنه هو مذهب السلف» الا إذا کان سلفا متخيلا. 

(276) ابن حنبل» ذو غ الإمامء ص 45. 

.46-45 المرجع نفسه» ص‎ 40277١ 

)778( المرجع نفسه» ص 46. 

(779) الجاحظ» رسائل الجاحظ (1991)»ج 3 ص 292. 

(780) ابن حنبل» سيرة الا مام آجد» ص 55. 

(781) الجاحظ» رسائل الجاحظ (1991)» ج 3 ص 296. 

)782( المرجع نفسه» ص 293. 

!283 ابن حنبل» سيره ةالإمام أحمد» ص 56-55. 


(784) ابن حنبل» سيرة الا مام آجد. ص 55؛ ا نين ابن تحني دار 
حنه الا مام» ص 46. 


(285) ابن حنبل» ذكر محنة الامام» ص 46. 
(286) ينظر ترجمته في: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 9 ص 436. 
2271 ابن حنبل» سيره ة الا مام اح ص 58. 


(788) الجاحظ» رسائل الجاحظ (1991)» ج ص 3. 

(289) ابن حنبل» سيرة الا مام أحمد» ص 57؛ يقارن ب: ابن حنبل» دک 
حنة الإمامء ص 48. 

(790) ابن حنبل» سيرة الإمام احمد» ص 57. 

(291) ابن حنبل» دک محنة الإمامء ص 49. 

)792( المرجع نفسه» ص 50. ۱ 

(793) ابن حنبل» سيرة الإمام احمد» ص 57. 

(794) ابن حنبل» دک محنة الإمامء ص 50. 

(795) المرجع نفسه. 

(796) المرجع نفسه» ص 51-50. 

.52 المرجع نفسه) ص‎ VEYA 

(798) المرجع نفسه. 

(799) الجاحظ» رسائل الجاحظ (1991)» ج 3 ص 295. 

(800) الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج 0 ص 578. 

(801) ابن حنبل» ذكر محنة الامام» ص 54-53. 

(802) المرجع نفسه» ص 53. 

(803) المرجع نفسه» ص 54. 

(804) المرجع نفسه. 

(805) المرجع نفسه» ص 55. 

(806) المرجع نفسه» ص 59. 

(807) المرجع نفسه» ص 56. 

(808) المرجع نفسه» ص 58, 

(809) الجاحظ» رسائل الجاحظ (1991)» ج 3 ص 296. 

(810) ابن حنبل» دک محنة الإمامء ص 69. 


)811( المرجع نفسه» ص 70-69. 

)812( المرجع نفسه» ص 71-70. 

.73-72 المرجع نفسه» ص‎ {B13} 

(814) ابن حنبل» سيرة E‏ احمد» ص 32. 

(815) ال بن ین الله ۳1 بر نعم الأصمانيء حلية الا رام وتات الاصفياء 


(بيروت: دار الفک» 1996)› » ص 4174 ارق ب: ابن حنبل» العلل 
ومعرفة الرجال 200001 3 3 ص 448. 


(816) مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن شمد بن الجوزي» مناقب 
الامام أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله التری (القاهرة: دار مجر؛ 1409 
19881 -2189]) ص 379. 


)817( اتدلال السنة» ج 1 ص 140. 

(818) الخطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 6» ص 402. 

(819) المرجع نفسهء ص 401. 

)820( شس الدین ۳ ل الله مد بن اچد بن عثمان ال هی» العبر ف 
من غبر» تحقيق آبو هاجر مد السعید بن إسيوني زغلول (بیروت: دار الکتب العلمية 
اده ت۱۰)» 3 1 ص 321. 

(821) ابن الجوزي» مناقب الا مام احمد» ص 536. 

(822) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 9 ص 136. 

(823) المرجع نقسه ٠‏ 

(824) ينظر ترجمته في: ابن ان یعلی» طبقات (۰)1999 ج 1» ص 198. 

(825) اتحطیب البغدادي» تار مدينة السلام » ج ۰6 ص 405. 

(826) الرجع نفسه» ص 401. 

(827) ابن عساک» ج 13» ص 135؛ LL‏ ب: الطبري» تاريخ الرسل 
واللوك ج 9 ص 201-200. 

(828) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 9 ص 172. 


4829١‏ الذهبي» سير آعلام النبلاء» ج اا رز دسا 

(830) الطبري» تار الرسل والملوك» ج 9 ص 185. 

(831) المرجع نفسه» ص 190. 

(832) المرجع نفسه» ص 196. 

(833) المرجع نفسه» ص 189. 

(834) المرجع نفسه» ص 198. 

(835) المرجع نفسه» ص 188. 

(836) ينظر ترجمته في: الخطيب البغدادي» تار مدينة السلام» ج 8 
ص 455 وفي: ابن عسا ی ج 2 ضن 20 ]: 

(837) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قي الجوزية» إعلام الموقعين عن رب 
العالین» تحقيق ابو عبيدة مشپور حسن ال سلمان» ط 7 (الدمام: دار ان ا جوزي» 
3 ج 2 ص 49. 

(838) أبو مد عبد الرحمن بن ممد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي؛ الجرح 


والتعديل (بيروت: دار إحياء التراث العربي | اسخة مصورة عن مجلس دائرة 
العارف العثمانية|» 2ج 1» ص 309. 


(839) ابن الجوزي» مناقب الا مام أحمد» ص 77. 

(840) ينظر سيرته في: الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج 2 ص 58. 

(841) ینظر مثلا: ابن ابي يعلى» طبقات (1999)» ج 1 ص 440 ج 2 
کن 164 

(842) ابن 5 حاتم الرازي» ج 1 ص 310. 

(843) الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج 1 ص 255. 

)844( المرجع نفسه. 

(845) ابن 5 حاتم الرازي» ج 1 ص 292. 

(846) المرجع نفسه» ص 307. 
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(849) المرجع نفسه» ص 309 
(850) اللحطيب البغد ۱ 
يب البغدادي» تار مدبنة السلا 
3 م“ ج 6» ص 101. 


الفصل الثالث 
ا حمد بن حنبل وتاسيس «سلف امنة» 
«لیس آنا 0/۷ <« 
ار 
أولا: الشخصية: معالم عريضة 


ولد أحمد بن ممد بن حنبل الشیبانی وهو عربي عم اء 
٤‏ بغداد» ٤‏ شبر ربيع الول عام 4 .(852), أي ٤‏ 
خلافة الهدی حيث جری الانفضاض وس بين البيت الطالى 
والبيت العبابى) وحری الغييز عمليا بين من هو «علوي/طالی» 
ومن هو «هاشعی/عباسی» قبل أن نشى. الت الطالبي لاحماء 
عل نحو ظاهرء بين من هو «علوی»» ومن هو «فاطمي»(853). 
ود من أمه من صو“ ٤‏ اسا إلى بخداد » وی به 
حبل (854)» ویبدو انا خرجت من خراسان في ظروف صعبة 
إذ كانت ثورة القنم «الزندیق» وأتباعه على أشدها(55ة). ولأنه 
قدم من مرو قال عنه اللحطيب البغدادي» إنه «مر‌وزی 
الأصل »(856): ورو هی عش الدعوة العباسية فى خراسان. 


أشأ بتیما ٤‏ جر آمه. وي نام ولا موي قار .ولعله لهذا 
بيعش ٤‏ جلباب اه «ا سود»» فکان مستمل الرأي غير متأثر 
باتقاء والده وجده وعمه کذلك؛ إلى الدولة» أي نهما من 
«شيعة السرم فقد ل بن هلان وال 
«الرعرة» (فكق) أي إن ال بکد ر من ا عر بية 1 
وکن جده «حنبل, بن هلال» من «الشيعة» بالمعنى السياسي عل 
الأقل» اي درجة أنه كان «رآسا» , الولايات» فهو إذاء 
من «المسودة». وهناك ما يشير إلى أن والده كذلك کان من 
المد فقد ذكر الأصمعي أن والد أحمد بن حنبل (أي خمد) 
كان قائ > (859), فا بوه وجده» إذاء كانا من آبتاء دعوة بی 
العباس ودولتهم. E‏ انلطیب أن 8 عوقب ل والحلق 
اد سه إلى اند ٤‏ الكو للق » أي إنه كان بحث الجند عل 
نشب باه توت امداق هه «عرية» قدیة(61)» فيا 
عار عل الحلوق لهء» وفيبا إهانة. و فد ورد ف 4 خار الحنة الذي 
روه إبن عمه حنبل بن إسماق بن حنبل» أن إحاق بن حنبل 
انحراعي) » بان والده «حنبل» كان عل علاقة ده الحسين 7 
مصعب ٤‏ «مم و»(862)) والحسين بن مصعب هو والد طاهر بن 


الحسين الب ذا العينين» م كار وزراء العياسيين وقادتبم» 
وکان له أثر كبير في هزيمة الأمين, وابنه عبد اه بن طاهر کان 


لأحمد بن حنبل موقف سلي منه» روسيأتي الحديث عن ذلك. 
ووجدت نصا أن عمه كان متعاونا مع السلطات» ينقل لا 
«أخبار بغداد»(863) أي إنه كان يعمل . علا استخباراتیا 
وبنسب مد بن حنبل إلى جده وليس إلى أبيه؛ رجا لان جده 
كان واليا ذا منزلة وشبرة٠‏ وورد ان |حمد كان ربما 7 

الفارسية مع بعض أقاربه من كان لا بزال يسكن في خراسانء 


إذا لم يستطيعوا فهم ما يقوله بالعر بية (864)› » أي إن بعض ذويه 
العرب ا ٤‏ مقاممٍ خراسان. 

أما طفو لته و شاه » فتروى ار صلاحد وحسن تر بيته 
منذ صباه؛ فمد كان حسن اقط وهو صعير» وكان النساء 
إستكتينه جوابات هن“ فکان <لا بنظر هن و«رعا امان 
عليه الشىء ء من المنكر فلا بکتره»(865), 


ووصعه تلميذه ر ا مروذي بصفة جامعت ۳ أنه كان جرا 
يبجهل > (أي اا وأنه كان يحتمل الأذى ویصبر علیه» ود 
يكن بالحقود ولا العجول»» ول يكن یل إلى بعض أقاربه دون 
بعض »2 < كثير التواضع بحب الفقراء». وبعزهم ٤‏ جلسه» 
ویعرض عن «أهل ایا «تعلوه السكيئة والوقار»» خلس ٤‏ 
جلسه بعد العصر,للفتيا (أي إنه كان يقدم نفسه للناس مفتيا)ء 
ودلا يتك حقّ, سال» (وهذه نقطة هبمة تعنى أنه ل يكن يتبرع 
بالحديث بل اك فيجيب) وان :0 اال ا وهذا ليس 
سبيل «الدعاة»)» وجلس حيث نموي به اجلس ولا يتصدرء 


«وكان حسن الاق دائم البشر لين الجانب ليس بفظ ولا 
غلیظط ») وکان لا يجامى أحدًا ٤‏ 1د وكان رفيق 
القاب» ع عن الناس» وورد ان من اساب عزلته الناس 


خشيته من «وحشة الفراق>(862), دلالة على رقة الطبع. وورد 
أنه كان متسامحا حتى إنه عفا عن رجل وشى به إلى ا ت 
وطالب آلا 0 لانه رعا یکون له ا ووالدة و خوانت 
(868). و يعرف عنه فضول من القول» وم يكن من زج 
ولا من 7 بين بريه 4869 أي إنه كان شخصية جادة عدا 
وصارمة. ۲9 فا 8 ا بالقليل» لا يطمح إلى تروه» 
ولا يبمه الال» عل الرغم من فقره وقلة ذات یده» وم عکسب 
بعلہه» و يتقرب إلى السللاطين والأغنياء الا ی (0 ی بل 


كان ينفر من هذا كله. وقي اجملة» يمكن القول إنه كان» في 
اجمل» ۳ حساسية أخلاقية شديدة» وذا صرامة جادة. 


انیا: الشروع والنهس 


1 . المشروع 

. لیس هناك ما 5 عل أن أحمد كان ذا «مشروع دعوي»» 
أي ما هو قائم على الاستقطاب وجلب الناس على نحو مقصود 
دف 02 فم يكن «داعية». ولا کان» من ذا مشروع 
«سیاسی» مباشر ولا غير مباشر» ولا ذا مشروع «عقائدي» 


پشر به أو يدعو إليه» ولا كان له < سري» ولا أشاط فى 


ىا 


إقامة مة أي < کان سيأي > ولا دعا إلى «خلافة راشدة على 
مناج النبوة») ولا له اي تحالفات واصحة من 5 نوع من تلك 
الا نواع الا علاقة «روائیف» ب «محدث» من الماشعيين 
العباسيين يعد فى طبقة الأمراء» وقد ذكرنا هذا في الفصل 
الأول» ولا له أي دور سیاسی قوم به إلا الاعراض التام» بل 
الدهش النادر المثال» عن استاي و السلطة والنأي بتفسه البتة 
عن هذه الأجواء , كلها حتی في لبس السواد الذي هو " 9 
وهو ما يخالف مثلا ما فعله ينوه الذين من صلبه إذ تولوا | 

ولسوا السواده ولا دعا آحدا إلى منج ولا مذهب» فا يكن 
ET‏ ترق ولا ار برسل 
| ة في الافاق» )ا کان یفعل المعتزلة واجهم بن صفوان 
مثلا. مثلاء و کل ما ورد عنه اما هو «مسائل» اي اسئلة موجزة» 
ويا مختصرة» ينطق فيب اجملة حساب دقيق» وایجاز شد پلرا 
بلا تطويل ولا إسباب ولا رسم منبجي ولا طريقة نظمها يتنظيما 
2 الاستنباط. و عبه 6 ي روابات كثيرة منقولة مبكاء أنه 
كان يده «تأليف الکتب» ‏ غير خابة الحديث» كاهية شد ید ه» 
بل براها «بدعة»» فیصرح بوضوح)» 3 نقل عنه تلميذه ابن هانی» 
بانه «لا يعجبني شيء من وضع الکتب» ومن وضع شیثا من 
الکتب» فهو مبتدع»(871), وسل عن کک ان ثور وون 
الفقهای ت. ۵246)» فقال: «کل کاب ابتدع فهو 


بدعة»(872). واحتج فى الى عن ذلك 3 أحدا من الصحابة 


والتابعين 1 بفعله» وهذا بعل الان E‏ بالسلف غير أن امد 
بصرح ولا مرة واحدة بلفظة بلفظة «السلف»ء 6 بینت» بل یقول: 
«الصحایة» غالبا» ويقول: «التابعون» أحياناء فهو محدد بالضبط 
موطن الاحتجاج. . و«اغتاظ وشدد ٤‏ آمره وم‌ی عله وقال: 
انوا الناس عنه وعليكم بالحديث»(73؟)» ما يدل على كراهية 
او تاليف الكتب في غير سرد الأحاديث وفقط. وقال ابن 
ها «قیل له: فا کن من کلام اعاق بن راهو به» وما كان 
٤‏ کاب» وک الي عبید» ومالك» تری النظر فیه؟ 
ال 1 کاب ابتدع فهو بدعة» أو كل خاب حدث فهو بدعة» 
58 ما كان من مناظرة يخبر الرجل ا عنده» وما a e‏ 
الفتياء فلا أرى به بأسام(874) هذاء واحاق بن راهويه من 
كار أهل الحديث وهو من الفقهاء. رار ماه الما بن لام 
من الفقهاء» ولیس محدثا محضاء وكذلك مالك بن آاس. وکان 
97 حنبل بروي» على سبيل التأبيد» تاليف الكتب في غير 
سرد الأحاديث «سئ ۶ الغي»>(825) أي سی العاقبة. 


وکان یی عن كابة فتاواه هو نفسه(87)» وغضب عل آحد 
تلاميذه أنه 5-3 ارا وأفق مها وكان قلا الأجرة 


873( 1 من حنبل الیوم» وقبل الیوم» يعمل 5 ٤‏ 
الإفتاء ونال الأجرة مخالفا | اد مخالفة > صر نحة. ٠‏ وقد وردت 


روایات تفید آنه آذن آن يكتب عنه» و آزه «<اساهل > مع بعض 


تلاميذه في كابة بعض المسائل» لكن على استحياء(878). وهذاء 
إن ؛ ليس الا عل شیو عدو واستثناني» اتا د 
ره منعا شديداء لکن الحنابلة خالفوه 1 آراءی فهل هم 
حنابلة في هذه الجزئية؟ هنا یی أحمد بن حنبل التخیل, 

مد كان أحمد» باختصار» «محد ثا» رم رس نقادة للرجال 
چرعا وتعدیلاء عارفا بتارم ,وأسماء ہم وكاهمء ورعا استفق 
فافی» لکن فتاواه من آبعد | "شیاه رعی الط ٠‏ فهو لا یقول: 
«حرام». ولا <«لا يجوز» الا نادرا وقلیلا وف المطعيات 
الواصحةء, بل يكتفي بأن 57 0 هذا»» و«هذا بعجبنی >۰ 
و«هذا إا الي من ذلك»» وغير ذلك. وهذه طبيعة کل ما 
ورد عنه من مسائل إلا النادر الذي لا له. وكل تلك 
الكتب من «المسائل» الي نفلت فا اراوه اغا جلها تلامیذه» 
مخالفين إياه غالفة صر يحة» فكابة شيءَ اسرد الاب ال حنبيلٍ هو 
٤‏ اته اد مخالف نیج چ بن حنبل. 

واذل کا قد علمنا کاهية آجد «الشديدة»» ونبيه اسان 
کا أي كاب غير كتب الحديث» شككا في تلك الكبي 
والرسائل المنسوبة إليه؛ ومن 0 الاب :لتیار المطبوع مراراء 
اسقرارا في صناعة آجمد ین حنبل التخیل» رد اله 
والزنادقة(879), و زا رسالة الصلاة(4)880) ورسالد 


الإصطخري (881), وغيرهاء ما يدخل فی باب أحمد بن حنبل 


التخیل» وقد لفتنی جدا تنبه الذهبي إلى وضع هذه الرسائل على 
امد بن حنبل» وسال كيك" 6 على اهل الحديث 
(882)؟! إلا ما نماه عنه تلامیذه و من السائل» وما سوی 
ذال فليس إلا کب حد بلية؛ کخابه ۳ الذي توفي أحمد 
قبل |نائه وتبييضه. ومن اللافت أن ما يدخل فى حيز «أحمد بن 
حنبل المتخيل» ما روي عن حنبل بن اساق ,(أبن عم أحمد بن 
0 أن أحمد جمعه مع ولدیه صاخ وعبد الله وقال لهم إن ما 
ليس في السند فليس بحجة(883). ها يخالف» بأدنى تأمل» 
منبج الإمام 5 في «عدم القطع»» وفي الورع والتحفظ 
والتحرز وايثار اللا ولا شك عندي ٤‏ أنه موده 
وسکتوب عل آحدء ولعله من باب الدعاية المذهبية» أو 


أما السند» وهو طريقة من طرق تدوین الاحادی(885 
فليس هو مقسما على طريقة «أبواب الفقه»>؛ اذ ليست 
المسندات إلا الاحاديث الق رويت عن كل ای عل 
حدة) ۳ کارت أبواسها الفقهية والعقائدية. واللافت أن كاب 
المسند لم يرو الا من طريق واحدة» فل يروه عن أحمد إلا ا 
عبد الله» ولم بروه عن عبد الله إلا أبو بكر أحمد بن جعفر 
القطيعي. ٠‏ ويقول محفقه الشيخ , شعيب الارناؤوط إن ,عبد الله رن 
أحمد <زاد فيه 9 کتبرة عن مشايخه يما ائله ویشایمه 
ولکنه ۸ بحرر ترت یب السند ولا سبله ولا هليةة پل آبقاه عل 


حاله» ما جعل الرغبة فيه تقل» والإفادة منه عسرة المطلب» مع 
شدة الحاجة إليه»(48864. وكذلك القطيعي «زاد فيه 
زيادات»(8872), اللافت أن عرد ۳ اجر توف عام 20 
وكانت ولادة القطيعي عام 274م» أي ان سنه كانت 16 سنة 
حين توفي عبد الله بن آحمد وهذا يثير مسألة عن سماعه «جميع» 
المسند منه» وهو قريب من 30 آلف حديث» متی بدا؟ 


واتخلااصة أنه ۱ يكن لاحرد بن حنبل إلا مشروع واحد 
اوعد هو الحديث النبوي» رواية ودرایث فقط لا غير» من دون 
"«مانفیستو» عقائدي» باي اسى من الاسعاء» وهو ما شاع 
8 أحمدء لیتحول الإيمان إل و عمَاند» و«مقالات» 
محددة ومعينة؛ من خالت جزئية منهار ر حرج عن «السنة واجماعة» 
وسبيل آهل الحق. كان أحمد محدثاء ومفتیاه فقط. لم يكن 
يطرق على الناس ابواءهم» ولا يرسل الدعاة لاستقطامهم. ببم. ولیس 
ه من كاب فقهی ولا عقائديء ولا غير ذلك يمك توكيد 
سبته إليه إلا المسند وهو كات حديقى محض» أشيه بالسودة 
الى ۸ یکتمل تبییضبا بييضباء وسيأتي أن فيه رجالا يبدو أن أحمد 


بضرب على أحاديئهم من ترکهم بسبب التجهم أو البدعة أو غير 
ذلك. 


2 المج 


من المعلوم ان احمد بن حنبل ,بعد راسا ٤‏ «مدرسة اهل 


الأثى>» الق 2 تنجاوز النصوص» وتقدهبا عل القّیاس » عل 
خلاف اهل الرأي عامة» والحنفية خاصة. لا بل تجعل الاثار 
حك ٤‏ حد يل قراءة قرانية بنبغي فما التواتره فد فقد ذكر ابو داود 
٤‏ مساگاده قال: «مععت احد ستّل: ملك) أو (مالك) 
لم 4( ؟ قال: (ما لك) اک ما جاء فى الد رش »(888), 
بعنى ايه (مالك يوم الدينِ)» في سورة كك 

هو ذا ثبت قراءة قرانية عا جاء ٤‏ «الحديث») أن 
قراءات القران لما آسانیدها الخاصة ماب 3 القراءات القرانية ر 
تخد الا بالتلقى» وتبلغ 15 لتوار (التواتر اناص على الاقل). 

. ومن المتسا عند . الحنابلة أن أحمد ی 0 على حسة 
(والعنوان هنا لافت ۹3 موقع عن ۷1 2 يوقع الکاتب با باس 
السلطان)؛ فالأصل الأول عنده هو «التصوص» (بالمعنى العا م“ 
وهو لشمل القطعي والظتی) ؛ «فاذا وج الثلص آفتی عو جبه و 
يلتفت إلى ما خلفه ومن خالفه کا من كان»(889). واستدل 
يعض الأقوال التى ترك فيا أحمد قول الصحابةء وقدم فيا 
ا لحديث و عن النبى. و« يكن يقد م على ا لحد بث امح علا 
ولا 47 ولا قیأسا ولا قول ای ولا عله الخالف 
الذي 7 كثير من الناس اجماعا ویقد مونه على الحديث 
الصحيح |[ وهو الا ما اع السكوني وقد تکلہنا عنه ٤‏ المهید |» وقد 

ب أحمد من وب هذا الاجماع» و سخ تقديمه على الحديث 


الغات»>(890), وتقديم الحديث الصحيح عن عدم | با خالف 
والذي يسميه بعضهم إجماءا هو مشروع الشافعي في كابه الرسالة 
اعنى مشروع للت چيه الاحاد ف مواجهة " من برد و نه سبب 
ما جری عليه العمل أو ما يسمى الإجماع السكوق. وهذا 
نص م يبين لا الحلاف ا لجوهري بين أ الرأي> 8 
د 2 التعامل 5 الحديث المنسوب ال النبي. وقد ذکت 
أما لاس الثاني فهو «فتاوی الصحابة»» فب «إذا وجد 
فتوى لا يعرف له مخالف منهم فیا لم يعدها إلى غيرهاء 
ولریقل: إن ذلك اجماع بل من ورعه في العبارة يقول: لا ١‏ 
شيا يدفعه» 7 نحو هذا |...] واذا وجد مم أحمد هذا النوع 
عن الصحابة 3 يقدم عليه عل ولا رايا ولا وا لسر 
یلاح هنأك هذا أن ل يكن ۵ اب الاجتباد فيا سيق 
بعض الصحابة إلى الإفتاء فيه؛ فهو تقييد له» والزام للمفتى باتباع 
فتاوی «بعض» الصا إذا 0 «بعل» رهم مخالف» ويجعل 3 
الفتاوى «البشرية الاجتبادية»> اصلا قاعًا بذ اته 1 بعد 
النصوص القدسة مباشرة» ومع هلا ففتوی الصحایی إذا 1 يكن 
له محخالف ل يكن أحمد مها ماع وهذا دقيق وم“ ودا 
يكن .يقول: «فعله السلف> 5 > رگ السلف» بل يعزو القول 
00 أححابه: من دون هذا ال الضال الساند اليو ف 
فاد اختلف الصحابة عل قولين او أكثر «تخير من 
تراد کک اقرا إلى الاب والسنة» وم بخرج عن أقوالحم. 


فان لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى اللحلاف فيها ول جزم 
بقول>(4892, ولعل هذا من اساب تعدد «الروايات الميطلقة»> 
عن أحمد ٤‏ فتاواه» ول «الروايات المطلقة». احترازا من 
«روایات تخر > وهي الق حرجها فقهاء الحنابلة على س و 
يكن له هو ها قول» وتلكٌ <الروايات الخ ر جة» کن" 


٤ باب «ا جل ن حنبل المتخيل». فإذا 0 بد‎ ٤ 
فتاوى عدا أخل تنيت‎ ٤ الصوص المقدسة ولا‎ 
اللا 4 وباحدیث الضعیت (894) «إذا لم يكن في الباب‎ 
شيء یدفعه»(892). وکان الأخذ بالضعیف عنده أولى من‎ 
«الرأي»> رركت : من «القياس»(896), لتبقى السلطة للأثر‎ 


والمنقول حى لو 7 ضعيفا» وهوء من هد ه او جهد» سلطة 
لأهل الحديث أنفسهم» نهم ان ببینون «الدین». مخلاف أهل 
الرأي النين قصاری ما لديهم | r‏ بقد مون «اراء تس > فلاست 
هم u ١‏ کالحدیث الذي هو «الدين»872). 

فإذا ل لد نصا ولا فتوی ما ذ؟ه ۳3 حینبا إلى «القياس»» 
وء «اضطرار»(898), أي ان استعمال القياس عند آجد لیس 
شیا مغو با فيه إلا عل سبيل الضرورة لا غير» وبتعبير اخرء 
إنه أشبه با ال في الأسلام ایض 

فهو «أثري» لا يعبل «الرأي» ولا «القياس» إلا ٤‏ حدود 
الضرورة» وهذا هو «مر بط آلفرس» ف ۹ فى اتلحصومة ينه وبين 


«أهل الرأي»» الذين يتوسعون ٤‏ القیاس» ویردون «الاثار» 
وفق میرن ومعاییرهم. « والقصود بالاغار» محسب اصول مد 
السابقة» هو ما يروى عن النبي» ثم عن الصحابة» ويدخل 
٤‏ ذلك المرسلات والاحاديث اليف وختصر هذا كله قوله 
ادي نقله عنه ابنه عبد الله: «ضعيف الحديث خير من رأي اي 
حنيفة»> (822). وما نمله ابن حامد الحنبل (ت. (e403‏ ف 
تبذيب الأجوبة عنه في وصیته لأحد تلامیده: «إياك أن تتکا 
بكامة واحدة ليس لك فيا إمام»>(000). وذکر ابن حامد خلاف 
الحنايلة ٤‏ تفسير هذه ابملة اهو مول على الاصول والفروع ا 
آم هو مول عل ار ول فم ؟ وهنا جال كبير ل- ۳۳ بن 
حنبل التخيل». 

ذاك آجد بن حنبل على الا جمال» وا آن ندعي أنه 
بت سر الحديث 5 ما عل التفصيل : ناك ملاحظات 
تجدر الإشارة إليها: 


أ. ظاهر الحديث مقدم على ظاهر القرآن 
قد يتفق ظاهر القران مع ظاهر الحديث» وحینتذ يكون هذا 


ال ب اهر القران السنن»(202). رک ماذا ا 
ظاهر القران ظاهر الحديث؟ هنا يقد احمل بن حنبل ظاهر 


الحديث (الاعادي الظنی الثبوت) على ظاهر القران (التواتر 


قطعي الثبوت). فقد احتج عليه القضاة والفقهاء ء بظاهر القران 
حين امتحن» وعابوه بانه «ینتحل الحديث»» اي بتخذ الحديث 
نی دول القران وظاهره» قال ۳۹ «احتجوا عل بظاهر 
القران» وقال علي العل القائل هو ابن 1 دواد |: إنك 
الحديث»2037), ما يدل عل عبج E‏ روك .أن «أهل 
الحديث» على مذهب ونحلة بمخالفين للا كان عليه الفقهاء والعلماء 
والقضاة. رک هذا لدي قول إحاق بن حنبل ( أحمدء وهو 
شاهد عيان ادثة احنة] لإحاق بن إبراهيم الخزاعي (والي 
المعتصم) حين طلب منه ان ار ابن اخيه أحمدء فقال ل“ 
وهو يروي هذه القصة لابنه حنبل بن إحاق بن حنبل» «أيبا 
امير اجمم له الفقهاء والعلہاء»» 3 قال: «ومْ آذک له أهل 
الحديث والاثار>(204), هناك نحلتان ادا 7 مدرستان» 1 
مذهبان رئيسان؛ مذهب الدولة وهو مذهب الفقهاء والعلماء 
ومذهب اجد بن حنبل وصایه» و آمل الحديث والاثارء 
ولکل فريق طریقته في الاستدلال» أو ما عکن أن يسمى 
عصطلحات آهل الفلسفة» المج الا استیمولوجی, 
بقول مذهب الفقهاء ب «ظاهر القران»» و على «خبر 
الاحاد». فضلا عن «ظاهر انبر» ۳ معناه الظاهری (ليس 
المؤولء)» > لکن أحيد بن حنبل يرى خلاف هذا. فينص نصا 
صر على ان الاخذ ب «ظاهر القران» من دون اعتماد 
تفسير له من «الحديث») 3 من الصحابة هو من تاويل «أهل 


مت وس نفل بعضص لاله اك 0 بن 0 ألن 

عن تفسير سنة ۰ ا206 وآنا آشك في هذا لا قد ثبت 
من کاهية ۳۹ الكابة في أي شىء وورد_ ٤‏ 
طبقات الخنابلة أنه کي «ردا على من احتج بظاهر القران» 
وترك ما فسره رسول الله صل الله عليه وسلرء وما يلزم من 
اتباعه [...] وأصحابه رحمة الله علييم»(202). 

واذا كان للابة «ظاهر» فلا يؤخذ به بحتى حتی ينظر في السنة» 
«فهو الدلیل على ظاهرها»» فان یکن» نظر في عمل الصحابة 
(908)_ 

ومن النصوص «المنسوبة» إلى أحمد بن حنبل» ما 
القارئ يظن أنه يفضل ان يتأى عن ظاهر القران. ٠.‏ من 0 
مثلا قوله: «اذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القران» وحد بثان 
مجردان فى ضد ذلك» فالحديقان أحب إلى إذا صا»(909). 
تصیح الطريقة هک 

حديثان صحيحان يدل ظاهرهما عل خلاف ظاهر القران» اول 
من حدیث س يوافقه ظاهر القران» ولاحظ هنا فى قوله: 
«معه ظاهر القران». فكأن الرجعية لحديث ۳ ظاهره _قبل 
ظاهر القران» 0 ظاهر النص القراني لا 2 حدیثا على آاخرء 
بل الحديث هو الرخ وكأن «ظاهر الحديث» عند حل آقوی 


من «ظاهر القران». وهذا جعل الحديث هو يدرور القران, عليه 
ریس العكس. ٠‏ غير أن هذا النص لیس مو جودا فى مدونات 
تلاميذه بل هو ملسوب. إليه ٤‏ مدونة تعود إلى القرن ليامس 
00 وهور يخالن عده الحديث مع ظاهر الاب أعلى شىء 
كا ذکت سابقاء الا إذا كان المقصد اعل شىء ٤‏ ذلك الباب 
خاصة لا مطلقاء وقد بدا _لنا لجوء القضاة ا 
والاحتجاج على احمد بظاهر القران» فلعل هذا أثر في موقفه) 
خعل ظاهر الحديث أقوى ف الا سكل لا ل 
غير أن موقف «الحنفية/أهل الرأي» . تا عن موقف اخ 
فإذا جاء حديث حالف «ظاهر القران»» وكان لث عله 
الحديث على «ظاهر القران»» أما إذا ل يكن 
الحديث تمل أي معنى بوافق ظاهر القران» فیعد عندهم شاذا 
مرد ود (910 90 وهذا هو مذهب الففهاء» فهم مجعلون ظاهر 
القران ای ومعيارا لصحة الحديث وظاهره. 


ب٠‏ الجوء 5 التابعين أو تابعيهم حين لا وجود لأثر عن 
ا 


لیس الا کا وصف ابن الق ٤‏ الآصل الثاني في أن آحد 
بعود إلى «الصحایبة» ‏ م إلى واد بش الرسل, والضعیف» 57 
9 المياس. 7 0 تصوص ‏ تفید أنه استدل بالتابعين 
۳ على بعض الصحابة. بل ورد أنه از بحدیث عن 


1 


م 


انی أقر هو أنه لا باس بهء لكنه خالفه إلى قول التابعين 
الم او 

نعم» ورد عنه مثلا أنه أن استدل بالصحابة في شىء فرد عليه 
أحد تلامیذه بفعلٍ التابعين» فقال له أحمد: «أقول لك أصحاب 


رسول الله صل الله عليه وسار» وتقول: التایعین ؟>(211). وف 
موقف اخحر قال: «ما يصنع بالتابعين؟»>(212). 


لكننا نجده يميل إلى قول التابعین في بعض السائل؛ فن ذلك 
مثلا: آنه نی عن آن برى «العبد» شعر مولاتهء عل |إرغم, مين 
۱ 

4 

۱ 


مر م 


وه لا ية اقا یچم (ولا يدن نتن إلا لبعولتين | 


إبائون, او آپاء ارو مون أو بت ب چون لخن و 
۸1 
00 ۳۹ القران و فى إلحاق «ما ملکت اا »> با يجوز 


إظهاره لمذکورین في ۳ 38 أن هناك و اه 
مرويا عن ابن عباس؛ فإن امد رفض هذا الحديث» واستدل 
بالتابعين» وقدم أقوا عل الحديث الذي اعترف هو بنفسه أنه 
لا بأس به» فقال: «هو رجل ينظر إليها عل حال لا ينبغي آن 
ينظر» فهذا أب ای سمح إلى حديث السدي عن أ 
مالك» عن ابن عباس » فأما التابعون فغير واحد نی عنه» (913), 

لبه أحمدء على عادته» ٤‏ امج» بل قال: «هذا أب 
إل« ی هنا أنه استدل بالتابعين» عل الرغم من 


و جود حد بت 

وعل آن القرر من أصول ۳۹ تقدیم الصحابة على التابعین؛ 
فإنه اخذ هنا بقول التابعين خلافا الصحابي ابن جاتر 

ا لأحمد تلامیذه إسناد ج فأقر أنه لا باس به ) 0 

تابن( 4 وهنا ۳ 3 التابعين 1 حد یت 

بقر هو أنه لا باس به. وهذا ما ينقده «اهل الأثر» عل «أهل 
الراي»» ورود احبر عنه» ٤‏ نص منسوب إلى ۳ داود» 
ورد ف چن متأخر ( (السودة فك اصول الفمّه ال یف 
لكنه يتفق مع عموم منبجه» أنه سثل عن شيع عن رجل من 
التابعين» لا یوجد في حدیث الني» ايازم ۹ به ؟ تال 
9154 

ونجده مثا حين سل من من العلماء قال إن القران غير 
مخلوق؟ فيجيب: «جعفر بن غمر»(6ل2), أي جعفر ی 
0 2 بالعلیاء الذین عاصر »> ولو وحد نصا عن 

جح به ء وکنا کل ما آورده | دادن ٤‏ نمو له حول 31 2 

ا بعتمد فيه عل أقوال من التابعین ومن بعدهم» و 
استدل باي آثر وا إلدلالة عن انى ولا عن احد من 
ار ان د خيرا آن سک 
عباس> (ولسبة هذا القول إلى ابن عباس د لالد همه هنا 
أن القران «غير مخلوق» ففرح به) غير أن من رواة هذا ی 


عرد الله بن صاخ ( ( کاتب الليث) ٠‏ وقد «ضعفه» اچد بن حنبل 
بل وصفه ا «ليس هو بشي ء» 2ء وا «ذمه 


ورهد»(018). ما آخر عن ان عباس ایض أن علي بن أبي 


القران»(212. وهو حديث لا چ لأن فيه ما بالکزذب»» 


هو مرو بن میم (20, 

والمقصد من ذكر هذا في «النیج» النسوب إلى أحمد بن 
حنبل 4 توصیح أن ما بطلق عليه الیوم أنه اا ا ليس 
بالضرورة ان یکون وق إذ ربا ل كثير منه ٤‏ باب 
«التخیل». وآن ما نسب إليه .من «اعتفادات» فيه احتمال 
وارد حد | آن يكون تارا متاثراء بوي أو من دول وی 
او السياسیة السب والنفسية. ونظرة احم 2 ما 
۳ 2 ذلك لا 


o‏ بقة ی فاواه ید فیا کنر عر 
«القطع» و<الجزم». فهو» مغلا عل ارغم من اتباعه یر" 
وحرصه علیه» یقول» في نصوص متاخرة» نقلها الفقیه الحنيل 
لشير أب بعل اش بو ا قال: «روی ی انم عن اي 


رحمه اللّه: أنه إذا طعنت فى الحيضة الثالثة» فقد برئ منها وبرعت 
مرك ١ ٠‏ 

وقال: إذا جاء ود عن الي - صلى الله عليه وسلم - 
باسناد تيح ) آو فرض» اج والفرض» 
دنت الله به ) ولا آشید ان الي E‏ 
قال ذلك»(221), ونقل عنه كذلك» قال: «ونقل ۳۱ یک 
المروزي قال: قلت لبي عبد اللّه: ها هنا إنسان يقول: إن اتبر 
يوجب عملا. فعابه» وقال: ما دري ما هذا؟»(222). 

وقد أقبل أنا هذه الروايات» وان اة 5 فق 
مات المسائل الي رواها تلاميذه الباشرون عنه ) وی 
فا قطع ولا جزم. 

ومن طريقة أحمد فى الفتوی أن يكتفي بذك احير واسرد 
الحديث» ومن ذلك» مثلاء ما أله اينه عبد الله: «سالت ي 
عن الإمام 1 إذا قال المؤذن: " قد قامت الصلاة” ۳۳ حق 
يفرغ من الإقامة؟ قال: حديث أ قتادة عن النبى: لا تقوموا 


حى تروني ن»(923). 

وهذا كثير في مسائل تلامیذ ه» وف فتاواه» ولا حاجة إلى 
تكثير هذه الدراسة بذک هاتيك الفاذج» وي هذا يقول الحسن بن 
58 الحنيل: «فا سئل عنه فیجیب بالحديث آو یفتی واستدل 
e‏ 


عليه وسم فكل ذلك مذهب له صريح» بمثابة ما يفتي به من قبله 


0 وأنه برای فيه ظاهر الحديث لزي وت ره ) فيكون 
خادوًا» (924). وتجده شديد الحذر من اشبیر شم فقول 
كثيرًا: «لا يعجبنى كذا»» فن ذلك مثلا أنه سكل: < عن الس 
بعل ولد اجومی والمپودي والنصراني 0 قال 
و »22 وقد يعبر مثا بقوله: «لا باس بذلك>» من دون 
أن ينص على استحباب» ولا سما في مسألة فيها تقرب إلى الله 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سألته عن الرجل يمس منبر 
النبي) صل الله عليه وسلر» ورگ کسه ويقبله» ویفعل بالقبر 
مثل ذلك آو نحو هذاء يريك يذلاك مرب إلى اله جل وعزه 
فقال: لا 9 ذلك »>(226)» والوهابية «المتحنبلة» هذا اشد 
النع وهو ما محخالف صرح فتوى احمل بن حنبل هذه اڭ رواها 
اينه عبد الله ٤‏ مسأ ل من مسائل التدین الشعبى الذي تضلله 
الوهابية» وألفت الانتبام ر إلى : نص عبد الله بن أحمد في سوّاله على 
فعل هذه الاشیاء «تقر با إلى $ اي على 5 «عبادة»» ومن 
المعلوم أن العبادات قائمة عل التوقیف؛ٍ آي لا بد فييا من 
تشر ومع هذا بر آجد ذا العمل ا رعا اعتمادا ع 
بعض ما ورد عن عبد الله بن عمر وغيره. 
ومن حلت مثلاء رز وهو من مظاهر التدین الشعی» الما م التي 
تعلق بوصفها آحرازا؛ فقد سأله تلميذه الكو : <ما 1 من 
الرقی وما برخحص متبا؟ قال: التعليق كله 3 والأرق ما 3 


من القران فلا باس به>(222. ومن ذلك مغلا وهو من مظاهر 
اريت الشعي ٤‏ زمنهمء ما قاله أبنه صاخ «قلت: نکش الشيء 
من القران في قرطاس ويدفن للابق؟ قال: لا ١‏ بأس»(028. 
والتصد آم كانوا یکتبون ایات معینه من القران ف ورقة 3 
يدفنونها بهد رجوع العبد المارب من سیده» وهو من مظاهر 
ی الشعی حتماء لكن مثل هذه الفتاوی تعد غريبة عن 
ج السلفى العاصره وقد كان آجد بن حنبل يطبق مثل هذا 
۳ طني قال ابو داود: <رايت على ابن لأحمد وهو صغير 
تميمة في رقبته في د » (229). 
۲ وقال حر ب الكرماني: «قلت لاجد فتعليق التعاويذ فيه القران 
أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهية o‏ 
۳۹ عن عااشة وغيرها آم سلوا ٤‏ ذلك وم اشدد فيه 
اجر 


وقد ذى أبو داود أن أحد بن حنبل سكل عن شىء أيضا يعد 
٤‏ التدین الشعی» وهو ان تلفی اوراق مکتوب. فيب شىء فتلقی 
رال یه a‏ لجار بار ار 
مغلا قال ابو داود: «مییرن | حمد سئل عن الرجل گئب هذه 


الرقاع ویلقیا ف المستحك ريض له قال: لا آدري»(921) 
2 هنا انه 1 هذاء ولکنه ا : لإ جابة» وأي 


يفعله السلف. 

مدن الي و الله ا , اسمی ویک وقد سثل 
عنه أحمد بن حنبل ة بن نه يسا واس تون فى أن شي عنه 
اللاس فقال: : «دعهم» يكثر الناس»» ونی عن منع الناس منه» 


اد فعله بعض الصحابة(932), لكن هذا لیس موضع ترحیب 
عرد السلفية المعاصرة. 


بل يتورع أحمد عن إطلاق التحريم على نكاح المتعة الشبير عند 
الشيعة الا ی عشرية» قال الکو «قلت لاحمد: متعة النساء 
تقول: إنه حرام؟ قال: اجتنابها 2 ای 029 فلم يذكر هنا 
الحرم وم بصررح به عل الرغم من ان تلميذه ا عن 
00 صريحاء لکن احمد تهیب الإجابة بالحرمة» بل توق 
توقياء وف مسائل حرب» «قلت لأحمد: المتعة الي ني 
9 كيف هی ؟ قال: هو لجل أن يتزوج إلى أجل »(34ه). 
فقد أقر بالنبي» وتيب من ذکر التحريم. 
كل هذا ا ترز شلد ید من ا الأحكام؛ واطلاق 
لفظ التحريم والوجوب» وابتعاد عن بعض ها برع اليوم 
«يدعة وراه فو اجا أنه د يفعله السلف» ». لکن ۳۳ 
: ا ل ا ليت 
اباب عر يضا امام «احمد بن حنبل التخیل». 


4. هل ترك آحد بن حنبل متنا مایا 


بسب كثيرون من الفتایله إلى أحد بن حنبل «متونا» 
عماندية؛ توورثت 7 فیلا؛ عل اماش ۶ عماند «اهل 
السنة واحماعة»» فنسبوا إليه رسالة الا صطخری» وكاب الرد 
على الجهمية والزنادقة» ورسالة حرب بن إسعاعيل الجرمانی 
(وهي نص رسالة الا صطخری ذاتما» باختلافات إسيرة جدا) ۰ 
وفي تلك الرسائل 3 احتداد شدید تجاه الفرق الإسلامية. 

وک الرسالتین (أعني رسالة الا صطخري والرد عل 
الجهمية) مشكوك فما عند بعض الهابذة النفاد» فقد ة 
الذ هی بوضعهماء 5 مكذوبتان» فقال عنبما باللص: > 
کرساله الا صطخری ولا كسالة الرد على امهميت الموضوع عل 
أبي عبل الله» فإن م كان تقبأ ورعا لا يتوه 


ذلك»>(9035) لعل الذهی يعنى ما ق هاتين الرسالتين من 


قاسية على الخالفين ki‏ تصل إلى التكفير. ۳ 58 
و هذه» فد قال الل : هی: «قاتل الله واضعها»(9236) 
أن فيها. أشياء «دو الله ما قاطا الإمام»>32). و عل 


7 ۳ فا ان ے٤٠‏ ووصفها با <خرافة». 5 ٠‏ <ومن 
امج مار فها قوله: ومن زعم أنه لا بری التقليد» ولا قاد في 
دينه احداء فهذا قول فاسق عدو لله'»» لينتقل إلى تعيير امحدئین 
سول فیتول: «فنظر ال جهل الحدئین کیف بروون هذه 


ان افة واسکتون عن » (238), 

وعلى أن الذهي يجزم يوضع هذه الرسالة على الامام أحمدء 
وعل ان ان الوزیر وید انها موضوعة» وفیا «حوقات»؛ و 
«قبيحة»(2939),ٍ وعل آن ابن عية نمل منبأ 3 ی 
فيقول: «إن صون > (940), لكن هذا الاحتراز ۸ يكن ذا فائد 
في أحيان كثيرة» إذ ترى ابن مية يعتمد علا من دون 000 
فینقل عن الاصطخری ٤‏ كابه الصارم المسلول عل ۳ 
الرسول نصه الذي 1۳1 فيه: «وخير الامة بعد الي صل الله 
عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد ای بكر وعثمان بعد عمر وعل بعد 
عثمان» اووقف_ پر فو 4 تا خلفاء راشدون مپدیول م احابت 
سول لله ميل اله عليه و بعد ؤلاء الأريعة رالاس[ 
جوز لاحد آن بذک بختنا من بهم ولا يطعن على أحد منم 
SS‏ 
وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قب 
مله وان نت اعاد علیه العقو بة» و خلده احبس حى يموت أو 
برا e‏ آن أحمد بن حنبل ٤‏ اه انحر يقول عمن 
«شتّ صابيا»» قي ما ينقله عنه ابنه عبد ال قال: «سألته عمن 
للا ورا ب E‏ 
٠ 0‏ فقال ابي: اری ان يضربه. فقلت له: حلر؟ فلم یف 
اد إلا أنه قأل: یضرب وقال: ما الا مه ا 
میرن 


أبي يقول: لا بضرب أكثر من عشره ة إلا في حد»>(242), 


ستكون رسالة الاصطخری ورسالة الرد على الجهمية 
والزنادقة أساسا شان يلتزم به الحنابلة» غالباء حت يوم الناس 
هذاء ع الرغم من اسه الذهى هما e‏ بو ضعهماه أي 
نما ل تعاملا إلا معاملة متن عقائدي على مر العصورء ولا 
تزالان تطبعان وتعتمدان حت هذه ایام فقّد اعتمدهما ابن 
بدران في الدخل(242» وكذلك بكر آبو زيد في الدخل 
الفصل (۰۳44 وأوصى ببماء وبالرد على الزنادقة» الشیخ ابن 

جبرين (245). وكذلك الرواية المسماة أصول السنة والتی رواها 
عبدوس العطار» والتى ها حت الذهبي تخالف بصراحة 
حرص أحمد بن حنبل على «نجريد الحديث») ووضع المؤلفات 
والرسائل» فائن صصحها من صصحها سنداء فيمكن نقد نسبتها إلى 
الإمام امد من جهة كابته إياهاء وان ذلك اصلا بالف 
منېجه» وقد وصف هو وضع الكتب ها بدعةه ”ا اسلفنا» 
ا أن يرتكب أحمد بن 
حنبل ما يراه بدعة زاون ۳ يعنى ۳-4 تلك المؤلفات الق 
لیس فيها «تجرید» لحدیث» لا آراها إلا موضوعة ومكذوبة عل 
ا حمد بن حنبل. بل حتی كّابة انابلة مسائله وتقيبدهاء لیس هو 
إلا مخالفة لنبجه» بل قيام مذهب مدون يسجل اراء ء أحمد هو في 
حقيقته مخالفة صريحة لا حمد وخانبة لوصاياه. 


5. مواقف أحمد من «أهل القبلة» 


۲ مل مذهبه ف «المبتدعة» 
من اللا حظ ٤‏ الکلا م المنسوب "0 آجد بن حنبل تجاه 

«المتدعة» > مستوپان؛ تیا هو اقل ٤‏ الحدة والعنف» 
ومستوى اخ اشد قسوه ٤‏ الأحكام E‏ الأول له ٤‏ 
کتب تلامیذه الباشرین ۳۳ دونوا مسائله. لکن 
اللصوص النسوبة إليه بعد ذلك» لا تخلو من حدة وعنف 
شديدين لا يتفمان مع ما عرف عنه من عفة اللسان» وانتقاء 
الكلام. 

يصرح أحمد بن حنبل بأنه «ما یعجبنی شبادة الجهمية: 
والرافضة» والمدرية | للع (946) والإعلان هو الدعوة إلى 
الدع واتخحصومة غلياء والجهر ما وإذاعتها. وها اجراء قانونی لو 
ت اعني عدم قبول شبادة «امخالفین»» فى القضاءء إذا کانوا 
يعلنون ب <يد 24 عل اعتبار ۲۱ «غير عدول» . 
الشہادة»» وهذا هو عين الإجراء الذي | ذه المأمون وا 
والوائق وقضا” من آیی آن بقول مخلق القران» غير ان أحمد 
لا هنا بلسان «الداعيی» ود«الطالب»» بل بصرح , برأيه 
ا(شخصی : و فیقول: ۳ بعچیق »» ونلاحظ هنا م أنه لا 
بطلق > شرعيا؛ لشدة احترازه ٤‏ الفتوی واطلاق الا حکام. 
وهكذا شأن أحمد في فتاواه وارائه» لا بنسب شیثا | 
الشريعة والدين» بل بنسب اقواله إلى نفسه تحور واحتياطاء اي 
إنه 1 چم ولا يقطع ) ومبذا اض وآشباهه (وهي كثيرة) 
نشك في كثير من الروایات التي يقطع فها في أحكامه على آهل 


الملت» وهي ٤‏ الغالب موجوده ٤‏ مدونات القرون التالية بعد ۵ 
وهذا الإجراء عل العموم بدخل فى «الزجر باهجر»؛ أي زح 
المعلن بيد عته واخاصم لداع بواسطة «جره»» فترد شیادته 
ا أسلفناء ولا يصل خلفه فقد قال أحمد بن حنبل عن الداعي 
إلى الإرجاء «لا يصلى خلفه>22. وكذا من يقول محخلق القران 
لا خلفه» قال ابو داود: «قلت لاحر ایام كان يصلى اع 
الجهمية. قلت له: اعمعة؟ قال: آنا أعيد» ومتی ما صلیت خلت 
أحد 9 يقول: القرآن مخلوق فأعد. قلت: وبعرفة؟ قال: 


نعم» (948). وما كان يصل امع إلا الولاة ۲ من ردليبونه ٠‏ 
وصلاة, اجمعة الوالى علامة عل الموالاة وانحضوع لد وت 
و ما في كتب المقائده وكذا ذكر عرفة لأنه لا 
ج باللاس الا الخليفة أو من بنيبه اتخليفة» وهذا ر ۱ أحمد 
ا الصلاة صصيحة مع اولئك الولاة ولکنه ع هن یل 
معهم بيانا أنه لم يخرج عن, طاعة ولي الم TS,‏ 
داي إلى ان لحديث» فيقول تلميذه المروذي: 00 ابا 
عبد الله بحدث عن الرجی إذا لم يكن داعية أو مخاصیا» (049). 
1 ل امد عن ۳ إذا كان داعية»» فقال: <إي والله 
شصى ويجفى»(950). ویلب حلیر الناس منه» قال عبد الله ان 
0 «قلت لأبي: ما تقول في أصاب الحديث» يأتون الشيخ 
لعله یکون مر چاه 7 شیعیا» ی شىء من خلاف السنةء 
أ.نبغي أن أسكت فلا 6 عنه» آم ار عنه؟ قال: إن کان 


يدعو إلى بدعة» وهو إمام فا ويدعو إليها»ء قال: نعم تحذر 
عند » (951), وهذا الحجر إغا هدفه «توبة» الداعي ورجوعه إلى 
الصواب» 7 تلميذه ان هانى: «رجل مبتدع داعية يدعو إلى 
بدعة» یجااس؟ قال: لا يجالس» ولا یکل» لعله أن 
052 أي إن e‏ هنا الست للعداوة 9 من أجل 
العا 5 وحسب. ویری أن الاس قد يصل إلى ان «يبس» 
البتدع لكف بدعته عن المسلمين(233). وصحیح آنه روی عنه أنه 
طلب إلى جى بن خاقان أن بعفو عن رجل وشی به کذبا عند 
السلطة بقوله: «لعل له والدة او اخوات 2 فاك أرى أن تخلوا 
سبيله ولا تعرضوا ڄ(254). وأنه لعاه <إه صبيان رم 


يها 


قتلم»(932), لکن هذا عل الاب الشخصی» , أما ما بتعلق 
بالدعوة إلى البدع فأم محختلف 4 فلمك رزوی عله أنه قال: «لولا 


أن ابن أبي دواد داعية لاحللته»(956)) آي لعفوت عنه. 
هذاء وقد د أحمد عن ص جه وقدرية وشيعة ور فيل 


إنه ا نوا «دعاة» إلى بدعهم» على الر 
نیلف الا بو د ان هناك خلافا ٤‏ 
الرواية عن «المبتدع», نهم من من ,يرد كل ما يرويه المبتدعة» 
ومنهم من یفصل؛ فیقبل من المبتدع «غبر الداعي» ولا يعبل 
. من «الداعيی». وهناك بری أله حق الداع بوخد منه ما لا 
وی بدهتهه ما : يكن ممن ستحل الكذب نصرة لمذهبه کا 


یفعل بعض الطوائف (257). 


ولفتقی وأنا آستقری (958) أقوال. آحجد ٤‏ انعصوم 6 آن فنتین 
من انحصوم فازتا بنقده الشدید ان اسو هم ا ولا 
<الر ج ولا «القدرية>» بل 9 على التعیین؛ «اهل 
الرأي»» و«الجهمية». وهذا مفهوم جدا» ومعقول» فان أحاب 
الحنة كانوا جهمية» وکان ضا يرك أصحاب الي حنيفة. قبل 
آن انحصوم الوه لحنابلة» فیما بعد» هم «الرافضة» و 
م «الأشاعرة» 7 بعد ذلك» من حيث كول الاشاعرة هم 
مان اف » ق 2 على ص ار 


پداً هد ند انيه وهو بن ست عشرة سنقه آي سنة 
0 على التقریب», أي في خلافة هارون الرشيد. كان الفقهاء 
(وأظن ان لفظة «أهل ألرأي> ر إنما يعنى ما الفمهاء وأهل 
الا جتاد» وأن هناك انقساما واضماً بين الففهاء وامحدئین 
المقربين من الدولت» وهم الذين 3 الولایات (لا احاب 
الحديث النين كانتت سلطتهم م‌تهنة بالعوا م(“ ولا سما أحراب 
1 حنيفة الذي انتشر رایه انتشار ۳۳ ٤‏ اخشیم حتی قال 
القائل› فيما يرويه ال جاحظ» يرد على بعض ا حاب ا ٤‏ 
لزهم أبا حنيفة: «هیپات؛ طارت برآیه البغال الشبي»(959), 
بل يصف ال جاحظ غلبة مذهب آهل الرأي» دون أهل الحديث 
(حق ٤‏ حلة انليفة التوکل الذي نصر السنة) ٤‏ کابه 


الحيوان (وهو من ۳ ما كتبه وقت ص مه ) أي بعد الحنة): 
«وقلٍ تجد الرجل يطلب الاثار [...] وهو لا يعد فقيهاء ولا بجعل 
قاضياء فا هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة» وأشباه أبي 
حنیفة» وحفظ, الشروط في مقدار سنة آو سنتین» حی 
تمر ببابه فتظن أنه من باب بعض العمال |...] وبالخرا ألا يمر 
عليه من الايام إلا اليسير حتى يصير حا على مصر من 
الصا أو بلد من البلدان»(260). 

وحسيك آن مسصب «قاضی المصاة» ۳۹ استحد ه هارون 
الرشید 5 م۵ ٤‏ التارج لاسلا وکان القاضي ار يوسف 
بعقوب بن إبراهيم الأنصاري» ضا حب ان حنیفة» اول من 
شخاه باکت فکان القضاءة اد 55 الحنفية آهل رای والقضاء 
ولاية من الولايات» بل هوء 3 يقول بعض الفقهاء. «اعظم 
الولايات»(722)؛ و«لا شرف في الدنيا بعد الحلافة أشرو ف من 
القضاء»(262, وكان العباسيون» ‏ بقول النبهاني» مشتدين ٤‏ 
شأن القضاءء فکانوا بتخيرون له» ولغيره» من الاعمال الشرفية 
«صدور العلياء»>(964), 

کان أبو يوسف القاضى (ت. 181ه.)» قبلة لطلاب | 
لعلمه وشرته» ولنزلته العالية» فضر درسه بشر الرسي» وهو 
طلب عنده امدیث(965. لکننا لا ندري عل التحدید مق آخذ 


أحمد بن حنبل موققا سلبيا من ابي بوسف » سا اهل الرأي؛ 
من دون ثمييز بين دعاة وغررهم» على الرغم من اعتراف امد 
باق ابا تدسق, لبر > را «من أمثلهم » وأكثرهم 
حد يعًا» (967) أي آهل الرأي» وا کان ا ٤‏ 
الحديث »(268), أي إنه يعامل طلااب العم على السواء» بعدل» 
وبلا بیز ولا تفضيل. > ولکنه على الرغم من هذا کان یقول: 
«لا أحدث عنه»(969)) 9 يقول: «أبو يوسف صدوق» 
ولکن ات ان حنيفة لا شش ان ری عنم ی( 
أي إن السیب لس الا أنه من «أصحاب الي _حنیفة». ومن دون 
ييز بين داعية وغير داعية, وهذا يدل على أن أحمد وس ٤‏ 
ال ضالین مبتدعة» لا تقبل روايتهم عل الرغم من 

الوق ربالحديث عل مت وبرفضوك ما لا اه" از 
وموضوعيا. ولا نلحظ هنا تفر, بين داعية وغيره. لكننا مع هذا 
جد أن لعبد الله بن البارك الذي هو من احاب الي حنيفة» 
N‏ ی ریا اجان حنبل 
عن أبي حنيفة: «ابتل | هل خمراسان أي حنيفة»(921), أقول: 
نجل أن لان المار لك صل ابن حنبل مزل عظيمة واحتفاء 
وتوثيقّاء با لا حاجة إلى البرهان عليه لشبرته. وكذلك بحي بن 
0 القطان» فقد کان م a.‏ با کر 


یں 


و بعظمه, 

ویعنی هلا بالضرورة» أن اچد كان يعبل الرواية عن أ ۲۱ 
يوسف» ٤‏ بادئ الاب 3 ا حرف عنه بعد ذلك» وا 2 ان 
هلا متأخرء واه ات وای لأتعجب من الي الذي بر 
عبد الله عن والده «سماعا»» من تبجم مالك بن أنس عل بي 
يوسف» ٤‏ حضرة الخليفة» له: «ساء ما اديك 
أهلك>(923) وهو قاضى المضاة» عنزلته الكبيرة» وهيلته 
رر ا 

من التوقر والتزمت و وحسن ن الاق وعفة اللسان. 0 

0 وهو شمد : بن الحسن ايان و فد تولى القضاء تین 
الرشيد بعل 0 بوسف » فقال عه 3 روی ذلك عبل الله 
9 كذلك: ۳ أروي عنه شيعًا» (274), لکن التعبيرات 
المنقولة عن أحمد تزداد حدة في مدونات القرن الرابع فتجد 
منسوبا إليه قوله عن آصصاب أبي حنيفة: «لا تكتب عن أحد 
منهم» ولا كامة»(825), وان كان بعص تلامیذه ينمل عنه أنه 
آفاد من کتب محمد بن الحسن بعض مسائله الدقيقة2269). وهذا 
عندي محل شك إلا إذا كان أحمد قرأ هذا في زمن فتوته. 

ومن آهل الرأي القاصي حفص بن غياث للحي (ت. 


)۰ وهو من اأ صحاب أي حنیفة» روی عنه جرد (977) وم 


حد بثه بكونه من أصحاب 5 حنيفة» ولكنه وصفه بالتدليس» 
و أهل الحديث حكر موضوعي. 

وروی آجد عن أسد بن عمرو الكوفي (ت. تقر 
وکان قاضیا من احاب ی عدو لتقا كن 
اباه» ووصفه أنه «صد وق ») قال فيه عين مقالته ٤‏ و 
بوسف 4 « کان توف ولکن احاب 5 حنيفة لا ينبغي 3 


پروی عم شي ۰۰( 
وعل ان أحمد غاب الضحاك ن عاد (ت۰ 212ه) عل 


جلوسه کل جمعة فى حلقة احاب الرأى (980)) فانه 
زكاه بلقت وروی عنه, 


۽ وام 1۳ هناك تیولا فى ي رموقف حمر بن حنبل من 
احات الرأي» قلا رداء وأخذا ثم إعراضاء ویبدو لي أن 
هذا التحول» أو على ال إن 1 يكن التحول» فا کان 
بعد انه وأن الوقت سعف» رعا» لد هذا التحول إلى 
أقصاه» ديل آن هناك روايات تفيد ترك الإمام اجك بعض 
الرجال» لكنه ۸ إسعفه الوقت لذف أحاديئهم من ۰ المسنده کا 
۳ 
وهذا مهوم ؛ من حيث إن القضاء كان سلطان ۳۹ بن ی 
0 وهو حنفی آلذهب» 5 أسلفت» ولأن بشر المراسبي القائل 
خلق القران كان حنفي المذهب كذلك» وبروي حنبل بن 


إحاق آن حنفیا هو «ابن الثلجى >(282), وشی با مد عند 
المتوكل» حسب الرواية الحنبلية» على الرخ من شبرة هذا الفقیه 
لسمعة طيبة جدا» وشي د انه اي آجد) آوی 0 
ذات اهداف سياسية. 

وهو ما دفع مد زاهد الكوثري (وهو حنفى 0 
ت. 1952 إلى ان يقر مبذه ميمة فیقول: «و قا بزاد ٤‏ 
الشفاق, بين الفریفین» انتداب قضاة ٤‏ تلك الرهة» لامتحا 
٤‏ مسال القران» وغالب هؤلاء القضاة کانوا يرون رأي ابي 
حنيفة و تایه ٤‏ الفقه>(284). 

انعم لقد كان «أهل الرأي» و«الجهمية» أعظم الفرقاء حظا 
ینف احد بن حنبل ان غر آنا نلحظ ع المدونات 51 
لتلاميذه» ٤‏ مسائله الي دونوهاء أن التعبيرات المنسوبة إليه 
«أقل حدة > 6 اس من مدونات القرون الال 

آما تلاميذه فينقل عنه ابن هانى» أنه قال: «ترکا اب 
الرأي؛ وكان عندهم حديث كثير» فلم نکتب عنهم؛ لأنهم 
معاندون للحديث لا فلح منهم أحر»(985), وبورد ابن هان آن 
اجر «ستل أحمد عن أي حنیفة: بروی عنه ؟ قال: ل»(986). 
وقال ابنه عبد الله: «سععت 5 يقول: اهل الرأي لا بروی عنهم 
احدیت»(282. وقال عبل اللّه: «وسألته عن شعيب بن إحاق» 


قال: ما أرى به بأسا ولكنه جالس آصصاب الرأي» كان جالس 
أا حنيفة» (988), 

فقد كانت مجالسة أصحاب الرأي عنده قدا ا بالقدح. 
لكنه لا يقول هذا القول في ؛ بن سعيد القطان» وعبد الله بن 
المبارك6 على الرغم من أخذها" باقوال آهل الرأي. 

وقد سأله تلبيذه اساق بن منصور: <يؤجر الرجل على بغض 
أصحاب وان حنیفة؟ قال: اي والّه»(۳۹). وقال تلميذه أبو داود: 
«ذکرت له مسألة عن رجل نظر في الرأي وكان رجلا مستورا؟ 
فقال: قل رجل نظر في الرأي إلا ٤‏ قلیه دغل»(290), وقال آبو 
داود: « عت ار یقول: ۳ رقبة رجلا فمال: من ین 

حتت ؟ فقال: من عند أبي حنيفة. فقال: SE‏ 
ورجعت من غير ثقة>(291), 

وقد كانت المفاصلة قد بلغت أقصاها عند أحمدء فقد قال ابنه 
عبد الله: «سألت أي عن الرجل يريد أن يسال عن الشيء ء من 
أ دینه مما بقل به من الأمان في الطلاق وغيره» وي 0 
الحديث الضعیف» ولا الاسناد القوي» فلمن لسال؟ لاحاب 
الرأي» 7 مو لا ء؟ آعنی: حاب ديق على ما قد كان من 
قل معرفتیم؟ قال: سال اب احدیث؛ لا سان اأ صحاب 


الرأي؛ ضعيف الحديث خير من رأي اف حنيفة»(222. 


وعل هذا المنوال كان خطابه فى خصومه من أهل الرأي» في 
المدونات التي رواها تلا ميذه الباشرون: ی نجل هذا الطاب 
بزداد حل ۵ 0 روايات إما ا واما ست صر که ٤‏ فسبة 
لقول ال اجك بن حنیل بعینه. فنجذ من هذه اللصوص التق 
صتفي با اتلد ی آلان علی آساس آنبا مذهب (حیه بن 
ی وهي على التحقیق تنتمی إلى «احد بن حنبل التخیل»» 

ما دده ف كرابت بن إسعاعيل الكرماني (ت. ۰0 6 ها ماه 
«باب القول ٤‏ ا وقال ٤‏ ممّد مته: «هذا مذهب اة 
ي ن أساب اني ميل الله به و ال وما ها 
وادركت من ادرکت من علماء اهل العراق واجاز والشام 
وغررهم 01 من خالف 24 من هذه المذاهب» او طعن یا 
او عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجاع زائل عن 
منج السنة وسبیل الحق» وهو مذهب أحمدء وا ماق بن ماه 
بن مخلد» وعبد الله بن الزبير ا ميدي وسعيد بن منصور» وغيرهم 
من جالسنا وأخذنا نیم العل >( وهي أشبه يمتن عقائدي» 
جاء فيه: <وأصحاب ٠‏ الأ والمياس ٤‏ الان مبتدعة جهلة 
ضلال [..] ومن ۳ انه لا برى التقليد» ولا يقاد دينه احدا 
ولدينه» ولخابه) نليه ا .۰ إنما يريد بذلك ابطال ۳ 
وتعطيل العلل » واطفاء السنة» 9 بالرأي والكلام والبدعة 
واتلحلاف» فعلی قائل هذا القول لعنة الله والملاتكة والناس 


أجمعين» فهذا من أخبث قول البتدعة» وأقربها إلى الضلالة 
واردی» بل هو ضلالةة ز أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا 
حنيفة وبشرا الرسی» ۳ به ) فأي عدو لدین الله اعدې 

بريد أن يطفرء المش 4 وییطل الاثار والروايات» بر نه لا 
برى التقليد وقد قلد دینه من قد معيت لك» و انمد | 5 
وروس البدع» وقادة اخالفین فعل قائل هذا ول غضب 
له( م شده خصومته لأهل الرأي یقیل آجد البتة 
حديئا في ذم وهو حديث 5 هريرة: «تعمل هله الامة برهة 
بکاب الله © .تعمل برهة إسنة رسول الله - صلى الله عليه و 

3 تعمل برهة بالراي فإذا عملوا فقد ضلوا واضلوا»» فقال عنه: 
جهنلا حديث منک Ol‏ 

فهذا من ووصف. لخصوم بنع أعداء اله وهذا ما لا بتفق 
مع ما عرف عن أحمد من اللسان» ولکن «النابلت» 
اعتمدوا ذلك» وهذا بالضبط هو «أحمد بن حنبل المتخيل»» عا 
فيه من عنف وحده. 

وكذلك يقول ٤‏ تعداد اللحارجين عن «السنة»: «وأصعاب 
الرأي : وهم مبتدعة ضادل اعداء السنة ولان يروك الدین و 
وق واستحسانا» و يخالفون الاثارء ويبطلون احدیش 
وردول عل الرسول» و یذ ون ابا حنیمه وس قال بو له ماما 
يد ينون بد ينهم » ويقولون بو فأي ضلالة ابين من قال ر بهذا 
أو كان عل مثل هذاء يترك قو الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي 


حنیفه و یه فکثی مها خی ود وطغیانا وردأ»(696), 
وال عل هقی ما برد من کلب اس مد اقب اجه 
وقد a‏ بع آمل الرأي» أقبى النقد الذي 
ود | مت ۹1 فالتزاع قلدیم 5 
حراسان سابقاء ونقلنا کل 03 5 آن ردود 3 
خراسان عم أكثر من ردود غيرهم» لام کانوا فی خحراسان. 
وقد كان أحمد بن حنبل» قبل الحنةء قد أذ اللمديث عن بشر 
ن ری (ت. 15 اده وصفه أنه كان «متقنا 
یرت غ عِي» (998), وف هذا آشار أحمد بك هس إلى آنهم 
توقفوا عن ل حد بثه ) وأنه كان يحاول أن ل + ولف 
5 بعل آن پر م منه نه «التجهم», ٤‏ مكت فى لد جح يه 
تتعلق ب «روية > يوم القيامة» فوشب 0 بعض 0 
فاعتذر فا يقبلوا منه اعتذاره(929). وهذا شين إلى آن مرق 
احمد تغير بعد ان ثبت تجهمه» ولذلك ليس له في المسند (على 
وفق ما ظهر معي)» إلا حديغان/1202)؛ لکن وجود حديثين في 


السند ر یعی أن أحمد اعتد به رخ «تجهمه» وم یضرب عل 
E‏ ود ترك أحد المسند قبل إتمام تتقيحه» فربما آدرکه 
الوت قبل الضرب على حدیثه». 3 سما أنه مات قبل احنة 
GT‏ سنك وان + م ناس هذا على أنه «صصت 
توبته»» لكن النصوص آشير إلى أن هذا ل يقبل منه» بل صرح 
أحمد أ: نهم لم يكتبوا حد بثه . 
أا أ م الجهمية عند أحمد بن حنبل فثلاثة کا ينقل عنه ابنه 
صاخ یل «سمعت 5 يقول: افترقت الجهمية على ثلاث 
فرق: فرقة قالوا: إلقران مخلوق. ٠‏ وفرقة قالوا: كلام الله. ريدقت 
[وهم الذين اصطلح على تسميتهم: الواقفة والشكا کت]. وفرقة 
قالوا: لفظنا بالقران مخلوق | [ وهم الذين اصطلح عل أسميتهم: 
اللفظية] >(1001). فهذا اللص يساوي بش جميع , تلك الطوائف 
ويراهم جميعا «جهمية>» انا رایغا سابمًا ان آحد بن. حنبل 
اک فی اول احنة بان بقول: > کلام ۳ ولا يزيد على ذلك 
شيئا. لكن يبدو أن موقفه تطور بعد المحنة» را من باب سد 
ن فان هذه الأقوال مختلفة» ولیس كلها يمثل جهم إن 
ل۰ وتکلمنا أنه لا وجود لتص عن الصحابة يصرح ان 
تن مخلوق ولا غير مخلوق. وان الحلااف دائر في فهم 
نصوص القران وبعض الأحاديث. 
لکننا نجد أن أحمد بن حنبل في مسائل حرب الکرمانی 
(وسيأق الكلام عنها) ۳ نقلها عنه يقول: «والفران كلام الله 


تكلم به ليس مخلوق» فن زعم أن القران مخلوق فهو جهمي 


کافر» ومن زعم أن القران کلام له ووقف و يقل لیس 
تخلوق فهو أكفر من ا واخبث تولاء ومن زعم ان الفاظنا 
بالقران وتلاوتنا له مخلوقة والقران كلام الله فهو جهمي خبيث 
بورح 0 أي أنه ۰ بجعل من قال: « کلام > وفقط » 
اخبث من یقول: «القران مخلوی »» ونجد نحو ذلك ٤‏ 00 
«التأخرق» وال هي عندي وھک فیا>» ٠ ۳۹ ٤‏ مع آن 
السکوت هو الا قرب إلى «السلف» لأنهم ل د في هذه 
المسائل أصلا. وریا کان لأحمد عذر في ذلك؛ اد نشول ۲ 
داود: «سعت أحمدء سئل: هل شم رخصة أن 10 الرجل: 
کلام الم ثم پسکت» » فقال: ولم پسکت؟ ولا ما و وی 
کان يسعه السکوت» ولکن حيث تکابوا فیما تکلموآ لأي شىء 
لا بتکلیون1003(»۴), 

فالأصل» |ذا» هو السکوت» غير أن الذهاب إلى القول بأنه 
غير مخلوق» والتصريج به 6 ۳۹ هو ردة فعل لقول لصوم ولولا 
هذا با ا متون العقائد واحت | اساسيا ع اسول 
الدين» وهذا دلالة على أن متون العقاند متون تاريخية. 

بل يكن یقبل الناقة عن الوقف» والسكوت عند لوه 
ی الله» وفقط» بل استوجب هذا ان یکون» کا 
بری اجده فتنة» قال ۳۱ داود: «مععث أحمد 5 رجلین "نا 
وقفا في القران ودعيا إليه خعل يدعو عليهما وقال لي: هذا - 
لأحدهما- فتنة عظيمة» وجعل جعل یل کرهما بالك وه»(1004), و 


كانت الرغبة ٤‏ الوقوف عند كون القران « کلام > وفقط » 
رغبة في «الوفاق»» فقد روى ابن الوزير في كابه العوا 

والقواصم أن خمد بن عبد الله الإسكافي (المعتزلي ) کان يقول: 
<إذا ر كان هذا الأ کت علو الع ,لا اله ال الله شید 
سول 91 القران كلام الله ٠‏ يريد بذلك الله" واجتماع الک 


و الا ختلاف والفرقة قت» (005 ی وأن من لا جمی من 
المعتزلة كان يرى هذا الرأي (كههل), آي الوقف عند أن القران 
كك الله وفقط ر من آجل الألفة واجتماع الكلمة وع بذور 
ال نقاق» وأن أحدا من امحتزلة م يكن بسال عا تلف فيه 
الناس من آمم ا أي إن المعتزلة لم يكونوا مشغولين 
هذه القضيت مسأل لامرن وخلیفتیه» ابا قضية سلطة 
غير أن أحمد ۸ , بکن يرضى حتى ببذاء لانهم» e‏ 
عنه» «شر من امهمية» استتروا بالو قت»(008, وا نہم فعلوا 
ذلك ايستهيلوا «العامة»(1009), فلا بد من التصريح القران 
«غبر مخلوق». 

ولا بوچل, ٤‏ تصوص مبكرة أن آجد بن حنبل كان «بفسو» 
عل أفراد بأعيانبم» إلا آنه ورد ٤‏ نص مب عن وتلميذه ابن 
هال أن آحد کان ل «أحزى الله الا يسى» لا يحالس ولا 
بكم ولا تكتب كتبه» ولا يجالس من جالسه. . ودکه ه بكلام 
كثير. وقيل له ما لا احصی: من قال: القران مخلوق؛ فهو عندك 


كاف ؟ قال: نعم ) هو عندي ا والحسين الكرايسى 
(ت. 248ه)2 > کان عالما شافعيا ومتكلما وفيا ومتصوفاء 0 
يقول: «لفظى بالقران مخلوق».. لكننا لا زی غير نص ابن هانی 
من الصادر <المبكرة» يتناول أحدا من الأعيان» إلا ما ورد ٤‏ 
کاب مسائل حرب الجرمانی وكاب السنة لعبد الله بن اجد» 
والسنة خلال سن الكل م عنها. فنجد مثلا في کاب مسائل 
حرب الکرمانی أنه ركان ول عن القاضي شعيب بن سبل 
البغدادي» ولعل د هذا هو الذي طالب بدمه ٤‏ خر اشنة: 
«آ نم اه ای وهو بری رأي جي »(1011). ونجد كذلك 2 
كاب السنة خلال أنه يقول .عن بشر آلریسی: «ملا اله قير 
الرسي نارًا». وأنه كان بعیره بت فیقول: ۰ «من " كان آبوه مموديا 


فأش تراه یکون؟»(1012) ولا أظن أن کون أب بشر يبود ف 
ر ج وکان, اباء الصحابة ل يكرا مشرکین" وثنيين وكأن 
ابناء الييود لا بد أن يكونوا ضالين. وان امايو ما يدل عل أن 
التصوص المنسوبة إلى احمل تزداد «قسوة» كلما 5 الزمن؛ ما 
إشكك ٤‏ مصداقيتها. لكنه يعنى» كك أنه يعاد «ثثل» 
ا و«نتاجه») بل «صناعته» 5 بعض الأحان» 


نجد کذلك في الصادر المتأخرة أن أحمد كان يطلق القول 
فيقول: «من شك فهو کافره ومن وقف فهو كافر»(1913). لخت 
0 م لله> واسکت ویقف» التزاما بأن «الصحابة» 


هذه الرواية المتأخرة. لكن هذا احير «المقاخر» يناقض خر ار 
أورده عبد الله بن أحمد فى كاب السنة «المشكوك فى صته». 


في أنه يحصر هذا الحكم في من يحسن الکلام» وليس على 
او ار و عبر ابن قتيبة عن تضارب النابلة بعد أحمد 

وورد في نصوص 13 أنه كان يأمى ب «مجانبة» الواقفة» 
أي رم «وقف» لا یک حق 08 مماته(0015) بل 
إن أحمد رفض أن بستقبل في بيته قائلا اوقت [41016. لکن 
بورد ابن ها أن مثل هذه المحانية إغما 2 ٤‏ اخاصم واحادل» 
لا عل العموم لفل ومثل هذا ٤‏ «اللفظیة»» وبالا ضطراب 
والاختلاف ذاي(0015), 

ول كان أحمد يصرح مراراء في امصادر المتقدمة» أن 
الجهمية كار 402199 فاننا نجد عنه اختلافا فى العقوبات 


E اوس و‎ PE Dr 
فإن تاب والا قتل. لكننا نجد أن احمد بن حنبل تارة بستدل‎ 


بقول مالك بن آنس» على جهة التأبيد» أنه يرى أن من قال بخلق 
القران «نحبس ري حتى يتوب»(0020©. وهذا | 
ليس هر سک ننا نجد له رواية آعری» عن عبد الرحمن 
بن مدي أن من قال بهذا -فکه الاستتابة والا TS‏ 


وحسبك جولة في کاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل لترى 
فيه هذه الأقوال امختلفة في حك الجهمية وغيرهم. 


د. موقف أحمد من الشيعة والقدرية والمرجئة 
من الشيعة 


أكرر أن أحد بن حل لم يقس على طائفة من موف أهل 
القبلة قسوته على اهل الراي والجهمية» وذلك مفهوم في سياق 
الحنة وان قضایها کان ره آما الطوائف اا موقن 
أحمد فيا أقل حدة» وستلک تبأ مله عن موقفه من الطوائف 
اعد 

تعرضنا ساب إلى موقف أحمد بن حنبل من يع“ وإلى 
مو قمه من الصحابة : والتفضیل» » فلا داعي إلى ۳ بت آن 
آنبه » ها إلى أن أحمد بن يحنبل ۰ استحضر لفظة «الرافضة» 5 
الدونات المتقدمة إلا <لماما». وق يم الکلام» من دول ان 
يفردهم بحديث خاص» روكذلك الشيعة علي العموم 4 تھا د 
للرافضة وطواتفهم حضورا واكحاء مثلاء ع 00 الجاحظ 
العتزیی ([1022), > معاصر أحمد 5 حنبل » ومن اللافت , أن 
الال جعل «النابتة» (آي تلك الطائفة البغدادية من أهل 
احدیث)» و«الرافضة» سما وا حدا ف «التشبيه» ری لشبیه 
إلحالق بالخلوق)» فيقول: « كانت طائفة 2 بمنم تقول إن الله لا 
پری» لا تزيد على ذَلِكء فان رخافت أن يظن بها إلتشبيه قالت: 
بری بلا کیف» تعریا من التجسم والتصویر» حتى نبتت هذه 


النابتة» وتکلیت هذه الرافضة» فثتت له 00 وجعلت له 
صورة وحداء وأكفرت من قال بالرقية عل غير 
الك ةة>(1023) وات هنا آن الجاحظ كأنه يعبل بعبأ ره و «یلا 
کیف »۰ وش واردة عن امد بل ی قول السلفیین والأشاعرة 
وغيرهم. وم يعبر بوضوح عن موقف العتزلة من الرافضف 
والجاحظ تحديداء قوله عنهم: <إن الروافض ليست منا إسبيل» 
لأن من کان آذانه غبر اذانتاه وصلاته غير صلاتناء وطلاقه غير 
طلاقناء وعتقه غير عتقناء وجته غير جتناء وفقهاؤه غير فمهاثنا 
وامامه غير امامناء وقراءته غير قراءتناء وحلاله غير حلالناء 
وحرامه غير حرامناء فلا نحن منه ولا هو ومثل هذا 
الحم القاسى على «الرافضة» ل برد عن أحمد بن حنبل البتة ٤‏ 
کل مدوناته المتقدمة» ویقرن ال جاحظ بين يحد في بغداد والرافضة 
بقوله: «فأي صاحب هو رحمك الله ا عن اجماعة من 
الرافضة» وهم [أي النابتة | ٤‏ هذا المعنى آشتاژهم 
وأولياؤهم»(01025). وكذلك يقول الجاحظ: <والنابعة اليوم ٤‏ 
التشبيه مع الرافضف وهم دائبون ٤‏ 11 من المعتزلة. ره 
کثر» ونصمم شديد» والعوا > وا بط 1026(« 
كع رج شل لا ل يل 
«وکفی بالتشبيه قبحاء وهو قول ١‏ بعم الود واخوانهم من 
الرافضة , وشیاطینیم من الشية 0 والنابعة>(1027). 
والقصد أن حصور ۳ والشيعة بطوائفهم الختلفة ٤‏ 


مدونات الجاحظ أشد بفارق کر من حصورهم. يق فى مسائل 
أحمد بن حنبل» غير آن هذه اتحصومة الشديدة ضد «الرافضة» 
ستنتقل» لاحقاء من المعتزلة إلى الحنابلة. 

واللص الو حید الذي و حدته ۹ فى المصادر ارم كلهاء 
حسب اجتهادي» يصرح بلفظ E‏ بمعنى | يع المغالي» 
هو فا رگم رب ل «سألته عن رجل . ا 
يترون فها ر رفع ايدين في الصلاة وينسبون إليه الرفض إذا فيل 
ذلك» هل يجوز له ترك الرفع؟ قال u‏ لا ترك ولكن 

> (0028), وبقيك هذا اض وجود نراع واقعي بين 

ریت وعيرهم إلى درجة كراهية قوم رفع الأيدي ٤‏ الصلاة» 
لأنهم يرون ان هذا ادر الرافضت وقد 3 لبخاري 
الأیرى(029 وینسب الخالفين فما إلى أنهم افون لسلف 
لکن هذا اللص خلو .من أي أحكا م على «الرافضة». لک 
۳ نفل عن أبيه: « یصل خلت الرافضي إذا کان 
و pk‏ میت افضي: «الرافضي 
الذي ا بكر وعمر»» as,‏ 0 خافه (1031), وکنا 
ورد ذک الرافضة ٤‏ ما نماه تلميذه الكوم: جما e‏ شبادة 
الجهمية» والرافضة والقدرية المعلنة>(1032. 


فهذا غاية ما وجدته من نصوص قاما أحمدء فى المصادر 
المتقدمة (أي ما دونه تلامیذه ی عن ا ما 
یک آنیم لم يكونوا يشغلونه كا شغله أهل الرأي والجهمية؛ 

۳ شغلون المعتزلة. 

ی جد ٤‏ التصوص التأخرق ٤‏ رسالة حرب الكرماني 
وطبقات نابات وكاب ال یل ا اد والسنة 
خلال نصوصا. اف 5 الرافضة لكنما لا تبلغ البتة مقدار 
التصوص ٤‏ آهل لراي والجهمية. مج ملاحظة «ازدياد 
الحدة»؛ والذی آفیمه ٤‏ إطار التزاع ا لحنبلي الاي عشري ٤‏ 
المرنين الرابع وانحامس: 

فنجد مثلا في رسالة حرب الكرماني هذا النص» با فيه من 
كلام غير دفيق ٤‏ تلك الطوائف» ف خلاف الجاحظ التکم 
والذي یعرف جیدا الفروق بين تلك الطوائف الشيعية» فيقول 
حر ب: «والرافضة: الذین یتبروود, من أصعاب انى ۳ 
وإسبونهم ویتفصونم ویکفرون الامة إلا نفرا ایس ام ولیست 
الرافضة من الإسلام في شىء. وا اتضوریة: وهم ررافضة اخبث 
ی وهم النين يعولون: : من قتل اربعين رجلا تمن خالفهم 

دخل النة) وهم الذين يخنقون الناس ویستحلون 
رت وهم الذين بفولون: اتقطا جبریل بالرسالة» وهذا الكفر 
الواح الذى لا شوبه إيمان» فنعوذ بالله منه. والسبائية: و 
رافضة, ركذابون» وهم قريب ممن ذکت خالفون لاه والرافضة 
اسو 7 ٤‏ الإسلام من اهل الكفر ومن آهل الحرب» 


وصنف من الرافضة يقولون: علي في السحاب» ویقولون: على 
يبعث قبل 2 القيامة. وهذا كله کب وزور وببتان. والزيدية: 
وهم رافضة وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزيير 
وعايشة» ويرون القتال كل من خرج من ولد علي برا کان أو 
فاجرا حى بغلب أو بتف. وت وهم الذین يقولون قول 
الزيدية. والشيعة: وهم فيما زعموا بنتحلون حب ال محمد دون 
الناس» وكذبواء بل هم خاصة المبغضون لآل غمر»(0033, 
وواضم لمن إديه عم بالفرق الإسلامية أن هذه تقسيمات غير 
دقيفة» لا تدل على معرفة واطلاع کافیین» فلیس الزيدية من 
الرافضة» على سبیل المثال. ولا اطیل بذكر النصوص الشبيبة 
ببذاء» وهي التق ستبقى ميزة لحنابلة ٤‏ غالب الأعصرء وهي الق 
سيتأسس علیً التعصب في الماضي والطائفية في الوقت اخَاضر. 
اع الكتب المنسوبة إلى أحمد والتى لا أراهاء في امات إلا 
تعبيرا ع۰ عن «أحمد بن حنبل متخیل». 

ما الشبعة عون ققد وكا نص أحد على أن أجل الكرة 
كلهم شيعة» بمعنى تقديم على على عثمان في اقل الأحوال» إلا 
رجلان (1034), 

ونجد أن أحمد روی عن تليد بن سلیمان الکوی (ت. بعد 
19م(“ ذکوا عنه أنه کان اسب شمان بن عفان» وكان موقف 


بجی بن معين ما يصل إلى درجة «اللعن »> (1035) 
ت هذا كان أحمد بن حنبل یری أنه جلا ا به»(36 ی إلا 


أي لم أجد له شيئا في مسند أحمد إلا حديثا واحدا لا غير في 
فضائل , ال ابیت ۳022 ويبدو أن أحمد يكل الضرب عل 
حد يثه أثناء تيييض لابه بل يبدو أنه اضف إلى مسند أحمد 


السند 1 ديث ٤‏ اللاحم وعلامات الساعة وغير ذلك» مع 


روی ۳۹ سا عن الشيعي عباد ب بن العوام (ت. قبل سئة 
0 والذي e‏ بلشیع فسحنه ا وببدو أنه كان 


ا للدولةء وله موقف سلي من اشر امراب 0 وول 

وثق أحمد محدثا شیعیا وصفه بانه 5 فيه «غلو في اتش 
ا أبان بن تغلب ر(ت. 0 ) 01032 ورخم رمیه بالغلو في 
انث » أخرج حد يثا ا وعل ار من توئیقه ايان 
: لب مم حضاو في لح شیع >) نراه یترك الرواية عن شيعى آخر 
ام بر بن يزيد الجعفي (ت. تقريبا 130ه)2 4 ترك الناس 
3 ا كان له رأي سوء» (41040 وللكاب ٤‏ حل بثه 3 
روف الیمونی تببیذ اج ثم نجده» رغم اعترافه بأنه 
متروك لسوء عقيدته» ولكذبه؛ يكتن حد بثه «للاعتبار»(1042). 

ولا آدري ما هذا ال غشار فى الرواية عن ماروا ا 3 
بالكذب. م ثم لا أدري اذا وضع هذه الاحاديث ٤‏ المسند. هذا 
وجابر ا لجحفي کان يفول بالرجعة» أي رجعة علي 0 الدنيا عل 


يقة غلاة التشيم (1042). لکننا نجده بِدّل القول في محدث 
شيعى ای ف و واحد. فيسأله تلميذه الأثرم عن حسین 
الأشقر فیقول: دل يكن عندي تمن يكاب ي الحديث» ودک 
عنه النٌ يع. فقال له العباس بن عبد العظیم: حدث في أب بكر 
وعمر. ف ت له: يا آبا عبد الله» صنف بابا فيه معایب أي بكر 
وعمر. فقال: ما هذا بأهل أن يحدث عنه. فقال له العباس: 
حدث . حدیث فيه ذكر الجوالقين» , يعو ا وکر فقال: ما هو 
بهل أن حدث عنه. فقال له ا وحدث عن ابن عیبنة» 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن جر الدري قال: قال لي على بن 
ألى طالب: انك ستعرض على سبى» فسببي» , وتعرض غل البراءة 
و فلا ۳ مق » فاستعظمه اول الله وأنكرهء وقال العباس: 
وروى عن ان عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه. قال: ا 
۳ من أصحاب النى صلى الله عليه و > أن النى صل الله 
قال: الم وال من والاه» وعاد من عاداهء فانک ه ابو 
1 3 جداء و ل شك أن هنين كذب» وحی العباس 
عن على أنه قال: هنين كذب؛ لیس هين من حدیث ابن 
عيينة» (044 وهكذا تغير حک أحمد عليه فر مجلس واحدٍ. كان 
شيعي لا یکذب في الحديث» ثم صار 15 ولیس أهلا لأن 
نحدث عنهه ˆ ند أن أحمد ,ړوی عنه عدة امادیث آي الست 
ار ا 0 
ده كن ا بن حیل ان حتفي بادث الوصوف يانه 


ادام 


«رافضى»؛ عبد الرحمن بن صا الأزدي (ت. 45( و قد 
كان أيضاء كعبد الرزاق الصا لي» وجابر الجعفى وعبيد الله بن 
موسی» يروي احادیث في «مثالب الصحابة»» کا ينقل ابن عدي 
في كابه الكامل في ضعفاء الرجال(1045), ومع هذا كان يحبى 
بن معين يوثقه؛ وروي أن أحمد بن حنبل كان يحتفي به» فقد 
« كان يغشى أحمد بن حنبل» فيقربه ويدنيه» فقيل له: پا أبا 
عبد الله عبد رالرحمن بن صا رافضى» فقال: سبحان الله 
رچ اجب دما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسل نقول 
له: لا تحبهم؟ هو تة » (1046), 

دقل مثل هذا في عدي بن ثابت الأنصاري (ت. 116ه)» 


الذي بت أنه نه ليس هناك <أقوم بأقوال الشيعة مه »1047 
آي إنه کان واس وقد قال عنه الدارقطی انه كان رافضیا 


ال (1048). ومن الشيعة الژین روی م اجن 38 حنبل علي 
بن بذيمة الحراني (ت. تقر يبأ 0م“ قال عنه أحمد سن حنبل 
إنه «صالح el‏ أنه کان راسا ٤‏ التشيع ٠>‏ أي داعية» 
وقد روى عنه في السند. ومن الشيعة علي بن الجعد بن عبيد 
(ت. اسار معاه الذهي «<الحافظ» اخة»>» وهو من شیوخ 


البخاري واي داود (049 كان يتناول الصحابة» وكان سم 


أن معاوية بن ابي سفيان مات على غير الاسلام(1020). ولقد 
كت عنه أحمد بن حنبل» دحاب من ساله عنه فقال: «ثقة» 


اكتب عنه» وان کان حد یڅه قلیلدء عنده نتف حسان»» كن 
أورد ابن عدي ٤‏ الكامل أنه ی عن التحديث غ عن 51هل 
أي إن موقفه منه قد تغیر» عل الرغم من آن البخاري بروي 
عن (1052). و من غلاة الشيعة علي بن زيد بن حدعان (ت. 


:01(“ قال عنه أحمد بن حنبل انه كان «یغلي» (1933 أي يغلو 

في التشیع» ومع هذا بقول: «عل ريه وجعفر بن مد 
وعاصم بن عبد اله وعبد اله بن ند بن عقيل» ما أقربهم من 
السواء نتقاد بهم ببم»> 41054 لكن صا بن أحمد بن حنبل يروي 
عن ا أنه «لپس بالقوی»(10*5). وروی عنه» رغم غلوه في 
ا اسم 

آما أعظم شیعی روى عنه أحمد بن حنبل فهو عبد الرزاق 
الصنعاني (ت. (e211‏ صاحب الصنف والذي رحل إليه 
آحلر بن حنبل پصحبة بجی بن م۳9 کان عبد الرزاق 
شيعياء يعدم عليا عل عنمان في أقل الحالات» ولم يكن بری 
ا یع» فقد ساله ابنه عبد الله: 
«عبد الرزاق کان يتشيع في التشيع؟ فقال: أما آنا و 
أسمع منه في هذا شیاه م كان رجلا تعحيه أخبار الاس ار 
ال شرا ر»(02ل. كان عبد الرزاق» ک قال ابن عدي ٤‏ 
الكامل» <<« ود روي أحاديث ف الفضائل ۳ لا يوافقه عليهاً 9 
من الثقات فهذا اعظم ما رموه به من روایته لمذه EN‏ 


ولا رواه في مثالب غير > (1058) و الذهى أن رجلا دک 
عنده معاوية بن أي فيان فقال عبد الرزاق: «لا تقذر مجلسنا 
يواد أبي سفيان» (1059), بل كان عبد الرزاق رعا نال مر بن 
االحطاب إسوءء فق عند الذ أنه وصف الصحایی عمر بن 
الطاب ب «الأنوك», أي 5 6 ورد عليه آذهي ردا 
6 لكنه مع هذا ترحم علیه(060. و الاحتفاء 
بعبد الرزاق أن قال عنه بجی بن معين: واه عي ای عن 
4 لا ترکا و میت وقد ذک هي أن أحمد ن 
مس جوا مه لقد مت مرن مد ری فی هذا مت 
أكثر ما يقول عبيد الله بن موسی» ولکن خاف أحمد بن حنبل 
أن تذهب رحلته إلى عبد الرزاق»(1062). 

یک با و و وب 
الصلاة, خلف من ريتدين بتقدیم على على أي بک(1063). فلا 
أدري اهو رل أيضا على الدعاة؟ لکن ظاهر كلام أحمد هنا لا 
يفيك هد اه و تبدو الروايات بين جر المبتدع فقط» وخجر المبتدع 
الداعي» متضاربة حماء 

* موقفه من القدرية والمرجئة 

آما القدرية فلم يكن بری آحد بن حنبل بأسا في التعدیث 
عنهم» في ابملت فتراه بروی عنه انه قال: «نحن نحدث عن 


القدرية» لو فذشت آهل البصرة و حدت ف قدرية»(64 10 
ا تلمیذه امحدث الشبير ابا داود حين سا «يكتب عن 
E‏ فقال: <إذا 5 0 داعيا» (1965). وكان أحمد بن 
لکنه م يكن يذو اجه یل «عن رجل» ثم ترك ذا کله بع 
د ساس ۳ إن الاجر 1 يكن احزام بل كان تار میاه 
متطورا. EEE‏ ووصفهم بأ لاد 
«لکن ليسوا هم احاب کلام» (1067)ي ما اشير إلى أن التزكية» 
هناء مقرونة بعدم <الدعوة إلى البدع». ورای أن برد بن سنان» 
وهو قدري» لا بأس يو(41968. ونراه نی على معتزللى اسمه 
الربيع بن صبيح» قال إنه «رجل صا» (1069ي وری أنه خير 
من عمرو بن عبيد(0929. کا أنه نظر إلى سبل بن أبي الصلت 
العتزل نظرة موضوعية فقال: <مقارب احدیث»(071). لكننا 
جد ف رسالة حرب بل ن اساعیل الجرمانی المعنونة ب «باب 
القول ٤‏ الذهب» کلاما قاسيا جدا عن القدرية» ما لا أشك 


فى انه داخل ٤‏ «أحمد بن حنبل المتخيل» فيقول: <والقدرية: 
ان يمون آن الم الاستطاعة والمشيئة والقدرة» وأ 

اللحير وال والضر والنفع والطاعة والمعصية؛ 

والهفدى 00 وأن العباد يعملون 27 من 1 من غير 

آن یکون سبق هم ذلك في عم الله وقوضم يضارع قول الجوسية 


والتصرائية وهو اصل الزندقة. 

والمعتزلة: د قول المدرية ويدينوك e‏ ويكذبون 
بعذاب القبرء ا والحوض» 0 يدود الصلاة خلف 5 
۳ هم ویزمون آن أعمال اباد ليست في لوح و 

ویک وهم قدر بة» وهم یاب الحبة وا اط والدانق 
بزمون أن من اخذ حبة» اطاط أو دائقا, حراما فهو كافرء 
وقولهم يضاهئ قول اتحوار- >(1922). وهو نص يكاد بستحیل 
آن یکون صصیحا عن آحمد [ فیه من م بالفرق وأقوالماء فلا 
ينكر العتزلة, مثلا عذاب القبر» ولا 0 الشفاعة للمؤمنين» و 
يكن أحمد أصلا عاونا بعلم یب وكان بقر آنه لیس صاحب 
کلام» وکان ی عن اتلخصومات ف فكيف يؤلف فيها؟ ولیس له 
اي نص عن بمية تلاميذه فيه هذه التفاصيل» وسا الحديث 
و رسالة حرب الكرماني في حينها. 

آما المرجئة فقد قال المروذي تید أحمد: «ان اا عبد الله 
عدت عن ال إذا لم يكن داعية أو عخاصا»(1073). وقال أبو 
داود: «قلت لأحمد: لنا أقارب مخراسان يرون الارجاء» فنکتب 
إلى خراسان نقرشیم السلام؟ قال: سبحان الها لم لا تقرئبم؟ قلت 
لأحمد: فنکللهم؟ قال: نع إلا أن يكون داعيا ويخاصم 


(1074 


فيه»( 


فیئنی أحمد بن حنبل عل إبراهيم بن طهمان (ت. 168ه))2 


ونه ۳ حد بثه بأنه «صصيس » (1025), مخ أنه کان ا 
«يعكل »10767 أى إنه داعية. وكذا شیر بن الهاجر (ت. قبل 


1ه)» وصفه بأنه صالح الحديث» مع كونه مر جت(1077. إلا أن 
107 


موقفه كه تخر فوصفه أنه «منک الحديث ف >8 ۹۹۳ ومن 
المرجئة النين 7 امد وی علییم» مسعر بن كدام (ت. 


5 7 وقد وصفه بأنه «ثمة» اد حدبثه حديث آهل 
اسدق»(000 هذا کود تصوصر المتقدمة» لكننا نجل 
عند حرب بن إسعاعيل ما ماني 9و أن أحمد یقول: «المرجئة: 


الین يزعمون آن الا مان قول بلا عمل» وأن الإيمان هو 
۳ والأعمال شرائع» وآن الا مان جرد» وأن الناس لا 
يتفاضلون في الإيمان» وأن إا وايمان الملاتكة والانبیاء 
واحد» وان الإبمان لا بزید ولا ینقص» وان الا يمان رليس فيه 
اسككتاء» وأن من امن بلسأنه ولا 0 فهو مومن حماء وآنبم 
مؤمنون عند الله بلا استثناء, هذا كله قول المرجئة وهو أخبث 
الاقاویل وأضله وأبعده من ادى >(1081), فلفظة «الإ يمان 
جرد» هذه مثلاء لو اردنا نقد اتلحطاب غليله» ثثی بان ل 
هذا النص ليس أحمد بن حنبل» فأحد لا يستعمل مثل هذ 
الا لفاظ. و فد كان يقول: و بصاحب کلام ولا ادرى 
الکلا في شیء من هذا الا ما كان فی کاب الله أو حدیث 


عن ال ي صل الله عليه وسام» أو عن أصحابه» أو عن التابعين 


رحمهم الله فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير مهو د >(1082), 


4 ان اجد من الا الم 

سما إذا 3 تقول ۳1 وتدعو رإليه. 2 السلطة من 
جملة أهل القبلة» لأن بيع الطوائف أقوالا ٤‏ السلطان والعمل 
معه» و يخل» على سبيل المثال» كاب آي الحسن الأشعري 
العروف بلمقالاات الا سلامیین وا ختلاف المصلين من کلام 
الطوائف عن السلطان ودار السلطان. 


لمد ٠‏ كان أحمد ۳ حل ما من ما یی آیدیولوجیا 


تقوم بعل اتجهم والتشيع» وارأي؛ ۳ سود" ۳ شعارا؛ فلمد 


كان أحمد بن حتبل على من ذلك كله. کا آوضنا: 
لد کان ۳۳۹ بضعف اسا «الرابات السود» الي 
اعتمد تا الدولة الاس ة(10823 وضعف حد بت فضل ص و 
عش العباسيين أيام الدعوة(08۹)» کا كان بضعف ما جاء عن 
الهدی» والسفیانی وليل وغير ذلك» وقد قال بوصوح: جلا 
عندي ٤‏ لاحم 0 والملاحم ار 
الفتن T7‏ ال فان و فد دو ۳۳۹ حديثْ <الاعة من 
فرش »» وقال إنه دللا بلبغي أن يكون له أ صل »(1087), ك 


ضعف حديث «هلاك أمتي على يدي أغيلمة من 
قریش»(1088)) وكذا حديث: «يبلك آمتی هذا اي من 
قر 0889 وکا حدیث: «استقیموا قرش ما 0 
ل»(199). لکن على الرغم من هذه النصوص الواضعات في 
یت ۳ چا و ا ن 
الرايات السود( )» ولا يخلو من حديث في فضل مرو قصبة 
الدعوة العباسية(40992, ولا يخلو من احادیث عن 
الهدی م ولا يخلو من حديث «الأعُة من 
قریش»(109)» ومن حديث: «هلاك آمتی على يد أغيلمة من 
تريش»(1925)» ومن حديث: «يبلك أمتي هذا المي من 
ق ما بدل عل آن السند ل بحرر في حیاة حزن بن 
حنبلء أو أنه أضيفت إليه أحاديث ما یصرح أحمد بن حنبل 
تصريحا أنها مردودة لا تقبل» وهو ما يفتح باب التخیل. 

وفذا نجد عند اتملال أن أحمد بن حنبل يقول: «لا يكون في 
غير قرش خليفة» الا أن ٤‏ سند هذه الرواية مجهولاء واستدل 
عدي «الأعة من > و ول الخلا آن آحمد بن 
حنبل حدث بحديث عرو بن العاص «قرش ولاة الناس ٤‏ 
احير والشر إلى يوم القیامت»(1098) وارخ أن هذا ينتمي إلى 


ا حمد بن حنبل المتخيل. وقد انتی زمن قراش بتصدر العثمانيين 
السلطنة» وم يعد لقردش شان» > ولم يعد قريش هم ولاة الناس 
فى الشر وانیر» وثبت داي أن هذا حديث موضوع مكذوب» 
وان حك بعض العلماء القد ء بصحته. 5 
آما لبس السواد فقد قال الميموني: «ما أعلم أني رأيت أحدا 
نت وبا [..] ولا أنقى 9 كه بیاض» من احمد بن 
ا وقد كان ينص EE ٤‏ الرجال عل من لبس 
0 مهم ولولا آهمية هذا وتأثيره في الجر والتعديل لا ذکه 
الرحال» 5 اوقلت مغد عباد ن 5 بن حبيب» قال 
دا «سعته یقول: رأيت عباد بن عباد بن حبیب بن الهلب 
دخل على هارون وعلیه سواده فولاه بعض الاموره وقال مرة: 
أ بت على عباد سوادا»(1100), 
وقد كان یبد یر تأذيه وتأسفه ۲ آرادو ه على الذهاب إلى 
سامت اء للقاء التوکل» وألبسوه السواد» فار .بهذا اللباس أن 
یباع» ويتصدق يعنه 7 الفقراء» والا با کل ارده من ذلك 
المال شيع 11013). و اة آجد بن حنبل لبس 
السواد» فأرسل إليه 3 حتى سيقت إلى أحمد بن حنبل 
«البشری»! فقيل له: «البشرى با ۹ عبد الله» امير المؤمنين» يقرا 
عليك السلام» ويقول: قد أعفيتك من لبس السواد» والركوب 
إلى 0 ولاة العهود» والى الدار» فان شنت فالبس القطن» 


وان ت شنت فالبس الصوف» خعل غيل الله عل ذللی»(1102) 


بل بلغ به الام أنه رعا لى يكن يرد السلام على من لهس 
السواد» يقول دلان ابو الفضل الرازي: «سلست عل أحمد بن 
حنبل فلم يرد عل السلام» وكانت عل جبة سوداء»(1103. 

لریکن أحمد بن حنبل مشاركا في السلطة كا لم يكن مشارك 
٤‏ يي حرکات ضدهاء ر اي بانه كان محايدا شديد الحياد» 2 
أنه آقم فى الحنة إقاماء وادخل ٤‏ مناقشات لا يطيقهاء با 
كان له در البتة في ما یتعاق بالسلطة. 

وقدمنا أن أحمد ۱ یکن موود ٤‏ بغداد أيام الاقتتال 
الأهى بین ا والمأمون؛ فقد كانت تلك السنون م حلة 
ارخال ٤‏ طلب العم ( (أي الحديث)» لا يعود إلى بغداد إلا رخا 
2 


لقد كان العمل مع السلطة والتعاون معها سیب من اناتب 


«تصعیف» بعص e‏ أي إن التعاون 
السلطة كان «قادحا فى العدالت»» ولو على سبیل e‏ ۱ 
الرواية. فلقّد فلمك وصف 9 الکبیر , سفيان 53 عیبنه يانه 


«تلطخ» بعمل السلطان قال صا بن أحمد بن حنبل: «مییرن 
وم يكن سفيان تلطخ بشی» من غير السلطان 0 
ر السلین قمل معن یقول له آپوهم آنت؟ 


آخو أت ؟»(1104)., وني نص شبیه بهذا وان كان في مدونة 
0 لکننا نقبله لاه موافق 1 ورد ٤‏ نات اجه 


وصف آهد بن حثيل ابراهم بن موسى ال روي 1 «و عد » 
لاتصاله بالسلطة» إذ اورد ا قال: «قال منا: سألت أحمد 
عن إبراهيم بن موسى ار : رجل وهذ. فقلت: ما قولك 
إنه وح قال: من بع الولاة وليه فهو ميات وورد 
عنه» ی ان يضاء لکنه تسق التصوص التقدمت 
أنه سثئل: «یکتب عن الرجل | اذا كان جندیا؟» فقال: «آما نحن 
فلا نکتب عنهم»> ال أنضا: «إذا 3 الرجل ٤‏ اند 1 
أكتب عنه»(11926). وقد روی عن أحمد بن جناح ونص على 
أنه ترك الجند قبل أن موت (102). 
بل كان يقدح حتىّ فى الرجل بطلب الشفاعة إلى السلطان» 
e ET‏ مد ب 
اعاق احضرمی؟ قال: لا» تركته عل عمد. قیل له» اکت 
علیه؟ قال: کان عندی - إن شاء الله - صدوقاء ولکن ترکته 
من أجل ,ابن اکن دخل له في شي .»(1198). أي انه استشفم 
کی إن 3 (وزر المأمون) خر روايته رغم صد قه عنده» 
ل ارم من کون این تم إلى أحدء ومترجا له ف 
الحنفية) (1110 وقال ابنه عبد اللّه: «سأت ی عن ابت بن 
تجلان» فتال: كان يكون بالباب والابواب [ كاية عن أبواب 
السلاطين]. قلت له: هو قة؟ فسکت کأنه مض في 


0 أي صضعف ٠‏ أمره. بل روي 0 فضل دې 


علاقة e‏ آسد تاه التقضاة سا 00 6 2 
لاحنت؛ أنه از عن بعض ۳ له اتصال بالسلطان» أن 
سألت أحمد بن حنبل عنه» فقالٍ: را حافتا مد غه ۱ 
صاحب, سنه: ففلت : اهل حران سیول الا علية6 56 أهل 
حران قل ما.يرضون عن إأسان» هو يغشى السلطان» !سیب ضيعة 

له. قال: فرايت بت أنه کل عند آي عبد اله حساه يكم لي 
بكلام ج ورفض أحمد بن حنبل حتی آن تفت 
إلى محدث بسبب علاقته بعبد الله بن طاهر (القاند اث الک والي 
الامون)» «قال الرباطی: جئت ال آجد ل حنبل خعل لا 
رفم رأسه إلي فقلت: جا أ عبد الله إنه يكيب عنى الد ث 


e‏ 3ں 


مخراسان» فان عاملتنى ذا رموا حدیی, فقال: يا ۳۹ هل بد 
أن يقال بوم القيامة: 9 عرد الله بن طاهر وأتباعه فانظر 


تكون منه. قلت: إغا ولاني اش الرباط» عل يردد قوله 


علّ»(1114). وكذا موقفه من اللسین بن عبد الرحمن 
الا حتیاطی» قال ۳ بک المروذي: وسات اا عرد الله عن 


الاحتياطيء قلت: تعرفه؟ قال: یقال له حسين أعرفه بالتخايط. 
وذكر أنه دخل مع إنسان في شىء من أمى السلطان»(5لل). 
وکا حفص ین مر ین میمون الشپیر لدت الروي: 
<وسألته عن حفص حفص الفرخ» فقال: 1 0 عنه 6 كان ف 
السلطان»>(1116). وقال عبد الله: «سالته: أا أحبرإليك 

أو خالد؟ فقال: هو عندي أصلح في بدنه - يعني خالدا خا ا 
يتلبس بالسلطان»(1117). أي إنه فضل راویا على آخر لانه لم 
يتلبس بالسلطان» جاعلا هذا من صفات الصالحين. بل فضل 
احدث الشپیر ابن ای دب (رغم اتهامات كثيرة له أنه 
معتزي) لأنه کان حجري عل اسلطان؛ ° «وذیر ابي ان 
0 صاحب از مرو اد a‏ من 19 
وعبد العزيز بن أبي سلمة كان آکثر - في اللسان - من مالك» 
كان مالك قطيع الاسان»(111. بل إنه يقر رجلا أعلن بين يديه 


أنه ب<تائب من عمل السلطان »01199 »> فالعمل مع السلطان 
«اثم» تلزمه توبة. 
و کین یی قرو ام سيور 


بالسلطان» وقد ورد» 2 
النصوص المبكرة» عن جعفر بن مد داشا انر TT‏ 
له: <إن آمرنی ابي بإتيان السلطان» ه علي طاعة؟ قال: 


ل1120(»۷. لقد كان أحمد بن بن حنبل يتأى أشد النأي عن 
السلطان» وقد ورد» رغم شک ٤‏ هذه الرواية» أنه عاتب 
الشافعي حين اقترحه عل هارون الرشید للقضاءء دک هذا ان 
عسا كر في تاريخ د مشت 121ل وسبب شك فى هذه الرواية أن 
أحمد بن حنبل ل يكن له ذلك الشأن الكير عند لاه بالشافي: 
وکان لا يزال في بواكير الشباب. کا أشك كذلك في أن أحمد 
ن حنبل تعاون مع سلطة المتوكل حين ارس اله برا 
إستشيره فيا في من , بعينه على المضا ,(1122) لان هذا يخالف» 
بوضوح» موقف أحمد الا في ا الشديد عن السلطة؛ مما 
يدخل عندي ٤‏ «أحمد بن حنبل حل التخیل». وکان 6 عل من 
بت وی ۷ ؛ ققد قال أبن ماه هویم 
ی کت ن الفضيلةة وما کان عليها حراج 4 
وها على الارمنى إقائد عباسی| إلى خارح انمندق» ووضع 
علا واه ۳۹ فقال ال مالون: لا خمل؛ ۳ م تكن خراجا 
وقد ا الان علیها خراج» ولا نعين السلطان 2 فقال: 

قد آحسنوا لا يعينوهم»[0122). كل هذا وهو لا يرى التغيير 
بالسیف» اي بعوة ة السلاح», و فد ذكرنا مو قفه من سبل ب سلامة 
(المطوعي)؛ إِذ رأى | حمد أنه اغتر بالمنامات الق رئيت لهء وأنه 
«سفك ا ووصفت ۳ ار السفياني بأنه آفسد 
لد خوله ٤‏ السلطة. وعارض» ک ذكناء تلك ألفئة من آهل 
الد ان آرادوا اير بالسیف. و وان بری آن مت خلف 


«الا مام» لا شرك لشیء» وکان التعبیر بالا لتزام بصلاة المعة 
خلف بر وفاجرء وبالجهاد والحج» ET‏ 
5 کمانتا هذاء فتی لو ۳۵ الولاةٍ الصلاة عن ۳ وقتها فاح رکا 

آوضه تلمید ه الکوج, قال: «قلت لأجد: 51 انوا الصلاة 
يع ي الولاة]» صل دمل في وه ره اسلا سم 


قال: إذا صلوا ف غير وقت ٤‏ لته ثم اتا ۳ وقال 
عاد «سألته ˆ عن الصلة يوم امعة إذا أخروها؟ قال: يصليها 


وقتباء ویصلیا Ee‏ وقال 0 إن منصور: 
«قلت: هل من سم ك امعة معه؟ قال: لاء لا تترك اجمعة 
اشیو. قال اسعاق: كا قالء الا أن جاوز الوقت»(۱۳۹. لکنه 
يلوم اولئك الذین برفضون «الهاد» نحت رابة بي العباس مححة 
ان هذا توطید حجهم؛ ذاك أنه بری أن هذا الغزو إا هو للدفاع 

عن المسلمين لا عن بی العیاس » قال ابن شار 57 ابا 
۳۸ 1 عن سك یکوئون بطرسوس » فیفعدون ولا يغزول» 
وختجون يقولون: مق ما غزوناء إا نوفر الفی ‏ عل ولد العباس. 
قال 7 عبل الله: 3 فو سوء» هؤلاء المعدة» هوّلا ء جهال» 
وان یکونوا بعلمون» لام بالعل» فيال ارابك و أن 
و واهل الثغور - رز 15 اليس كان 
قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم سوء»(1127). وروی بو داودء 
قال: «قلت لاحمد: بلاد غلب علا رجل فنزل البلاد بغزو 
بأهلهاء نغزو معهم؟ قال: نعم, ٠‏ قلت: أشتري من سبيه؟ قال: دع 


هذه المسألة» ثم قال: الغزو ليس مثل شراء السبي» الغزو إنما هو 
دفع عن المسلمين لا يترك رشي »۲۰ فلیست المسألة هنا أن 
الغو ي العباسء أو غيرهم تمن د الحم بالموة» ول 
می اروت و من اجل حمارة المسلدين والدفاع عن 
لااد ولو كان تحت رايتهم» وهذا در بویت فيه 
الامة» لا مصلحة السلاطين» وهذا ما لص 5ك إلى على بن 
المديي يستحثه وأححابه على قتال الحرمية الذين کانوا یقتلون 


الأطفال من السامین ويسبون آساء‌هم (125), 

لکننا هذا نجد أنه ينبى أحد تلاميذه أن ينتقد أحد 
امحدئین الذين ن كانوا يمرؤون عل قبور مون ذوي السلطان لنيل 
e‏ لا لشی ء إلا لان هذا احد ث » وهو عفان بن 
الصفارء استجب للسلطة, فى الحنة» فا أن يقول خلق 
القران» «قال سلیة: فلت لاجر طلبت مان فى منزله فقالوا: 
حرج) نفرجت. أسأل عنه الجيران فقالوا: توجه ٤‏ هذا الوجه» 
فقلت أمضى وأسأل عنه فأدل ,عليه حق انتهیت إلى معبرة» 
واذا هو جالس ۳۹ على قبر ابنة خي ذي رس فتزلت 0 
وفلت: سوءة لك. فقال: با هذا» انبز اتین, فقلت: لا اش 
بطنك. قال: فال لي آحد: لا يتاج إلى هذاء لا تذكن 
ا ا سای 


الکلام»(1130). ونجده كذلك يتجاوز عن موسی بن على اللخمى» 
وقد كان واليا في مصرء فيقول عنه: «موسی بن على كان وآليا 


عل مصر ٠‏ ابر جعفر ولاه وکان رجا صا لا»(131), 
آما الروايات التي فها ذم صریم لاثخاص الخلفاء» وربا تكفير 
4 فكلها وارد ٤‏ المصادر امار 1132(5 ولا تعفق نت 
الصادر المبكرة» وتدخل في أحمد بن حنبل المتخيل» وكذا الخبر 
الغريب أنه عفا عن المعتصم سیب فت عمورية(1132), مع أن 
أحمد عفا عر عن حقد اشتخمي إل الدع إلى الدع e‏ إلا 
لأنهم 0 إلى البدع. آي لاسپاب د ية ما ,براه حفظًا 


للدین. وقد ورد 7 عفوه کمن وی به 6 ٤‏ الصادر المبكرة» 
وقد ذكرنا هذاء ما يدل على أنه شخصية متسامحة في الجانب 
الشخصي . 

وان لنجد وذ جا للنأي عن السلطان آشد النأي فریدا» متمثلا 
بأحد بن حنبل» إذ طلبه المتوكل» بعد رذ اا الت 
ناه إلى این انين عم المتوكل_ ٤‏ سم ده ليمع 
رقا لمباشرة وت عينه 6 1 ابن حنبل 0 تسم 
وامتنع عن التحديث حى وفاته. وكان 0 3 أنواع الصلاات 
الى یقدما التوکل» ويرفضها أشدّ الرفض (1135). بل حت 
ا الذي کان ياتيه من دار السلطان کان يرفضه 
تام (كقلل) وكان 0-2 ۳ ا یا کل ولا شرت طوال 
الأيام التق قضاها ٤‏ عسک اا سل وحين دعاه مد بن 


عبل الله بن طاهر يقد مم عليه ) قال: <أنا رجل لا أخالط 
اماه روز ا آمیر ان فا ا وهذا نا 


اک (ققلل. و قد قبل آولاده جوائز السلطان» فقال: «إن 


أولادنا إنغا بریدون يتأكلون E SS‏ 
3 ودعا عليهم» وجرهم وأغلق ٤‏ وجرهیم 
قبلوا جوائز السلطان(1140). ومذا السبب ان آمد بن 
حب أن شری له لام مق الیب عل نار انه أ 
وابنه عرد اوه (1 )ی لشدة ورعه وابتعاده عن 1 ما يان من 
السلطان. ۱ 
بل ورد آن ۳۹ بم‌ی عن رفع بعص قضابا «الا حتسابت» ٩‏ 
السلطان» فمّد ستل عن ر < شتم معاوية» (الصحابي) إلى 
السلطان» فقال: «ذلك ا آن 9 عليه »>. أي بظمه و جور 
عليه في | E‏ على الرغم, من موفف أجل الشدید من 
«شتم الصا لکننا جد نصا انه يجيز استعداء السلطان على 
من يصيد السمك بميتة الضفادع(0143. لكن رما يقال: إن 
مو قفه ف عدم استعداء السلطان احتساباء ناج ما ذاقه من 
احنة» فهو إذا ص هذا امعم موقف متأخر. 
لقد كان موقف أحمد من السلطان موقفا بعیدا عن الشارکه 
ان € کال مه دا عن انیروح بالسیف بعدا باتا 
كذلك» فلقد جاءه جماعة بریدون صمه إلهم ام الحنة» إبان عهد 


الايواب 


لوال بوقعی نينت فنا هم أشد al‏ 
عن الا لتحاق ل بل بن ان سر «فليا أظهر 
الوائق _ هذه امتا وضرب علیها وحبس حاء ز نفر إلى ی 
عبد الله من فتهاء ء آهل نداد فهم بك بن عبد الم وإراهم بن 
عل الطبخی» وفضل بن عاصم» وغيرهم» فاتوا ابا عبد الله 
واوا أن يدخلوا عليه» فاستاذنت لمم» فاذن لهم فد خلوا عليه» 
فقالوا له: يا آبا عبد الله إن هذا الأمى قد فشا وتفاة » وهذا 
الجن یفعل ویفعل وقد آظهر ما ا وحن نخافه على | كثر 
من هذا وذکوا له ابن ان دواد عل أن با ص المعلمين بتعليم 
الصبيان في الاب مع القرآن كذا وكذا. a‏ 
وماذا تریدون؟ ال نرضى بامرته ولا بسلطانه. فناظر 
عبد الله ساعة» حت قال - وأنا حاضرهم -: أرا ا 
هذا الامم» اليس قد صرتم من ذلك إلى | مود عم 

بالنكرة بقلوبج» ولا لعوا يدا من طاعة» ولا اشقوا 
السلمین» ولا اسفکوا دماء م ولا دماء امان معک» انظروا في 
عاقبة اسک ولا تعجلوا» واصبروا حتی بستریج بر» ویستراح من 
فاجی ودار بيهم ٤‏ ذلك کلام کر ( احفظه » واحتج 2 
او عبد ال مهد اه 

فقال, له 4 بعضیم: انا نخاف عل أولادنا إذا ظهر هذا بعر فو | 
غيره وى الاسلام و یدرس ۰ فقال أبو عبد اللّه: إن 
الله ع وجل ناصر دينه» وان هذا الح له رب بنصر ۵ / 
الا سلام بصع ٩‏ یر من عند ي عبد الله ولم يجبهم 


ٿيء ما عزموا عليه أكثر من الي عن ذلك والاحتجاج علییم 
بالسمع والطاعة» حق يفرج الله عن الامت فل يقبلوا منه. فا 
خرجواء قال لي بعضهم: امض معنا إلى منزل و ن“ رجل موه 
حتی نوعده لامر نريده» فدَرّت ذلك لان“ فقال لي أبي: لا 
تذهب» واعتل 6 فإني لا امن أن تغمسوك معهم ) فيكون 
لبي عبد اله في ذلك دی فاعتللت علهم ول أمض ممهم. فبا 
دخلت وای 7 الي عبد | الله فقال عبد الله 
۳ فنسال ال 7 ا الامت ۷ 5 
دعم ان نهل هر فقلت له: ايا آبا عبد الله» وهذا عندك 
واي قال: لا» هذا خلاف زار ال ارا فيها بالصبر |. 
فضى القوم » فکان من آمرهم انهم - مد واه و ينالوا ما 
000 وا تفا من السلطان» وهربواء و أخذ ۱ خبس» 
ومات في الحبس. eT‏ الوائق» في تلك الشدةء وما 
نزل بالناس منه إذ جاء يعقوب بن بحره في جوف الليل برسالة 
اخاق بن إبراهيم إل ان عبد الله فقال له: يمول لك دفي 
إحاق بن إبراهيم إن أمير المؤمنين قد ذ؟ك. فلا يجتمعن اليك» 
ولا يأتينك احد» ولا ا ان ولا مديدة آنا .فيباء فاذهب 
حيث شنت من أرض اله. فاختفى أبو عبد الله بقية حياة 
الواتق E E‏ 7 وتلك 0 روقتل e‏ 
في القرب» يعنى بمنزل أبي مد فوران» ثم عاد ۱ 
سنة لا طفا خبره» فل بزل مختفیا في البيت لا يخرج إلى الصلاة 


ولا إلى غيرهاء حت هلك الوائى»>(1144). فلا فلا حل عند أحمد إلا 
سیه عل الحم حق رجي الله. لكنه 0 هذا لم يكن 

شارك السلطان ق ىه وین‌ی عن دلك» وکان يقول لتلمیذه 
ان هالىئ: «هذا عل إيعنى ابن أي 00 ل بضیط الناس» 
فکیف الیوم والناس عل هذا الخال ونحوه؟ ؟ یی بت 
أصو» (تفلم). وكان بری ماما عن بووین بالسلطان 
الم والمى؟ قال: لیس هذا ہی“ 17 غيرت بلسانك» 
فان لم استطم فلك فير اضعف الا مان وقال لى: لا تتعر 
للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه بعاد 

لا الانضمام إلى جوفة السلطان» اد من من مج ان ل 
حنبل» ولا الثورة على 0 طاعته من مجه کذلك. 
وذا نعلم أن من انضم ال تا تا ی 


ب سلاج کا هو سال سات ایآ لا یاد 
ما 
3 


إلى مهب اهل السنة واماعة» ع هذه المسالة 
كان أحمدء 3 ورد ٤‏ نصوص تلاميذه» يدعو ل «ولي 
الأمر»» بالصلاح والسداد» وكان يقول: <إني لأدعو الله له اي 


لذليفة المتوكل] بالك والتوفيق ٤‏ الليل e,‏ آما 
الخليفة الثاني الذي دعا له أحمد بن حنبل فهو الامین» لوقفه من 
خلق القران» قال ابن هالى: موی أا عرد الله يقول: بلغ 0 


بن زبيدة افر المؤمنين» أن إسعاعيل ابن علیة» يقول: القران 
مخلوق» قال: فبعث إليه» ی به» فلما دخل عليه فبصر به أمير 
الومنین» قال له: يا ابن الفاعلة [...] أنت الذي تقول: القران 
مخاوق» أو قال: كلام الله مخلوق؟ قال: فوقنب إسماعيل» خعل 
ينادي: مر الإمنين» جمان ال فد | كك ا با أمير 
ر بح ث »» قال ابن هالىئ: «سعت احد يقول: 1 
۳ أن الله حمل بن 0 بإنكاره 


إسعاعيل »>(1148). و قد کان ؛ امعاعیل بن علية من أكابر 00 
والفقهاء» وکان من شیوخ أحمد 3 00 


e‏ صا بن أحمد بن احمل سيره ور ند أحمد 2 حنبل» صفق من بن 

)852( مال الدين ۳ 5 ترد الرحمن بن علي بن د 5 ا لجوزي» مناقب 
الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله التری (القاهرة: دار مجر» 1409 
[1988 و ص 13. 


۰ (853) ومع ۳۹ الزمن ازدادت الانقسامات حت بين اا البطن الفاطمي 
أنفسهم» بين حسني وحسيني» على سبیل امثال» وحق يومنا هذا. 

(854) ۳ عبد الله محمد بن إمعاعيل البخاري» التارج الصغير» تحقيق همود 
إبراهم زايد» (بیروت: درا 10942 ج ۰2 ص 344. 

)855( ينظر ميلأ خروج المقنع سنة 161ه» من «مرو» (مدينة أحمد بن 
حنبل )» في الو ی شن بن ل تار الرسل والملوك» تحقيق محمد 5 
الفضل راهم ط 2 (القاهرة: دار العارف» 1967(“ ج ۰8 ص 135. 

۰ (856) 1 بک مور عل بن اس الحطيب البغدادي» تارج مدينة السلام 
وأخبار دا وذو قطانم العلياة من غير آهلها وواردییاه حفمه و نصه 
وعلق عليه إشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلاي» 01)) ج 6: 
احمل - إبراهيم ۰3088-909 ص 94. 

(857) ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد» ص 15. 

(859) المرجع نفسه» ص 21. 

(860) اللحطيب البغدادي» تارم مدينة السلام > مج ۰6 ص 94. 

(861) كان العربي آذا اسر عي بيا جز ناصيته» واحتفظط ۳ عند 4۵ ا ماه وقد 
در ابن شبة في تاريخه قصة عن أبي موسى أنه حلق ناصية رجل من باب العقوبت 
فاحتفظ بشعره المحلوق في صرق وسافر إلى الخليفة عمر بن اتلحطاب» ورض بالصرة فى 
صدره من شدة الغضب والأنفة. ینظر: ی زید رین ا 
تار المدينة لاین شبة» محقیق مد شلتوت ( جدة: ۱ على نفقة 3 نفقة السید حبیب 
مود أحمدء 1399م [1979-1978م])» ج 3 ص 809. والقصد أنها عقوبة 


تجلب «العار» على العربي؛ ومعلوم أن 5 أحمد بن حنبل عر بي شیباني معي . 

(862) أبو عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» ذكر محنة الإمام ادبن حنبل» 
تحقيق خمد نغش» ط 2 مز يدة ومنقحة ۳ إد.ن.|» 1983)» ص 41. 

(863) ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد» ص 24-23. 

(864) المرجع نفسه» ص 297. 

)865( المرجع تة صن 23: 

(866) المرجع نفسه» ص 298. 

)867( المرجع نفسه» ص 300. 

(868) المرجع نفسه» ص 489. 

(869) المرجع نفسه» ص 85-84. 

)870( المرجع نفسه» ص ۰346 362. 

(871) اعاق بن |براهیم بن هانی» مسائل الا مام أحمد بن حنبل: رواية إحاق 
بن ]براهیم بن هان النيسابوري» تحقيق زهير الشاوش (بیروت: الکتب الاسلامي» 
20 ج 2 ص 164. 

)872( المرجع نفسه» ص 165. 

(873) المرجع نفسه» ص 165-164. 

.167 المرجع نفسه» ص‎ (B74) 

)875( صا سن أحمد 3 حنبل» مسائل الا ما أحمد: رواية ابنه ان الفضل 


صال» محقیق طارق بن عوض الله محمد (الریاض: دار الوطن للذشر» 1999(“ 
هن 292 


(876) ينظر: ابن ال جوزي» مناقب الامام أحمد» ص 265 وما بعدها. 

8771 امرجم ام 

)878( انز الحسين بن اك يعلى» طبقات الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن العثيمين 
(الرياض: دارة الملك عبد الع 199( ج 2» ص 94. 

(879) احد بن عمد بن حتبل» الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من 


متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله» تحقيق صبري سلامة شاهين (الرياض: دار 
الشات للنشر والتوزيع» 3). 

(880) أحمد بن محمد بن حنبل» رسالة الصلاة» تحقيق مود عمد شاكرء ط 5 
(القاهرة: المطبعة السلفية» 1400ه [1980م]). 


)881( ینظر: ابن أبي يعلى» طبقات (۰)1999 1» ص 74-55. وهي 
العميدة داشا التی کتبها حرب بن إسعاعيل الكماني عدا ت طفيفة. 

(882) سنتناول هذه الكتب بشيء من التفصيل في الفصل الاتي. 

)883( المرجع نفسه» ج 1) ص 5. 

(884) وقد تنبه ال هذاء ا الشيخ عيد الله التري محقق کاب الدخل إلى 
مذهب الا مام آحجد 3 جنبل» حين قال ا عل هذا اتبر: «هذا القول الروي 
الإما | حمد رحهه الله فيه نظر». ينظر: ترد القادر بن بدران» الدخل ال 
مذهب | ۵ ما آحد بن حنبل؛ صعحه وقدم له وعلق عليه عبد انحسن التركي» ط 2 
(بیروت: و الرسالته 1 ص ۰104 افامش 3. 


(885) هناك عدة طرق لتدوين الحديث النبوي؛ فنا «الوطات»» ومنها 
«المصنفات»>»») ومنبا «ا م جوامع <( ومنبا «الاجراء»» ومنبا «السن». ومنها 
«المستدركات»» ومنا «الستخرجات»؛ ومنها «السانید», ولكل نوع من تلك الأنواع 
تعریف وطريقة فنا ما يقوم على الترتیب الوضوعي فقهیا» ومنبا ما بدخل الفضائل 
والمغازي وما يتعلق باه وتا ما يعتمد فقط على جمع حدیت كل حابي عل 
حدة) وهذا هو «السند». ينظر: بوسف عبد الرحمن المرعشلى» عم فهرسة الحديث: 
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(891) ار 

(892) المرجع نفسه. 
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(897) ورد عن أ حنیفة قوله: «قولنا هذا ري وهو اخس ما قدرنا عليه » 
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(899) عبد الله بن احمل بن حنبل» مسائل الا مام ۳۹ بن حنبل: رواية أبئه 
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۰7783-568 ص 374. 
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العلبية» ۰)1997 چ 7 ص 375. 


(976) ا[زهی» سير أعلام النبلاء» ج 9 ص 136. 
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(992) ابن حنبل» مسائل الامام أحمد (1981)» ص 438. 
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الفصل الرإبع 
تأ بيد «سلف امنة» چ بن حنبل 


ال 


«لا يعجبني هن . من وضع الكتب» ومن وضع شيئًا من الكتب» فهو 
مبندع>ه» ۲ 
«ما أكثر الكذب على» 
0 ل حنبل) ١‏ 


ولا انطلاقة صنع <ا حمد بن حنبل التخیل» 

ذکرنا في ما مضى الرحلة التار ية الق أدت إلى ما أمعيه 
«سلف المحنة»» ۹ أن لفظة «السلف» تكن حاضرة اليتة 
في تراث آجد عد الا في نصين يردا الا مارا 
مخلاف معاصره المعتزلي؛ الجاحظ» الذي كان امه «السلف» 
حضورها الواح ٤‏ موّلفاته. واوضنا أن هناك فتاوى أطلقيا 
أحمد بن حنبل في الغاية Sg‏ 
بعض مارسات التدء ن الشمی؛ على سبيل المثال» بأن هذا * 
<لم يفعله السلف». RT‏ يذ ا يكن میت ولا آل 
ان يقول: «لا ادري»» هما لا يتوقف فيه سلفى اليوم 
مباشرة ا «ضملا ات» أنه بفعله ۳۳ من الس 1 59 
خيرا لسبقونا الیه». 


على التراث اجموع لأحمد بن حنبل يجد نصوصا 

قل فیا انا مار 9 الضارب منهوم» 3 
مه وی" إذ من الطبيعي تا بع الأثر أن ترك قوله إذا 
له حدیث وثت عنده فيترك 3 .السابق» لكن هذا 

الا ختلاف والتضارب واه جدا في تراث أحمد بن حنبل» آشد 
منه ٤‏ تراث سار الاعة المتبعين؛ ابي حنیفة» ومالك» 
والشافعی. امار التضارب غير المفهوم فهو التضارب في المواقف» 
ومن ذلك مثلا قبول راو bu‏ 

مع ان کلیهما ثقة. 

ا وسل أحد بن حنبل في ياه من ثرة» التقول عليهو أي 
إن انطلاقة بناء «احمد بن حنبل التخیل»؛ كانت مره له 
و را بنقل الیه القول مسا اله فینکه مغضبا. وقد بلغنا 
نحن بعض هذه الانکارات» ووصل إلينا غضب أحمد من بعض 
ما اسب إليه من أقوال» ووصفه بالكذب» فا القول ٤‏ ما ل 
ببلغنا؟ 

من ذلك مثلا؛ أن عبد الله أبنه 7 عن هارون ا جال» 
آیکتب عنه؟ قال: «اکتب عنه» قلت: هم حكوا عنك أنك 


0-6 حين سألوك» قال: ما آعرف ر هذا»(1149). وقال 
عبد له سرك ان .عن رجل أخذ قرا فصب عليه ماءء 


TT‏ قال: : أكهه. قلت لأبىي: حك عنك إنسان أنك 
قلت: من شرب منه فهو مرتد» فقال: ما قلت فيه» لقد شنع 


علي هذا الذي حكاه عنى ) ولكن ابن المسيب قال: العكر 
نوري (0150), وکذلك يراجم عبد الله أباه في حدیث ز او 
الحدثين أن مد سعه مت قال: «قلت: آن ای زا أنك 
قلت له: إنما حفظته عنه ول أكتبه؟ فقال: 0 
أحدث به؟! لعل هذا الرجل سمعه من غيري» ما سمعته فأحفظه 
وأكتبه عنه وأحدث به» لعل هذا الرجل سمعه من غيري؛ وما 
میت أنا هذا الحديث من ۳۹ ولا من مرو ان عاصم»( 1۱۳ 
وهذا صا ابنه كذلك يقول: «تناهى إلى أن 5 طالب يحكي 
عن أبي انه يقول: لفظی بالقران غير مخلوق فأخبرت ی بذ لك 
فقال من ار فقلت فلان. قال: ابععث إلى أبي طالب» 
فوجهت إليه ياء وجاء فوران فقال له ا آن قلت: لفغلى 
بالقرآن غير خلوق؟ وغضب وجعل يرعد» فقأل له: قرأت عليك: 
العا د ی هذا لیس يخلوق» قال قلت: ې 
عن ابىي» قلت لك: لفظی بالقران غير مخلوق؟ وبلغ آنكت 
رتت ذاش في كلك ركتبت به إل اور ان ف 
ايك فامحه آشد انح واكتب إلى القوم الذين كتبت الم 
| أقل لك هذاء وغضب وأقل عليهء ال ی می ما 
لك؟ خعل فوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو م عوب» 
فعاد آبو طالب» فذكر أنه قد حك ذلك من کاب وانه كتب إلى 
القوم یخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في ا لکایت»(122). 
ولعل هذه القصة التى يذكرها صالح عن تقويل أحمد ما لم قله 


ذاتها التق خلدت إلى القرن الراء بع اهجري ٤‏ کاب تیلست 
الا جوبة لان حامد . الحنبيل» قال 0 الحنابلة: «وعلیوا عل ما 
نقل أبو طالب عن أب عبد الله في الأعيان إن من قال: مخلوق 
فهو جهمي. ٠‏ ومن قال: إنه غير مخلوق؛ ابتدع وانه بپجر حتی 

(1153) 

۳4 ۰ 
وکلا الخيرين يفيد نفی أسبة أن خر اوق إليهء واتخبر 
الا يفيك انر الحنابلة «علموا» عل ما نقل ۳ طالپ أن د 
TE‏ كلام الله مخلوقا ويرى هذا تجهماء وتک 

کذلك أن 2 غير مخلوق؛ لأن هذا من التکلف الذي ۸ بر 
عن الصحابة والتابعین» قال ۳ حامد: «فاذا ثبت هذا عنه 0 
yS‏ 


الجواب فیدخل فى جملة المتكلفين»11547). وهذا یناقد قض کییرا 
من النصوص ل ينص فیا نصا عل أن القران کلام الله «غير 
20 ولعل المقصد هنا هو «اللفظ فقط »> وآن القن عل أنه 
غير خلوق تكلف» لکن ف 0 أن کلام الله ذاته 
GG‏ ومع هذاء كان أحمد لا 
قبل من أحد إلا اتص عل أن قران یطوق 


وورد مثل هذه القصة عن واحد من أصحاب أحمد اسمه ابن 


شداد» ذكرها االحلال فى السنة(ةقل). ويأتيه من يقول له إن 
الناس ٤‏ «الکرخ» کون عنك کنا وا فيغعضب و 


«ما أكثر الكذب عل ا»(1156). 


ومن هذا أيضًا ما قاله بک الروذی» قال: «همعن ۳ 
الحسن عبد الوهاب الوراق بقول: أبو عبد الله إمامنا وهو من 
الراسخين يقول: ما معت عالا يقول: لفغي القران غير مخلوق. 
غير هؤلاء عند ی عبد الله الذین خالفوا قوله»(1157). أي إن 
من أصعاب أحمد من کان يخالفه قوله كا بری صاحبه 
عبد الوهاب الوراق. ولعل الال الذي أخرج هذه الروايات 
كان منحازا إلى ا من الحنابلة يقن فش «اللفظ » هذا الموقف 
المنتقّد؛ فالقران غير مخلوق وكفى» ولا أن يتكم في اللفظ 
۳ «لفظی بالقران غير خلوق»» ولا مخلوق» وان من 

٤‏ شان «اللفظ»» مخالن لأبي عبد الله. 

550 ابن قتيبة الدینوری ی ۰6 وهو من اصحاب 
امد بن حنبل» ينقل ينا صورة هذا انحلاف الذي جرى» باكاء 
بین أصحاب امد 4 وکل بروي عنه خلاف ما يرويه الاخ يقول 
إبن قتيبة) مصورا تلك | ماد من_انلیلاف الشديد بين | صحاب 
أحمد أنفسهم ٤‏ شأن «قراءة ان (أي اللفظ) أهي مخلوقة 
لا ؟ بقول: «فلما وقعت هذه اه تن هله اند فزع 
الناس إلى علمائهم » وذوي رام فاختلفوا 0 , فال فریق 
6 القراءة فعل خص وهی" مخلوقة شا أفعال العباد 
والقران غبرهاه وشبهوها والقران بالضرب والمضروب_ والأكل 
واا کول فانبعهم ي ذلك فريق. وقالت فرقة: هي القران بعینه» 
2 قال إن المراءة مخلوقة فمد قال خلق القران» واتبعهم قوم. 
وقالت فرقة: هذه بدعة ‏ يتكلم النأس فيا ول يتكلفوها ولا 


تعاطوها>(1158), 9 ثم يقول - وهذا هو الشاهد -: «واختلفت عن 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل الروايات» 5 کل فريق منهم 
بد عيه وجي عنه قولا»(1159), ويقترح ابن قتيبة امحل لمذا 
«المتخيل»» فيقول: «فإذا كثر الاختلاف ٤‏ شيء ووقع التباتر 
نی الشبادات به آرجأناه مثل أن ألغيناه»(1160). فاحل الذى 
ستيه ابن قتيبة هذا الا ختلاف البالغ درجة «التناقض» ف م 
بروی عن احمل هو «الالغاء». لكن لمعركة» 3 یبد و) عل أي 
حال» حسمت للفريق الذي ینتمی إليه االحلال» ف مدونته 1 
بقيت مستند الحنابلة إلى يوم الناس ‏ 0 وصار قول أحمد الذي 
يؤيده اللخلال هو القول الباق. غير أن ان قتبة ينكر هذا القول 
وبكذبه فيقول: «ومن یب ما حكي عنه ما لا بشك أنه كذب 
عليه ؛ 3 کان 0 مل الله رشيداء أنه قال: ومن ۳ أن 


عبد الله 1 3 وه رت 1 ۳۹ ۳ 

کون يد اهب کنخ ار 
1 و ضلال»116417). وعلی هذا يقاس في مواقف كثيرة تنسب إلى 
أحمد بن حنبل فتصوره جبارا لا يريد إلا قطن رقاب الخصومء 
وأقوال كثيرة تخالف المتفق عليه من عفة لسانه» ۳1 
حساسيته الأخلاقية 


۱ نص ابن قنية السابق عن شدة افلاف بين أصماب 
احمد بن حنبل فیما يروونه عنه» وهي وثيقة مبمةء ی رایی» يبدو 
فيبا الا تتصار حليفا للتيار الذي یو ید ه الالال ٤‏ مسال <اللفظ» 
بالقران» والذی خلد» فى ما بعد » رف الذهب [منیلل» دون 
اروایات المقابلة. نصوصا ام حماء 0 أحمد 
58 الا 


1. الصدر رل كاب الستة لعبد انين اجو 
حنبل 

ولد عبد الله بن مد بن حنبل سنة 213م(0162) | » أي 
احنة مس سنين فقطء أي إنه أدرك م حلة «التأهل»> 
بعد الحنة. وهوه وان کان ابوه یکن بد ليس اکر أولاد أ 
بل أكبر أولاده هو صالح الذي ولد عام 016323 
لكن عبد الله بن أحمد هو آشد أبنائه تأثيرًا في التابلةه فهو 
الذي روی السند بعد وفاة آییه» وقد ترلك امد بن حنبل 
السك اة الو وم بتم العمل فیه» وطذا نجد أن فيه 


TT‏ وجرحهم إسبب الحنة» لاه 
صار یام بالضرب على احاديث من ا او غيرهم من تخیر 


قبل 
۳ 


حکه علییم» وقد ذكرنا سابقا بعض الأمثلة على هذاء بل بل نجد فيه 
احاديث هو نفسه بضعفها او الهدي» والرابات 
السود» ره الأعة من قردش» وغیر دك 

ولعل من الأسياب أيضا لتأثير آجد ٤‏ إلحنابلة ما ورد ٤‏ 
طبقات يد e‏ من أن صا حا ل 
القراءة لا اشغاله بالعيال» لكن 7 اله کان Ea‏ مواظبة من 


1 اسان كثيرة»‎ ٤ وقد ورد أنه كان «بغرب»‎ a E 


الأحكا بقية الا ععاب «آما لخن فقد جود عزه» (40165), 
حالف ما هر مشبور دهم وقد ورد مثل هذا في حت سرپ 
بن إسماعيل الکرمانی كذلك» وهذا يعنى أن عبد الله أبرع في 
الحديث وعلله منه في المسائل الفقهية والا حکا »> وطذا» © اشير 
اللص» جعل ابن ای بعل «التجوید» ٤‏ مقابل «الاغراب». 
3 ان موطن التعظم له کان ٤‏ وروایته؛ اذ بورد ابن 
آي يعلى نقلا عن أي الحسين بن المنادي قوله: «کان صاخ قليل 
الاب عن أبيه؛ . َأمَا عبد الله فلم يكن في الدنيا أحد روى عن 
أبيه أكثر منه؛ لأنه 9 السك وهو ثلائون , آلفاه والتفسير وهو 
مئة الف وعشرون الما م منبأ انين ألما و وجادة 
(6فللي لت وا منسوخ والتار 2 وحدیث شعبة والمقدم 
والمؤخر ف ب الله 9 | مر ان» والمناسك الكبير 
والصغير» وغير ذلك من التصانيف وحديث الشيوخ. وما زلنا 


ری لا کار من شيوخنا يشبدون له بمعرفة الرجال وعال الحديث 

الإقرار له بذلك؛ حتى إن بعضیم آسرف في تقربظه 
7 0 وزبادة السماع ای عن أبيه. وكان فيما بلغني 
که ذلك وم ۳۳1 فقال و فیما بلغنى» كان ی رحمه الله 
یعرف انلق الك حدیث؛ يرد بذلك على قول السرفین الذين 


یفضلونه في السماع على آبیه»(1167). بل ورد عن أحمد أنه 
وصف ابنه عبد الله بأنه حظوظ في «عل الحديث»(1168), 

سا الذهي على کاب «التفسير» الوارد ٤‏ نص ابن المنادي 
هذا فيري انه «متخيل ») فیقول: «مازلنا اسمع ذا التفسیر 
الكبير لأحمد عل ال الطلبة وعمدتيم حكابة ابن المنادي هذهء 
وهو كبير قل مع من جده بح قرو ومن عبد 1 3 
جمد لکن ما رايا أخدا أخيريا عن وجود هذا التفسيرة ولا 

بعضه ولا ؟اسة منه 6 ولو كان له وجود» أو لشم منه 

ولاعتتی بذلك طلبة العلل » و صلوا ذلك» ولنقل إليناء ولا شتر 
ولتنافس أعيان البغداديين ٤‏ حصیله» ولنقل منه ابن 0ب 
بعده فى ې تفاسیرهم» ولا - والله - يقتضي أن يكون عند الإمام 
احمل فى التفسير مائة ألف وعشرون ألف حديث» فان هذا 
يكون في قدر مسنده» بل أكثر بایضعفی ؛ ثم الامام أحمد لو جمع 
شيئا في ذلك» لكان يكون منقحا مذبا عن الشاهیر» فیصعر 
لذلك مه ولكان يكون نحوا من عشرة الاف حديث بالجهد» 
بل أقل. 


عم ال مام ۳۳۹ کان لايرى التصنيف» وهذا کاب المستك فة 
لم یصنفه هو ولا, ر .ولا اعتىف بتبذيبه» بل كان برویه لولده 
اسخا واجزاءء وراخرةة أن ضع هذا ٤‏ مسند فلان» وهذا فى 
مسند فلان» وهذا التفسیر لا وجود له) وأنا أعتقد أنه یکن» 
فبغداد 3 دار الخلفاء» وقية الإساا » ودار الحديث» ومحلة 
السئن » وم 3 آجد فا اه یف سائر الاعصارء وله تلامذة 
وا صاب اصاب؛ و ا 1 الا مر حين استباحها 
جيش الغول» وحرت ۳ من الد ماء سیول» و فد اشتہر ببغداد 
۳ على تحصيله العلماء» وسارت به الرکان» 
ول نعرف مثله في معناه» ولا آلف قبله أكبر منه» وهو في 
عشرين مجلدة» وما يحتمل ان يكون عشرين 3 حديث» بل 
لعله خمسة عشر ألف اسناد» نفذه» فعده ال الا 


رويت لعبد الله عن أبيه وات لا را يقول مد ن 
حبل مشاه بل ا حقق عن عید ل 
او ما نجدها, فى مولفات القرن اتلحامس ال همجري» فقد ورد 
ا زوق عن أيه قال: «قبور آهل السنة 

من آهل الكائر روضة» وقبور آهل البدعة من الزهاد حفرة. 
فاق اهل السنة أولاء الله وزهاد آهل البدعة آعداء 


ا ومثل هذا لا ان يكون إلا بنصس رشرعی» ولا 
٤ +‏ الغیبیات من دون دلیل من الاب والسنة» فآلفساق 
من المسلمين» س سنه کر أو شيعة ارد بالعذاب» ۳ أن مشاء 


ده ا ا ا 
من 00 اشير إلى ۳ نائحة 37 الصراع بين الحنابلة 
وغیرهم ي تلك المرحلة. و شید آهد من حل ا 
0 وال رجلة ح ‏ والتقوی 6 نقلنا سابقاء 

فکیت يجتمع أن U E‏ أتقياء» ثم بحک علهم أن 
قبورهم 5 ر 

ل يسر عيد الله بن أحمد مع السلطة على نيج أبيهء فلئن كانٍ 
أحمدء 3 اوضحناء نائيا بنفسه کل الناي عن السلطة» صارفا 
نفسه عنها بكل الطرق» يتنا إياها إلى درجة مذهلة» شديدة 
الحساسية» بل كان جک على من يعمل مع السلطة برد رواياته 
وجرحه» وكان لا يرد السلام عل من يلين السواده ولا يجيب 
من بنتمی إلى السلطان» بل يرى أن العمل مع السلطة ستوجب 
التوبة؛ فان عبد الله بن أحمد قد اتقى إلى الل ولبس مر 
وعمل ٤‏ القضا ور 4 آي إنه» عماییس أبيه» بغي أن ر 
روایته» وأن ينص في کت الجرح والتعديل على آنه لبس 
السواد ا كان جاريا من قبل. 4 ۱ يكن عبد الله وحده من 
عمل في القضاء» بل حتى صالح بن أحمد بن حنبل عمل في 
القضاء 0122 ولبس السواد» وقد اور ابن أبي بعل قصة فيه 
جانب اف و دراي» تصور , کیف 2 4 العمل فى 
القضای مع 9 أنه مخالف میج أحمد بن 0 قال ابن 1 
يعى» اقلا عن بعض حاب صا ن احمل وصفه دخوآه 


أضيبان: لیکون اض قال: «لا دخل امان بدا کسجدها 
الجامع فد خله وص ركعتين» واجتمع الناس والشيوخ عليه 
وجلس. وقرعة یه عهده ا ل جع ] 
بكاء حتى غلبه» فبكى الشيوخ الذين قربوا منه. ظلما فرغ من قراءة 
العهد جعل ا لمشاج a‏ ما في بلدنا احد 1 وهو 
بحب ابا عبد الله ويميل اليك» فقال طم: تدرون ما الذي 

00 دت ۳ رحمه الله آن برافي ف مثل هذا الحال. قال: 
وكان عليه السواد. قال: كان 5 بعت خلفي إذا حاءه رجل 
زاهد متقشف لأنظر إليه يحب أن أكون ا 
ولكن ال عل ما دخلت في هذا الأم إلا ب غل وتا 
عيال» احمد الله تعالى». قال مد بن عل : «قال لي صا غير 
مر ة إذا انصرف من جلس ا لحك يترك سواده ويقول لى: ترانی 
اموت وأنا عل هذا؟»>(1123). 

وام إذاء ۳ هناك و من صا ۳9 ۳۹ بأنه حالف أباة 
إلى درجة الیکاء والعویل» 1 يدرك أن هذا احراف عن 
میج ايد ولکنه إسوغ لنفسه هذا العمل الذي طالما علر أن 1 
ینای عنه ویبخضه ورأى أنه مضطر ومحتاج لکثره عیاله » 
وواضم أن هذا مدرج في وعي النابلة كذلك» غير أن صالخا 
وعبد الله مها ايسا حلاف جديهما الأسود (أي محمد بن 
حنبل وحنبل 5 هلال اللذین كان من قادة العباسيين واه 
الدعوة)» لاف أحمد الذي ل بعش في جلیاب أبيه وجده. 


خلن عبد الله بن أحمد بعض الکتب؛ فن الکتب الطبوعة 


المتداولة اليوم خاب العلل» وكاب السائل» وكاب السئة و فد 
€ له ۳ اسا كاب الرد على الجهمية» وخاب 
ا جمل. ولا ندري ما مصبر کاب ۳۹ هذاء وربما يكون 
آشه بمتن يحوي جملات العقیدة» ول یذ النرهي البتة خاب 
السنة الشبير والمطبوع ار والعتی به جدا من الوهابية؛ 
والذي نناقشه هناء ونراه من مصادر «احمد بن حنبل المتخيل». 

ولعل کاب الرد على الجهمية هو عينه كاب السنةء فهو كله رد 


عل الجهمية أصلا من أوله إلى آتمرم (0174. 
يرى محقق كات الستة تعید الله بن أحمد أنه معدود فى 


ىا 


«أمبات المصادر العقدية في كتب السلف»(1175) (السلف 
التخیل على أي حال)» و«انه مبئئى على «<طريقة المحدثين التق لا 
تقبل أي قول أو فکر إلا بسند» يخضع هذا السند لانقد ای 
المعرو 0 ۳ سی احقق آن الميتدغة (الجهمية) الذین رد 
عليم عبد اله u‏ في هذا الاب لا لا بزالون يقولون بقالا تېم 


NE 


م إشارة مهمة إلى که اة اصدا 
سارت عل الج نفسه في الرد عل الجهمية» ویذک كاب السنة 
لابن آي عا 9 عم والذي يتقاطع اكاب معاصره عبد اله سن 


وها 


ىا 


بکثرر» ۱178ء وهذا ما ده 0 أن بک الال 1 
عا بعد وفاة أحمد بن ا 6 واد خالها ا 
e.‏ أهل الستة» المنتسبة إلى «السلف». والق ستضحي a‏ 
بعد» وف زمننا خاصة» منتمية إلى «أحمد بن حنبل بل ای 

وشىء ا إن مصطلح «السنة»» عل اا إطلاقه 
«العقيدة»» اسمية متأخره إذ ۳ 7 ی الله بن احمد بانه 
كاب السنة في زمنه هوه ولا ادل على ذلك من الاختلاف فى 
اسمه بين الذهی وغيره٠‏ هذا آمس والااص الا“ OT‏ 
المروزي ر(معاصر لعبد الله بن أحمد) ركتب ا ماه السنة» و 
یکن هابا في العقيدة» بل کان کاب آقرب إلى ا الفقه 
وج السنة 2 E‏ 0 حافل 
دون دید لك د 7 الرد 29 


وبالعود إلى النظر في کاب السنة لعبد الله بن أحمدء اسجل 
هذه اللاحظات: 

* راوي هذا الاب عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» اسمه 
محمد بن إبرأ بن خالد الهروي» وهو شخصية قال محقق الخاب 
إنه لم يعثر لها على ترجمة» أي إنه فى أقل أحواله «مستور الحالي 
إن 0 رنقل إنه «مجهول»» وهذا بشکك ٤‏ سلامة الخاب» جريا 
أو كياء وني صحة نسبته إلى عبد الله بن أحمد» لكن الاب صم 
ام لم يصحء بقی مصدرا يعتمد عليه عند الحنابلة» ويحتج به» 


1 3 


ل ا 


تکفیرا ینام بينما لا نجد هذا إلبئة في كل كتب السائل ا 


١ 


رواها تلاميذ أحمد المباشرون عن أحمدء وم عبد الله نفسه» لا 
في کاب مسائله ولا فى كاب الععلل. کان احمد تناول أبا 
حنيفة وأصحابه بالنقد, آلحاد اجا لکنه 3 يبلغ به اخال, البتة 
تكفير أعيانهم. وقد نبه حمق الکاب إلى أن معظم تك الأقوال 
(86 روایة) الق نقلها عبد الله ضعيفة الطرق حدا» وملای 
بامجاهيل (1180), ولئن کان الاب ٤‏ السنة ۳۹ فا دخل 
تكفير الأعيان ٤‏ تلیین العمائد؟ 5 لاه من محدث تأیه خبير 
لي 7 أن «محشد» هاتيك النصوص الضعيفة غير الثاتة ولا 
ما چا في تكفير إمام من اة السلمین» انتشر فقهه انتشارا 
رأسما في منه فضا عا بعدم بل ریا کان من طبقة التابعين؟ 
1 أرى أن هذا الاب ل لأحمد بن حنبل متخیل» 
عنيف» قاس» متذبذب» اف على خلاف المتفق عليه من 
عفة لسانه» وحن خلقه» وتسامحه حتى مع من اعتدى عليه. 
لم ب توان عرد الله بن أحمد ٍ آن, ينقل عن « كزابين» 5 
ا حصو مه » فهو يروي مثلا أثرا عن أحمد بن سعيد أبي 
جعفر الداري» قال: سمعت 3 يقول: معت خارجة يقول: 
«الجهمية کفان بلغوا ساءهم | نهن طوالق .< وهذا الاثر 
کذب» ف دق سئد ۵ كذاب وهو خارجة »1181 3 قال 


محققه. هذا مثال غسب» ولا داعي إلى تكثير الأمثلة؛ خواة 
واحدة في الخاب كافية ادرا كثرة اجاهیل الذين روى عمم 
عبد الله ثرهم, 

الجهمية واهل اراي من جهة وأهل بت من جج موق 
الحميقة ترا بين TEL‏ وعی ی» أي إنه . نزاع اجتماعي- 
سياسي يتزياربالدين» فقد تقل عبد الله بن أحمد عن سفيآن 
الثوري أنه ڏک بين يديه ابو حنيفة فقال: «نعود بالله من شر 


ا إذا وتو بو ی CE‏ ا 3 إساده 


٠ 


٠‏ نلاحظ في الکاب تخصيص ق د تب عن المرجئة 
)183(« والقدر یة(4قللاي والرافة(1185), واتار 86لا 
وهذا لم يكن في زمن أحمد الذي كان معظم أحكامه في الجهمية 
وأهل الرأي كا أسلفت. وهذا يعنى أنه منذ عبد الله بدا 
تخصیص ارات لقييز ما (سمی «أهل السنة»» من انحصوم 
ولا التحديد «الموياق» 0 تمي إلى تلك الطائفة یداد 
7 من آهل الحديث» والق اسمت. ابا ۲ «أهل السنة»» 

ان خاب السنة انصرف معظمه إلى الحديث عن الجهمية 
وا خاق القران» وغير ذلك. لكنه خصص قسما بعينه 
الحديث عن المرجئة والقدريةء ثم الرافضة ومذاهبهم. . ليكون هذا 


الكاب من الكتب المؤسسة ل «سلف الحنة»» والمؤبدة لهذا 
السلف المتخيل. ما لا تجده في كتب المسائل التى روتها الطبقة 
الأولى من تلاميذ أحمد ذلك الحضور الواحم ل «الرافضة»» 
والمائلين بوصية النى إلى على بن ان طالب ع الإرمامة؛ إذ 0 
تكن هذه السالد اه و 00 
م يكن امد بن حنبل مشغولا بالرد عل «الرافضة» بقدر انشغاله 
بالهمية واهل الرأي» لکنها كاتت ا د 


ع 


بن احمد» فناقش ٤‏ هذا الاب مسا لد «الوصیة»(117؛ ما 
دل على أنه بدا للرافضة حضور ونقاش في زمن عبد الله بن 
احمد (إذا صحت لسبة الاب إليه» فهناك من یری ان الکاب لا 
إلى عبد 1 ع أى أقول: آنه ) ۷ ی ام ۱ يصح » 
في مکی الحنيل نم الفكر السلفى ثم الوهابي حتى يوم الناس 
ا يبدو أن ا التزاع رف إلى درجة الأحكام 
ية بالعقو بة به الشديدة ظهرت ٤‏ العام نفسه الذي توف فيه 
۳ بعد انتباء محنة خلق القران. وقد دکنا سابقا أن رافضیا 
علیه القاضي الزيادي بالضرب (وكان الزيادي حنفيا لا 
ج بام من التوکل» سنة 241ه» اي, ٤‏ السنة ۳۹ توفي 
فيا اكلم آورد أت سا استلكة: ار أبو حسان الزيادي 
یل ديقي عتومة؛ وأعره أن يضرب عيمى بن جعفر بن مد 

بن عا » وقيل احمد بن محمد بن عام > صاحب خان عا 

الت سط لاه شبد علیه الثقات وا اسر أنه شتم أبا ؛ 


۳19 


ور وقذف عااشة» فلم نک ذلك و يلب ۰ و کانت السياط 
بغارهاء, خعل يبضرب بحضرة القاضى واخات الشر ط قیام» 
فمال: آیها القاضى قتلتنى » فقال له آبو حسان: قتلك الق لقذفك 
زوجة الرسول وتات انللفاء الراشدین المهديين» قال طلحة: 
CS EE‏ م ري ا 
و وهذا بعي, أن ید ء الا جرا ءات المقضائية 
«الرافضة» ابعداً فى عهد” أحمد بن حنبل ذاته» دکن عل يد 
«السیابی» 42 ولیس على يد «الدیتی». ونجد ان املال 
(وف کابه السنة ورد هذا احبر في مصادر النابلة أ و ما 
ورد)» بذک عن أي بک 2 أنه قال: «دخلت عل أ 
عبد الله پوم ضرب ان عاصم الرافضي, راض ایس وکان 
ضرب حد» فدخلت على أي عبد ال فرأيته مستبشرا بتبین في 
وجهه آثر السرور؛ فقال 3 إن 5 هريرة قال: لإقامة حد فى 
الأرض خير للأرض من أن قطر آربعین پوماه فقلت لأبي 
عبد الله: د جعلت الخايفة في حل إن كان يجب لنا عليه شي 

من آمورنا؟ فتبسم أبو عبد الله» وكان الذي أ بضربه جعفر 
المتصور رجه ۳1 فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه 
دخلت على أبي عبد الله فعل بسترجم ويسأل الله 
العافيت» (1189). 


٠‏ وأشك أنا ٤‏ مثل هذا احبر لأن ضرب الشاتم للصحابة 


ليس من الحدود بل هو من قبيل التعزير» وقد نقلنا سابقا أن 
التعزير عند أحمد لا بتجاوز عشر جلدات» وقد ذکنا موقف أحمد 


3 


1 


من الرافضة فلا داي ال تچاره» تم إن استبشاره بإقامة حد 
إلى هذه الدرجة , بعني أن الحدود لم تكن مطبقة إلى درجة فرحه 
بإقامة جد. ومثل هذه الجهاللات لا تليق بفقيه» ولا سما إذا 
کان اماما کا حمل بن حنبل. إلا إذا كان ابن عاصم , هذا ارتكب 
حدا 1 علاقة له بالرفض وشت الصحابة. ویبدو آن استرجاع 
أحمد دلالة عل كاهته ما جری وأن الاض تجاوز الحد في 
العقوبة. فهذا ما يفهمنا ناذا ازدادت النصوصي ٤‏ الرافضة بعد 
أحمدء ٤‏ تراث الحنابلة» ولا سما منذ عهد اتلخلال» فصاعدا؛ !. إنه 
التزاع اأذي زاد «السیاسی» وتيرته» منذ المتوكل فمن يليه حق 
المرنين الام والسادس. 

* خصص عبل الله صفحات لاء الراشدين» ويصحح بيعة 
أبي بكرء ويعتمد عبد الله عل"آثار لاولاد على ذاته تصحح بيعة 
أبي بک ٤‏ جع حفيتفي مع الرافضْة(001990) وهكزا ال 
«آلرافضة» رعدة من ابواب, الاب تخصص خجاجهم 
وخصص باب كذلك لاثبات أن خير الأمة بعد بها أ با 5 


ونراه لا .يبت عليًا في التفضیل رإبعاء لکنه بثیته خلیفة(1191) 
وقد علمنا أن إثبات علي خليفة رابعا کان عند أحمد ۳۹9 


٠‏ ند عبد الله بن أحمد يجعل الإيمان بالدجال» من أصول 


لر و كت مع أن أحمد بن حنبل» کج 
أا قال بصراحة و5 جلا بحم فش الما شی ۶ و 


eT‏ سم 


السوّال عن حدیث تصحيحا وت و | للعال وتعليقٌ(0193), 
ومن الغريب أن المسند حافل بذك الدجال» ویجری عليه ما 
يجري على غيره من ٠‏ الأحاديث الق وردت الروايات لمبكرة عن 
أحمد عاج بتضعيقها ثم نجدها في المسنده أي إنها إما لم یتسع 
العمر لا حمد لت المسند منباء واما اضيفت بعده. رک ف 
کاب الستة لعبد له ن جد حاضر جال کونه عقيدة توضع 
٤‏ «مانفیستو» آهل السنة» وليؤسس لاجد بن حنبل متخپل» 
و ستحد حضور الدجال عفيدة من عفاد آهل اس تنل الال 
كلك 

ل ييوب عبد الله بن أحمد پابا مستقلا فى وجوب طاعة ولي 
اللا وم بخصص صفحات با کلها طذاء لکننا سنری هذا عند 
انمملال » وعل و حه شد ید الفجاجة کا سيأتي. 


۰ يكن أحمد بن حنبل أكثر من نقل عنه عبد الله فا لأحمد 
بن حنبل بفسه قول في کل مسألة مذكورة» ومثل هذا 
ا مزج وتمیل أحمد اراء غيره (ان ثبتت)» ضرب من التضلیل. 
39 قيل: إنه لا يتصور من احمد ان يخالف «السلف»» فا ما 
هؤلاء السلف إلا «آفراد» من التابعين أو تابعيهم) اران من 
العاصرین ا كيف واحمد خالف اوائك فضرب عل 
م شارك ني احنة» على خلاف معاصربه» فها هو 

قد خالف العلماء في هذاء ولئن قيل إن عبد الله هو أ 
اناس ا فلك استدرك عله اللأصحاب إغرابه 0 سل 


الأحكام عليهم » وذکوا تجو يده العلل ٤‏ الأحاديث» ثم قد تاهل 


العلم اة ولا پلزم إذا کان» ۳۹ أ بالناس بأبيه ألا 
بضیف شیا أو يدخله الظن» ولا سما إذا لم ثبت هذا عند 
تلامذة كار جدَاء ذكرناهم مراراء ولا سما المحدث الجليل أب 
داود» وهم بلا رشك | من عبد الله بمراحل. ومن القواعد 
المعروفة انه لا ينسب إلى ساکت قول. ولو وجد عبد ارعن 
أبيه شيئا في تلك المسائل التي لم يکن له فيا رأي لكان حقيمًا به 
ان پذکره» ومن ذلك مثلا تکفیر أبي حنیفة» يح أنه لم يذسبه 
إلى أحمد مباشرة» ولکنه أدخله في آلذهب والعتفد. 


2 المصدر الثاني: باب «القول ٤‏ المذهب» من مسائرز 
حرب بن إسماعيل الکرمانی» را الاصطخري 
1 حرب بن إسماعيل الكرماني 

آما جرب بن إمماعيل مان (ت. ا فهو من 
لد ولا غیره» سوی أنه تصرف ۳ اه متأخراء وأنه 
کان فقيه بلده» وان «السلطان قد قد جعله على مر الحم وغيره ف ٤‏ 
البإر قتف أي إنه کان قاضيا «عاملا لسلطان»» وهذا يعني 
أنه في هذه مخالت ل ج أستاذه أحمد بن حنبل» مثل عبد الله 
بن اجه سواء بسواء. آشتبر يكابه السائل الذی هه سژالانه 


لا مد ن حنبل » واسحاق 9 راهو به, و مسائله هد ه و الق رواها 
عن هين العالین» جليلة القدر عند الحنابلة. وقد عبر اهي في 


وصفه عرب فيه «احتراز»») فقال: «وما علت به 
سا (5فل). ولعل ۳ وجود نصوص صريحة في توثيقه هو ما 
مر 50 عل 1 يصمه أنه تا حال»(1196). 
آما مسائله ی رواها عن أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه» 
فقد مج هو أنه حفظها قبل أن يقدم على الامامین(1197) 
ولهذا ء فقي e‏ الفقهية الکو بت انه «نقل عن الإمام 
أحمد فقها كثير » ولكنه لم إسمع عنه كل ما أذاع UE‏ 
و فد جاء في الدخل الفصل للعام احنیل بک أبو زيدء نقلا 
عن الحلال» 1 قال فيه: «اغرّب عل أ ابه» وجاء عا 
به عنه غبره» (99 اي وظاهرة الإغراب» وهي الا تیان بالغريب 
الذي لا بعر فه الاب ٤‏ الرواية عن أحمد بن ۱ استحق 
دراسة. فقد 24 فقد ذم صاحب الاب المذ ر أن جماعة من تلاميذ 
آجد «آغر بوا» عل الأصعاب» نيم إبراهم بن عبد الله بن 
اه 0 0 بن م ا قال الحلال إن کل 
يمي“ ید ابو 3 سم البغوي» ومنهم حمل بن إسماعيل 
لترمذي: ور 20 
ارح كل هداب فهو عظیم القدر عند الحنايلة» حتى 
2 نقل الذهبي أن اتلحلال قال عنه: « كان رجلا جلیلا»؛ تال 


الذهي: <وله مسائل مشبورة عند ا مارا 02017 1 000 ان 
تهية آحال عليه كثير! في مؤلفاته» ما لا يحتاج إلى برهان. 

روى حرب الكرماني عن الفریایی نصا فيه «تکفیر صرح» 
للرافضة» وقد نقله عنه الحلال في كابه السنة» مع أن هذا لیس 
من قول أحمد بن حنبل» لکنه» ٤‏ اللماية» دخل كتب الحنابلة» 
واستقر فيباء ليخلط كاد أحمد بن حنبل بغيره » في کاب ,من 
المفترض فيه أن یکون معا لقال آحد بن حنبل قال اتحلال: 
«أخبرني حرب بن إمعاعيل الكرماني» قال: 5 موسى بن هارون 
بن زياد» قال: ممعت الفريابي» ورجل بسا عمن شم با بک 
قال: كافر» قال: فيصلي عليه؟ قال: لاء وسألته كيف یصنع به 
وهو يقول: لا اله إلا الله؟ قال: لا سوه بایدیک» ارفعوه باشب 


(1202 


حت تواروه في حفرته»( 
وكذا روى حرب روابة غر يبه تفيك «جوار سرقة» الاب 
و عل «يدعة» من 0 4 وايضا زواع عنه 
الكمانيء قال: سألت إحاق» يعنى بعنی ان راهویه» قلت: 
سرق با من رجل یه راي جهم آو راي القدر؟ قال: ی 
به» قلت: له آخذ بل آن تحرقه آريري به» هل علیه 2 

قال: لا قطع عليه». قلت لا سحاق: رجل عنده کاب فيه ري 
الا رجاء او القدر او بدعة » فاستعرته منه » فلہا صار ف يدي 


أحرقته أو مزقته؟ قال: ليس عليك شي »(1203), وسا على 


الرغم من أن هذا ليس قول أحمد بن حنبل» فان یلال آد خله 
في كابه الذي كان من المتوقع أن يكون 58 لأقوال أحمد 
ومذهبه» لیکون ٤‏ حملة الکتب المعتمدة ٤‏ الذهب» بل آپرز 
لکت المعتمدة.. ونما نقلنا هلب" الس لنعلم کف ال 
صناعة وا جد ی حنبل المتخيل». 

كان حرب بن إمعاعيل الكرماني قد کتب «عقيدة») آشبه 
بالمتن أو فلنقل» اشبه ب تیوه هویاتی عبيز «أهل 
السئة» من غيرهم» جعلها في آخر جا مع المسائل التي نقلها عن 
حمد بن حنبل» واسعاق بن ر ٤‏ باب عنونه ب. 
«باب القول ٤‏ المذهب»(1204). 


ولعل هذه الرسالة هي عينها الرسالة الق تکام عنبا الراممر ملي 
(ت. 0(“ واشتبرت ۳ «السنة وأجماعة»» وقد طعن فا 
وف حرب دل إسعاعيل ذاته فقال: «وکان حرب 5 a‏ 
الاستبصار رسال اها 'السنة د ' تعجرف فيباء 
الکلا )1205( 5 هذه الرسالة رایشوه ی وهو من 
المحدثين» الا ضرب من «التعج ی خالية من الاستبصاره 
حسب تعبيره٠‏ 


لکن هد ه الرسالت» والق شي عینا رسالة الا صطخری ال 
كذبها الذهي وأقسم نبا موضوعة» بفروق ضلیلة جدا غير 


مؤثرة» دخلت ٤‏ مذهب الحنابلة ميكاء وکانت من آسات 
تأسد «سلف الحنة»> وكانت مصدرا ل 5 بن حنبل 
من ففيهاء وفي رسالة ا وردت نصوص من 
فبيل «لسية الرافضة من الإسلام في عر 1206 وقد حل 
كثيرين من السلفیین سیون هذه سن هد بن حون 
وهی على الحقيقة رب الکرمانی» وهی بعينها موجودة في رسالة 
الا صطخری» لا لأحمد؛ فقد آعتمدها عقت کاب رسالة إلى 
أهل الشغر باب الأبوات لأبي ا لجسن اللأشعري» ٤‏ رسالة 
<أ كاد عیة» عمادة ا العلمي بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة ا 2 موی رسي وقد ٠‏ اسا 


۳۹ عشریة: عرض ونقد(1208) ٤‏ باب «القول 
بکفرهم>» وهي رسالة علمية مقدمة ٤‏ جامعة لا مام مد بن 
سعود » و فد ا عل ص تبه الشرف الأول» التوصية 
بالطبع والتداول بين الجامعات. والشیخ سفر الحوار ٤‏ کابه 
ميج الأشاعرة ٤‏ العقيدة: تعیب على مقاللات 
الصابونی لاتقلل والشيخ حمود التو يجري ٤‏ كابه الرد القويم 

عل الحرم الث » والذي طبعته الرئاسة العامة لإدارات یحو 
العلمية ولاف والدعوة والارشاد (أي عل مستوى رمي أيضا) 
(منمن 


وف هذه الرسالة الي آسست لا جرد بن حنبل «متخيل » تعببر 
صرخ بنسبة دال رک إلى الله فالله عنده ۽ يقر ك»(1211)ي وهذا 
تجاور حقيقي للنصوص» وسبة صفة 7 هي صفة دال رک 
وقد صر عثمان بن سعید الدارمي في رده على شر المرليي 
بنسبة ت اه إلى الله أيضاء مع ان النصوص الشرعية 8 تصرح 
بذلك. والواجب و عند اللصوص الواردة» ولا سما في 
حق من برعم تمسكه بالنصوص. 
۲ وف اسبة هذه الرسالة «الرعومة» لاأجد» يقول ابن تيمية: «وقد 
تقل في رسالة عنه [آي عن أحمد] إثبات لفظ الحركة» مثل ما 
٤‏ العقيدة التق كتبها حرب بن إسماعيل» وليست هذه العقيدة 
ثأبعة عن الاما أحمد بالفاظهاء فا تأملت لمحا ثلاثة أسائيد 
مظلبة» يعد مجاهیل» والالفاظط هي الفاظ حرب بن اساعیل 
لا ألفاظ الإمام آجد و يذكرها المعنيون مع ل الإمام 
أحمد كأبي الال ع كاب السنة وغيره من العراقيين 
العالمين 5-7 احمد» ولا رواها ا بنقل 2 ۳ 7 
سما مثل هذه الرسالة الكبيرة وان كانت راجت على كثير 


التأخرین»(1212), فهذه ه الرسالت الواردة عن عن طريق جاهيل 

و عل. كثير من المتاخرين» والواقع انها نك عه 0 
بدليل رد الرامير ملي ) إلا إذا کان <رواجها» با باس امد 

ن ل . فواضح» إذاء آن ابن تهية يفرق بين أحمد بن حنبل 

الحقيقى وأحمد بن حنبل المتخيل» في هذه الرسالة المكذوبة. 

وعل ألرغم من تصریم ابن تمية بان ألفاظ حرب لا آلفاظط 


5 فإن طائفة من السلفيين المعنيين بتراث ابن عیةه 3 
عل الإفادة منباء ولسبة < كل ما فیها» إلى أحمد ی ج 
بتدی ا اا هذه م دا مذهب أعة | 
ادن آصاب ابي ميل اله عليه و ال وم هذا] وا 
من أذركت من علماء اهل العراق واخجاز والشام وغیرهم علیها 
5 خالف 7 من هذه المذاهب؛ أو طعن فياء أو عاب قائلها 
۱ الحق» وهو 20 ۳۳۹ واسعاق بن راهم بن ٠‏ مار 
وعبد الله بن الزییر انميدي وسعید بن منصور؛ وغيرهم ممن 
جالسنا وأخذنا عنم العلم»(1213), 
0 واضم. NEY‏ من أقوال تلك الرسالة فهو 
٠‏ وذلك» مثلاء, كأن ينفي 01 عن الله» وقد أسلفنا 
7 سبة الحركة إلى الله واردة تي هذه الرسالة» مع آنپا لم ينص 
عليها في الشرع. 
وفيبا قوله: «والقرآن كلام الله تكلم به ليس يخلوق» فن زعم 
أن القران مخلوق فهو جهمى کافر» ومن زعم أن القران كلام 
1 ووقف ولم يقل ليس تخاوق فهو أكفر من الأول وأخبث 
تولاء ومن 7 إن الاك 0 وتلا وتنا له مخلوقة ار 
ولا ا جهمية کم فهو مثلهم»(1214). وهذا ما إلى کلام ۱ 


قتيبة الذي ذكرناه آنفاه ويؤكد ما ليه من انتصار الطائفة 
من الاب الت تكفر من يقو إن ی مخلوقة» وهو 
ان د ا ل وین ا 
سياتي من کون أحمد بن حنبل تقيا ورعا صاحا لآ يتفوه بمثل 
هذاء 

ونجد ٤‏ هذه الرسالة توکیدا لأحقية «قراش>» ٤‏ الحلافة» ما 
بي ٤‏ الناس اثان» «ليس لأحد أن ینازعهم فيباء ولا 
يخرج علییم» ولا مر لغيرهم فبها إلى قيام الساعة»(1215). وذ 
بدخل ه ا حاب ساس رسیا ی اکت العقائد» 
مسألة ة یی لم اشغ بال اعد بن حنل إلا ناما« 
او وا مج ت السلطان» وان 0 يكوتوأ برره ة عدولا 9 
أتقيا ا وهذا من مظاهر الاعتراف بشرعية السلطان 
اسار أعني الصلاة معه واحج. . صارت من معات آهل السنة 
المميزة من غيرهم» واضحت جزءًا من «العقيدة» الواردة 
حتى عن الصحابة» على ۳ من ذكر خروج ابن الأشعث ومن 
معه من «القراء»» وخروج الحسين بن على» واختار بن 5 عبید 
وکان اتباعه من القراء» كان ابن الحنفية وان عباس بو پدانه» 
و فد تناولنا هذا سابقا. <والا نقياد ولاه الله آمك لا 
يدك ين طاعة» ولا تخرج عليه لسيفك حت يجعل الله لك فرجا 
ومخرجاء وأن لا تخرج 3 السلطان ولسمع وتطيع» لا تتکث 
بیع فن فعل ذلك فهو مبتدع مخارق مفارق لجماعة. وان 
امرك السلطان اس هو له معصية فس لك ان تطیعه ال 


وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه» والإمساك في الفتنة 
سئة ماضية 20 وا فإن ات فعد م نفسك ومالك دوك 
دينك» ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان ولكن اكفف يدك 
ولسانك وهواك» والله الفتن»(1217), 

O‏ ا بن حنبل» حال کونها 

مسألة منصوصا عله عفيدة من عقائد أهل السنةه بل هي 
مسائل فمهية) ولا أدل عل ذلك من وصف انگراعي ان 
«الشهید»» وأنه «جاد لله بروحه». ولا جد هذه التوكيدات عند 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في كابه السنة. 

ونزى الكرماني» کعید الله بن 55 ينص على الأعور الرجال 
ووجوب الا مان 4 (1218› ویر ید عل عرد الله بذک أن الوت 
يذ بين الجنة والنار» وأن بين ا والسماء مسيرة “مسمكة 
ا وأه لا رز لأحد أن پلک شیا من مسا 
الصحابة بطعن عل احد منهم بعیب » و بنقص ول 
یس له أن يعفر بل يعاقبه ثم يستتييه؛ فان تاب قبل منه» وان 
57 اعاد عليه العقوبة» 3 خاده 9 حق بتوب مراجع؛ 
فهذا السئة ٤‏ ات حمل صل لم عليه و > (1220) (وقد 
دکنا مذهب أحمد ف هذه المسألة 17 في استعداء السلطان على 


من شم معاو بة مثلا)؛ وأن الرؤيا حو 1221, 


ونجدر نغمة جديدة رکد رما دك ناه سابمًا من کون التزاع 
اجتماعیا/سیاسیا» و منذ عهد الامين والمامون» يتزيا 
بالفقه والعقيدة» فيقول حر ب: «ویعرف للعرب حفها ی 
وسابقتها ويحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه و 
العرب إيمان ور نفاق”» ولا يقول بقول الشعوبية 0 
الموالي لین لا بحبون العرب ولا يقرون ها بالفضل» فان قوضم 


بدعة وخلاف»(1222), 


ادن ار يعقوب الا صطخری 

وللاصطخري رسالة منسوبة یی اعد بن سبل ي هي عينها 
رسالة حرب الكرماني» من دوك فروق 0 ند خن 3 
من النقدء ينطبقٍ 5 الانطباق على م ی رسالة حر 

وقد اند الز هی » وهو "۳ ا رسالة الا صطخری 
هذه» بل أة بم أن أحمد بن حنبل ل يقلها قطء وقد ذكر ما فيا 
بقوله: 1۳ آن قال: والله تعالى عل العرش» والکرسي هو 
قدمیه. إلى آن قال: وللعرش حل ون ن زعم ان الفاط 
بالقران» وتلاوتنا له خلوقة» والقران کلام إللهء فهو جهمي 

e‏ لله میس تكليما من یه 

اما فقاتل الله واضعهاء (1223. ويقول الذهى: «ومن 
امج ما فيا قوله: ومن زعم أنه لا بری التقلید» ولا یقلد دینه 


ا فهذا قول فاسق عدو ا وبعلق الذ هی قائلا: «فانظر 
إلى جهل امحدئین كيف يروون هذه انلرافة» ویسکتون 
عنرا» (4ممل. 

وأقول: إن مثل هذه ان افة مو جود بعیبه ورمته ر زف 
في رسالة حرب الكرماني» بل رسالة الكرماني هي ذاتها رسالة 
الإصطخري (1225). بل إن الذهی يرى أن رسالة الإ صطحرین 
وکاب الرد عل ا موضوعان عل أحمد بن حنبل » محتحا 
بقوله: «فإن الرجل كان ق 5 لا يتفوه بمثل ذل »>(1226, 

وهذا النقد «الأخلاقي» ينطبق تمام الانطباق عل رسالة حرب 
الکماني_فهما على الحقيقة سواء» لا فروق مهمة بينهما کج 
أسلفت. وكذلك نقد ابن الوزير الماني لرسالة الإصطخري بأنها 
0 وفيبا ار ون e‏ مام 
۳۹ بن 0 «متخيل». 3 ار من تبه ان تعیف 
والذهی» وابن ن الوزير إلى هذاء فا یزال السلفیون العاصرون» 
حى عل مسیتویٍ اكاديمى رتعی » بلسبون الرسالتین إلى آحجد 
00 إصرارا مهم على إبقاء «التخیل»» بل «إعادة» عله 
ج. السنة لأبي بكر اللعلال 


من فضادو اعد بن حنبل المتخيل: 3 آری» خاب السنة 


۶ 


لان بک آجمد بن مد بن هارون انفلال (ت. 311). اخذ 
مسائل آحجد عمن أدرك من تلا ميذه وأصان (1228). قال عنه 
ابن ابي يعلى: «سبق إلى ما لم يسبقه إليه سابق وم بلحقه بعده 
لاحق وكان شيوخ الذهب لشهدون له بالفضل 
والتقدم»(41222. و فد وصف ٤‏ عهد تلا مذة اچ واه ان 
«إمام ٤‏ مذهب أن (1230). رحل «يتطلب فقه الإمام 
احمد» وفتاوید وأجوبته» و کیت عن الکار والصغار ۱ ۳ وح 
وی وما دك آنه المصد د ائيس مهب أحمد بعد ه 
, آحید ا 222 7 من حيث 007 ف ا 
a‏ فل ار تصريحا بأنه ثقة مأمون ... ان على طريقة 
امحدئین» وکل ما ورد عنه أنه فقبه ) أنه جع من م امد 
وأقواله ما لم يمعه أحد. لكني ۸ آجد تصر: بتوثيقه» کا لم آجد 
من طعن فى وثاقته» فهو من هذه الناحية مر او هول الخال 
( گرب الكرماني) 1 أي إنه عدل الظاهرء فيما ببدو» لكن لا 
نصوص صريحة فى عذال باطنه» عل الرغم من جلالته عند 
حاب سلب جمعه روابات ا حمد بن حنبل ٠‏ وقل 
أفادني الشيخ المحدث محمد أبو اللیث احير آبادی المدرس ٤‏ 
| حامعة الإسلامية العالية عالیزیا آن مثل هؤلاء اة النين 
بشرد هم بالإمامة» و تلا ميك رووا عم يعدو ثقّات من 
باب «حسن الظن>» وان كانت تراههم ناقصة» أو لم یصرح 


الحدثون تیم على الطريقة العهودة عند أهل الحديث» 


ألفاظهم وت تعبير اد (233ل وف رأبي أن الباحث الحيادي بريد 
برهانا وا لبت بها قوله» غير «حسن الظن» الذي أ بعد 
لیلد تا 


ومن بقرأ کاب السنة خلال مثلا جد روایات كثيرة مشوبة 
بالرواية عن مجهولين وضعفاء» بل عن متروکین ومتبمين بالكذب 
والوضم (1224). بل الم يكتف الليلال بهذا فأدخل الرؤى 
والمنامات ٤‏ إثيات العقاند» وقد اخ حمق الاب قل 
زعم أبي بكر املال أن الق احمود هو أن الله يعد نبيه معد 
على عرشه. وقد قال امحمق: «و به [أي بکون الي سیقعد مع 
الله على عرشه | قال صاحب الاب الذي نحن بصدد قیفه» 
وذک هذا عن عدد من علماء عصره) حت اعتبروا من رده 
طعن فيه کافرا زندیقا»(1225), إلى أن يقول |الحمقق: 
«والمؤلف هنا یکتف ا الآثارء فخ ضعف طرقهاء بلي 
احتج لإثيات ذلك بمنامات» وأن الي صل الله 
عليه ٤‏ نا ۳۲ أن الله يقعده عل عرشه»(1236). ومن 
العلوم بداهة أن الناماك بعت آداد شر عي 

ومثل هذه الملا حظة الذكية من امحفق» تعطینا تعطینا تصورا كافيا 


3 “كيت امس ال ل as‏ وکیف 
ا الترهات في ما عد کابا «جامعا» لعلوم احمد بن 


مع أنها ليست صريع قول أحمد بن حنبل» بل يؤكد ما 


قلته مرارًا من آنه بمثل طائفة من التابله غلبت على طا 
اخرى. ولا ادل على انتشار هذا ١‏ الرأي الشاذ الغریب ۳ 
قعود ی ا e On‏ 
والفقيه ال ورموه ۳11 ۳ اه 5 سب حمایته 

+ لأنه رد هذه الرواية الغريبة الضعيفة و دکها ٤‏ 
الاب صدى مدال واقع» وكان ردد 


سبحان من ليس له انیس ولا له في عرشه جليس 

ولائه لم يعتد بأحمد بن حنبل في الحلاف لأنه ليس له 
«احاب يعول عل > (1227), وهذا فيه اتهام صريم لحنابلة. 
و« كان لا يظهر» وكانت الحنابلة اا من الدخول عليه» (1238). 
وقد «ظلته الحنابلة»» ک قال 3 بک 5 عر مج (232). ودک 
الزهى أنه کان بين محمد بن جرير الطبري وی ی کر / أي داود 
منازعة» «وكانت الحنابلة حجرت بي بک ۳ ابي داود» فكثروا 
وشغبوا عل ابن حربره وناله آذی» ولزم ببته » نعود بالله من 
احوی»(1240), 

وإشكر محقق کاب الال ده انفلال ومن فل جه الذین 
النى عل العرش)» أضف إلى هذا آنا تعطینا تصورا عن كيف 
کان يفكر بعض الحنابلة في وقت عد وفاة اچد بن حنبل» 


متصورین آحد. يا ا ترا كية لا تمت إليه بصلت 
في اسعرار لما اسیته «سلف اشنة»» الذین ما دون مذهببم إلا 
على إثر ازمة واحتراب» وستمر هذا الفكر «الأزموي» إلى بومنا 
هذا» متخذا صورا عديدة» بإعادة تمثل احمد بن حنبل ومحنته 
رم ابن ية ومحنته وسياقات عصره ). 

مد كان الال بری آن علاقته خصومه علاقة «حرب» فیا 

منتصر ومبزوم) وهذا مفهوم ٤‏ إطار التزاع الاجتماعي : 

السيابى» | كثر منه ٤‏ إطار الجدال التي هي احسن» والرغبة ٤‏ 
«هد ایف» الق , وا لك بو حه خطابه» " ٤‏ الباب الذي حصصه 
ذكر «المقام احمود» للنى الوم > وبعد سرده عشرات الروايات 
والنامات ۲۱ إقعاد الى عل سر ال الحنابلة فیذک 00 
حق من ای هذا امحذیث الطرد والا بعاد والنفي 
وهذه سلطة» وأن رجلا يدعى «الترمذي» نفی هذه حادیث 
فطرد من البلد» ووصفه أنه «عدو لله») اله ل 
الدین» 0 سبيل من نفى هذا الحديث إلا الطرد من البلد» 
وهنرا ما پذکنا با أوردناه LL‏ من أن ديك ين هارون طرد 
مد ثا لأنه ای على يشر المرسى» وعلاقة ذلك بالسلطة ارم بة 
لأهل. الحديث» وان هذا الترمذی قل انم اه 1 وائ آشیاعه» 
ما يدل على سلطة واضعة لحنابلة في زمن املال. وينقل انللال 


عن معاصريه تعپیرهم هذا رالترمذي أنه «جهمى ا 
ما يدل على ما أ كدته سابمًا من أن هذا الصراع «العقائدي» ما 
هو إلاء على الحقيقةء صراع اجتماعي -سیاسی» 0 بزي ألدين» 


ويام اتكلال التابلة فيقول: «اخرجرا هؤلاء المبتدعة انلبثاء من 
بين ظهرانیک» وثقوا بالنصر من ربك »242 فالعلاقة باختلف 

هنا ليست علاقة حوار وجدال» بل علا قة انتصار وهزعة. ويذك 
الخلال أن السلطان أيدهم في هذاء ومنع ذلك الترمذي (بحشت 
عن أمعه ول أفلح ٤‏ معرفته) من دخول e‏ (حضر 
هاهنا السلطان» ک حضر أيام الحرب الاهلية بين الأمين 
لبون و حضر 0 ام الحنة وبعدهاء ر ٤‏ الم هب 

ومن اجل «جنس» الاب الل كور ٤‏ إدخال المذهب 
الشخصى لصاحب الاب ومن وافقه من معاصر به. ولا جل 
الاعتماد عل ات واا لا لو وتا 00 بف عليها 


االحلال وأححايه تکفیرا ١‏ بالبدعة والزندقة» 
معتمدين على آثار واهیف و ورؤي ٠‏ من أجل هذاء أزعم 
ان هذا الكّاب» کاب السنة للخلال ني ۳۹ بن حنبل 
متخيل . 


فضلا عن بعض الروايات المفتقرة إلى الدقة» والق تنسب إلى 
آجد بن حنبل مواقف هو منها براء؛ 2 من ذلك مثلاء هذه الوت 
التق نجد تفاوتا حقيقيا بين سا ا «ان هان 
النيسابوري» تلميذ أحمدء وقد رواها في مسائله» قال: «حضرت 
الصلاة ی عبد الله يوم عید» فإذا قاص _بقص » ۳ 
القاص سید قال: على ابن أبي دؤاد ألف لعنة الله - أو كامة 


ره : 7 جعل يقول: لعن الله ابن ابي دؤاد. وجعل بذکه 


1 قضى أبو عبد الله صلاة العيد» ووافق ذلك بوم امه 
فصلل العيد تم انصرف» و يغد إلى اجمعة» فلما صرنا ببعض 
یچ چا استریج) فل 3 عبد الله القاص. لد 
أ للعوام» وان کان عامة ما نود به کز با» (1244) 


لکن هذه الرواية سیذک‌ها أبو بكر اللحلال هكذا: 
«آخبرنی محمد بن آي هارون؛ أن إسحاق بن إبرا حد مهم ؛ ؛ أنه 
حضر العيد أبى عبد الّه» قال: فإذا بقاص يقول: على ابن 5 
دواد لعنة الله وحشا الله قر ان ان دؤاد مئة ألف عمود من 
نار. وجعل اك فقال آبو عبد اللّه: ما أنفعهم a‏ 
تفيد الرواية الأولي آن, هناك «فاصلا» بين تعليق أحمد بن 
حنبل» و کلام القاص (أي الواعظ )» 4 وان امد دک القاص 
«باحتراز» 0 «ما انفعهم للعامة وان کان عامة ما حدئون به 
کذبا». واه أشعر الروابة ملن, مصد رها الأصبلر 0 ۳ 
«احتفی» با ۳ القاص» او انه قال ما قال تاییدا لد. لکن 
الرواية الثانية تفيد أن أحمد ا القاص» و آنه راض ما صنع ) 

فيقولٍ مباشرة: جما أنفعهم للعامة». 
إن أحمد المتخيل الذي ل االحلال في كابه السنة هو الذ 
برد عنه مثل هذا ابر قال اتخلال: <قرأأت على الحسين 


¢ 


عبد الله التعيمي» عن الحسين بن الحسن فقال: شا أبو 


0 0 


المروذي قال: فلت لأبي عبد اللّه: الرجل المقرئ يجيئه ابن 
الجهمي » تری أن بأخذ علیه؟ قال ار ۸ هو؟ قلت: ابن سبع 
أو ثمان. قال: لا تأخذ عليه ولا تقبله؛ ليذل الأب به»(1246), 
فهو خم حجّى من اقراء, <أطفإل». الجهمية القران» ناس الاية 
القرانية الرعة: (ولا تزر وازرة وزر أخرى )» على افتراض أن 
اراء الجهمية من الوزر " فلس رؤية اجتبادية ل 
الصوص الشرعية. وهذا» حين استعمل المقطوع به من أخلاق 
أحمد وورعه کا یفعل الذهی » لذ کن أن مدر عاقل. 
فأي إنسان يراد أحمد بن حنبل أن يكونه ؟ 


آما أحمد الآخرء أحمد الذی تتسق مواقفه وت و 
اخلاقه وورعه وتساخه فهو اي برد في هذه آمصةء وان كانت 
في مصدر متأخر؛ فقد أورد ابن مفلح التبلي في كابه ار 
الاداب الشرعية» قال: «حضر زندیق مجلس آبي عبد الله فقال 
له إسماق بن إبراهيم بن هانی: هذا عدو الله كبش الزنادقة» فقال 
ابو عبد الله: من ار عن أخذتم هذا؟ دعوا الناس 
رود العلم وينصرفون»(1247). 

أما طريقة املال في ت بم ابه السنة وتبويبه» فلا شك في 
نا خالفة .1: e TA‏ وحسبك انه بتدئ کابه في 


9 إذ ابتداً اتخلال كابه بطاعة ولي الاعر دي هذه ل 


حق عل «التوحید>, والرد عل الجهمية مثلاء فيقول: 9 
کاب السند ما بيتداً به من طاعة الإمام ور الحروج عليه 


0 206 


وغبر ذلك»( وین بياب جعله ف: «باب ٤‏ ماس 


والدعاء»(249)ي خصصه لفضائل العباس بن عبد المطاب» 
رت أن د بفضئل العباس إغا المفصد به ۳۹ الملوك 
منحهم دبنية قائمة عل التفضیل» وهو الب 


چا که ال إصماة اعد نحل يآ 
لعباس عن معاوية بن ابي سفیان» کا اسلفنا اما الباب 


لالت عغعله بعنوان: «باب دک الأعة من قرش + لتقل و قد 
ذکنا موقف امد من هذا احدیث» والباب انامس بعنوان: 
«باب ٤‏ جامع طاعة الا مام وما جب عليه اة 
والباب السادس: «باب ٤‏ الصبر والوفاء»(0252) ويعى به 
الصبر عل ولي الم والوفاء لليعنة ٠‏ ليعود إلى عن جاب 
الإنكار على من خرج على السلطان»(1253). ٤ ET‏ 
االحوارج والبغاة ۱۳۳ سرد فيه آبوابا تتعلق بالقتل 
والقتال. ثم بعد هذا كله يذكر فضل النی الكريم (حققل, أي ازه 


جعل باب طاعة ول الام ۱-9 العیاس» قل فضائل م 
وقبل مسائل التوحيد» لیبوب بعد ذلك بابا جامعا اق 


ل 3 تیم ذلك باتللفاء الأريئة(0252), 0 ما 
اشير اشير إلى استحضار | فضة والبدء بقضابا 
وغيرهم؛ على على العكس مما كان رمن اھ 0 بو 
ا وما يتعلق بذلك من التفضيل» ليتبعهم بمعاوية بن 
أبي سفیان (9قشل ونقل» على سبيل التأبيد» عمن يصف معاوية 
أنه «المهدي»412601. وهذا يعي دنا إلى المهدوية المتنازع علیا بين 
لحاميين والطالبيين» 3 ثم الان نجل الال بسا اخ معاوية. 

حتى إذا ما أَتم هذه القضاياء كان أول ما بدأ به بايا سماه 
«ذر افش( اى إن اروافض ا آول ما يا اهتم به ر 
أحمد بن حنبل en E E‏ 
عصر الال او بدأت الدعوة الباطنية (القرامطة) تطفو على 

الأحداث» وكانوا مصدر مد يد حميقى للعباسيينٍ ٠‏ و فد 
دك هذا خمد بن جرير الطبريء وبوب له ٤‏ تار ګه» 5 احداث 
سنه ۵27/5 (اي بعل وفاة أحمد بن حنبل حو ll‏ سنه 
فقط )۰ فقال: «ذکر ابتداء آم القرامطت»(1262)» ومعلوم أن 
القرامطة من غلاة الشيعة» ويصنفون ٤‏ «الروافض». وی سنة 
2 قوي آم القرامطة في شرق ارد العربية» ٤‏ القطيف وما 


حول( ةكمل ولقد بلغ آ مهم ال آن نضاوا سحی .ال اضر 


أي قريب من بغداد دار اتللاؤة(264ل), عم هيمنوا عل الكوفة 
سنة 125(289). هذا مع خروج محمد بن زيد العاوي ثم مق 
سنة 287 (1266. و تأت سنة 317ه (أي بعد وفاة اتلحلال 
لست سنين ) » حق غزا القرامطة الکعبة» وا خذوا الجر الاسود 
ما( 1262). ول ر [۱۳ إلا سنة 339م(1268). ولقد خاد 
الحنابلة هذا الحادث ٤‏ ول خاب فعهي » هو کاب حرق 


الحنبلى (ت. 334ه)) والذي قال فيه وهو يشرح أحكام الحجج: 
<واذا دخل المسجد الحرام 1 فالاستحباب له آن خل من باب 


ی شيبة» تا را یوت وفم یه رک ثم أنى الجر الأسودء 
إن کان» فاستلمه»( ۹۳ . 

والمقصد آن تصدر «الرافضة» الشبد» إنما كان الا حداث 
الفيياسيةة اس آحد بن حنیل» ضر اتممه الا کر 
وا نری أن کاب السنة خلال كان منتجا لصورة ليست 
هي صورة أحمدء وفيه نری كثيرا من النصوص التق اشتد قساوة 
واضطراياء لم تدون ٤‏ مسائل الط الأولى من تلا ميذه. 

تلك » 3 آری» الا الى أسست», بقصد آو من دون 
قصد» لحد حنبل المتخيل. ولم خل يخل الحنابلة , هن وود 
تیارین» ورعا 0 داخل المذهب» فيما بعد تيار ب متصوف 
تخصبته الکیری شي عرد القادر الجيلاني (ت. ۰1 وتیار 


تیاو نها فيما 00 وهو 0 اي غلب صوته بعية و 
وهو الذي تزعمه» فيما بعد» را بن علي البربماري ا 
٤ 1 2‏ رسالته الشبيرة شر سرج السئة(0220), والق تعد امتدادا 
للكوماني» وعبك الله بن اج والإصطخري. وار اش انفتح 

المتكہين» واعتمد طرف ٤‏ الاستدلال» عثله» 
عبد الواحد بن عبد العزيز اقيمي (ت. 410ه)» ي کابه 
اعتقاد الاما وال 0 عبد أل اجج سن و ۰ وهي 
رسال د لکن آسالیب المتكامين ومصطلحاتهم فا واضحة 
کل الوضوحء وعلي بن عبيك الله بن الزاغوني (ت. 0527( ٤‏ 
کایه الا پضاح ٤‏ اميك الرين (0222) وان كان خالف 
التکلمین ي بعض استنتاجاتهم» وان الجوزي (ت. الحا 
فير کابه ده ا ويكاد یکون فيه ات 
اء ول إلا لیرد عل التيار الهم بالتشبيه من إخوانه 
و وت تلك ا ٠‏ «تزعم» انما سیر ٍ خط اد 
ای 3 ابن يمية» رانتقد به طائفة من الحنابلت 0 0 
كان خالفهم» رای يت «سلف الفاصلت» إذ انفرد عن 
الأشاعرة» واصفا ایا جهمية» ف «فاصلهم»» ليخ 
الأمور في نصاماء سس 0 والذي امتد سای ليع 


بتبسيط شديد يكاد يقترب من «التسطيح»؛ ليكون «سلف 
الر ولت» والذي بمثله محمد بن عبد الوهاب» ثم امتد بعد ذلك» 
لمخم ٤‏ عصرناء «سلف. الحا کیت». وأعنی ما الرکات 
الإسلامية المعاصرة» ولا سما لتیار الجهادي منباء والق كلها 
الااء إلى ابن نيمية» ومن 3 أحمد بن حنيل: وهو و الذي 
اا أحمد بن حتبل «متخيلا 


Oly‏ د بک أحمد بن على بن ثابت اللحطيب البغدادي» تارج مدينة السلام 
وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديباء حفقه وضبط نصه 
وعلق عليه إشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 2001(« ج 16: 
هارون - اللساء 7783-7298 ص 32-31. 

(1150), عرد الله بن ۳۹ بن حنبل » مسائل الا مام ان بن حنبل: روابية أبئه 
عبدالله بن أحمدء تحقيق زهير الشاوش (بيروت: المكتب الإسلامي» 1981)؛ 
ص 432. 


(1151) آحد بق غد رخ مكل + العال ومعرفة الرجال» تحقیق وصی الله بن 
محمد بن عباس» ط 2 رياص دار الحاني» 0 3 2 ص ۰28-27 

(1152) صاخ بن أحمد بن حنیل سيرة ة الا مام أحمد بن حنبل» تحقيق فؤاد بن 
عبد المنعم امد ط 3 (الرباض: دار السلف للنشر والتوزیع» 5) 
کن 71-70 

(1153) بو عبد الله الحسن بن حامد الحنبل» تبذيب الاح قق السيد 

صبحی السامراني (بیروت: عالم الکتب» 1988)» ص 18. 

)154( ا ی 

HS)‏ أبو بک أحمد بن محمد بن هارون االحلال» الستةه تحقيق عطية الزهرانی 
(الرياض: دار الراية» 1989)» ج 7» ص 100-99. 

)1156( المرجع نفسه» ص 101. 

(1157) نفسه» ص 104. 

(1158) عبد الله بن بن قتيبة الدينوري» الا ختلاف في اللفظ والرد عل 
ا جهمية والمشببة» قدم له وعلق عليه واخرج احاديثه تمر بن ود ابو عبر (الریاض: 
دار الراية» 1991)» ص 57. 

(1159) المرجع نفسه» ص 59-58. 

(1160) الرجع نفسه» ص 59. 

(1161) المرجع نقسه» ص 60-59. 


(1162) أبو الحسين ابن أي يعلى» طبقات الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن العثيمين 
(الرياض: دارة الاك عبد العزن 19 [1999م])ء ج ۰2 ص 6. 

(1163) المرجع نفسه» ج 1» ص 467. 

(1164) المرجع نقسه» ج 2 ص 10. 

(1165) المرجع نفسه» ص 11. 

(1166) الوجادة في مصطلح الحديث هي: «أن بجد إمرء حدیثا أو کابا بخط 
ص باسناده». ومعناها وام أي أن د المرء شيعا ونا خط راو» فيروي عله 


من هذا الخاب الذي وجده» حر نور الدين عثر» ف النمّد ٤‏ علوم ال 
(دمشة مشق: دار الفكرء 929 ص 221-220. 


(1167) ابن أبي يعل) طبقات 190 ۹ 2-11 1. 

)1168( کی الدين ۲ عبد الله کد بن أحمد بن عثمان الز هی » - 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» حقیق إشار عواد معروف (پیروت: دار 
الغرب الاسلامي» 0 چ 6 ص 63-2/. 


)1169( مس الدين أبو عبك الله کد بن أجل بن عثمان الزهيي» سير اعلا 
النبالاء» حقیق شعيب الأرناؤوط [واخرون]؛ ء» ط 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
15(“ ج 3 ص 522. 

(1120) ابن أبي يعلى» طبقات (1999)» ج ۰2 ص 12. 

(1171) ا مرجع نفسه» ص 20. 

}122 المرجع تفسه» ج 1» ص 466. 

(1173) المرجع نفسه» ص 464. 

۳۳ 7 رحه الحاب» يعظرة غنيك الله بن أحمد بن حنبل» u‏ 
ص 58-57. 

.65 المرجع نفسه» ص‎ O12 

.66 المرجع نفسه» ص‎ O) 


(1178) چ نفسه. 

OR‏ يفظر: آبو عبد الله مد بن نصر المروزي» السنةه حققه وخرج خاد كه 
وعلق عليه عبد الله بن محمد البصيري (الرياض: دار العاصمة» .(Z001‏ 

(1180) ابن حنبل» السنة» ص 75. 

(1181) المرجع نفسه» ص 105. 

(1182) المرجع نفسه» ص 198. 

)1183( المرجع نفسه» ص 84-307 3. 

(1184) المرجع نفسه» ص 434-384. 

(1185) الرجع نفسه» ص 553-536. 

(1186) الرجع نفسه» ص 648-618. 

(1187) ارم نفسه» ص 536 وما بعد‌هاه 

)188( بو الما سم علي بن الحسن بن هبة الله بق کا تاريخ مدينة دمشق 
وذکر فضلها فضلها واسمية ۹ حلها من الامائل ۳ اجتاز بنواحیها من رركي وأهلهاء 


حقیق مر 5 غرامة العمروي (بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» 
1995( » ج 13 ص 135. 


(1189) الخلال» السئة» ج 1 ص 85. 

(1190) ابن حنبل» السنة» ص 574-553. 

(1191) المرجع نفسه» ص 574. 

)1192( المرجع نقسه ) ص 454-443. 

92 بو مثلا: سليمان بن الأشعث السجستاني 71 داود» مسائل الا مام 
أحمد: رواية داود سليمان بن العف السجستانی» تحقيق ابو معاذ طارق بن 
عوض الله بن تمد (القاهرة: مكتبة ابن تعمية» ۰)1999 ص 436. 

10ل ابن أبي یعلی» طبقات (2)1999 3 1 ص 389. 

139 لذهيي» سير أعلام E‏ 3 ص 245-244. 

(1196) أبو عبد الله محمد بن احمل الصنعي العنسي ) مصباح الاریب فى کرپ 


الرواة الذين ليسوا فى تقريب التبذيب (صنعا : مكتبة صنعاء الأثرية» 1420ه 
[2000م])» ج 1 ص 323. 

(1197) 0 أبي یعللی» طبقات (1999)» ج 1 ص 389. ۱ 

(1198) الوسوعة الفقهية الكوبتية» ط 2 (الکویت: وزارة الاوقاف 
والشوون الاسلاميت 3) 3 2 ص 409. 

(1199) بكر بن عبد الله أبو زید» الدخل الفصل إلى فقه ال مام أحمل. ین 
حنبل وتخر جات الأصحاب» تقديم مد الحبيب بن الحوجة (جدة: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» 1996/01417ع)» ج ۰2 ص 659. 

(1200) المرجع نفسه» ص 0 -659. 

)1201( الذهيء تارم الا سلام» ج 6 ص 311. 

(1202) االحلال» السئة» ج 1» ص 499. 

(1203) المرجع نفسه» ص 511. 

)1204( 7 حرب بن إسعاعيل الحنظلي الجرمانی» خاب السنة من مسال 
حرب بن إسماعيل الحنظل الكرماني» ا وحمقه أبو عبد الله lL‏ عبد الله 
آل حمدان (بيروت: دار اللَولوة للطباعة النشر» 2014). 


)1205( أبو مد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الراممرمزي» احدث الفاصل 
بين الراوي والواعي» تحقيق خمد ماج انحطیب» ط 3 (بيروت: دار الک 1404ء 
[1983 -1984م])» ج 1 ص 309. 

(1206) بای کاب السنة» ص 65: 

61 ا أبو امسن على بن إسعاعيل الاشعری» رسالة إلى أهل الثخر يباب 
الاأبواب» تحقيق عبد الله شاج محمد النید ي (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية 
بالمديغة المثورة» 1413م. [1992 و99 ص 174. 

)1208( ناصر بن عبد الله بن عل القفاري» أضوك مذهب الشيعة الا مامية 
الا نی عشریة: عرض ونقده ط 2 ([د.م.: د.ن.|ء 1415ه [1994- 
5 سح 3 ص 1252. 


000 سفر بن عبد الرحمن الحوالي» منهج الأشاعرة في العقیدة: تعقیب على 


0 کرت عد لذن میت عد ایی ا القو على 
ا 0 |1982 -1983م]) ص 31. 

E 1211‏ خاب السنة» ص 50. 

(1212) تقى الدين أحمد بن عبد الحلي بن تمية الحراني» الاستقامة» تحقيق محمد 
رشاد سالمء 9 2 (الرياض: جامعة الإمام مد بن سعود الاسلامية» 1991)› 
3 1 ص 3/. 

(1213) الجرمانی» خاب السنة» ص 33 وما بين معكوفين من الحقق» أضافها 
من رسالة الا صطخري. 

(1214) ا مرجع نفسه» ص 53-52. 

(1215) المرجع نفسه» ص 39. 

(1216) المرجع نفسه» ص 40. 

(1217) المرجع نفسه ٠‏ 

(1218) ا مرجع نفسه» ص 46. 

(1219) المرجع نفسه» ص 48. 

(1220) المرجع نفسه» ص 55. 

)1221( المرجع نفسه» ص 53. 

)1222 المرجع نفسه» ص 57-56. 

(1223) الذهيي» سير أعلام النبلاء» 1 ص 303-302؛ بقارن ب-رسالة 
الا صطخري 2 ترجمته في: ابن ابي يعلى» ات (۰)1999 ج ۰1 ص 54 وقد 


قال ابن ابي يعلى إن الأصطخري «روی عن إمامنا آشیاء»» بعظر: ابن ات يعلى» 
طبقات (2)1999 1 ص 54. 


(1224) الذهي» سير أعلام اللبلاء» ج 11» ص 303. 
(1225) الكرماني» کاب السنة» ص 60-50. 


(1226) اذهي او بلاج 1 ص 287-286. 


أبي اقا 4 تحقيق ۵ شعيب > ألا رناوؤوط (بیروت: مؤسسة E‏ 1992( 2 3 
ص 320-312. 

(1228) ينظر ترجمته في: ابن ابي يعلى» طبقات (1999)» ج 3 ص 23. 

(1229) المرجع نفسه» ص 25. 

(1230) الرجع نفسه. 

(1231) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 4 ص 297. 

)1232( الذهيء تار الا سلام» ج 7 ضع 02 2 

(1233) مد ۳ اللیث انحر آادی» مقابلة هاتفية» كوالالمبور» ماليزياء 
8.. 

(1234) ينظر مثلا: الأحاديث الواردة ببذه الأرقام: ۰27 ۰28 29 31 3ق 
¢ 465 466 ۸67 ۰73 ۰76 485 488 ۰90 ۰96 ۰98 ۰107 ۰119 ۰201 ۰316 
3 ۰350 4363 ۰413 ۰517 ۰702 ۰703 ۰737 وغير ذلك» في: الحلال» الستة. 
وتأمل تقارب الأرقام» وهذا عيض من فيض » ي ۳ واحد ۳ فکیف اسار 
احلرات! 

(1235) الخلال» الستة ج 1» ص 210-209 المامش 7. 

(1236) ری 26 
الدين ل عي الله ا إرشاد الأريب و ور الأديب ابوه 

الادیای آو طبقات الادبای تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الغرب 

الاسلاي» 3) 3 6 ص 2451-2450 

(1238) ابن عساکی ج ۰52 ص 195. 

(1239) الرجم نفسه» ص 196. 

(1240) الذهبي؛ سير أعلام الع 4 ص 277. 

(1241) 0 هذه الرسالة في: الحلال» السنة» ج 1» ص 234-224. وتجد 


وصفه هذا الترمذي أنه «جمى ») ي ص 234. 
(1242) المرجع نفسه» ص 266-265. 
(1243) المرجع نفسه» ص 227. 
(1244) اعاق بن إبراهم بن هانى» مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية 


إسحاق بن ابرا بن هان ار ی هر رین (بیروت: الک 
الإسلامي» 400 /1980م)“› چ 2 ص 137. 


(1245) الخلال» السنة» ج 5» ص 118 (رواية 1760). 
)1246( الج نفسه» ص 96-95. 
(1247) شمس الدين مد بن مفلح المقدسى» الآداب الشرعية المرعية» 


تن ا ور القيام (بیروت: موسسة الرسالته 19 4 3 1« 
ص 


(1248) الخلال» السنة» ج 1 ص 73. 
(1249) المرجع نفسه» ص 89. 
(1250) ا مرجع نفسه» ص 94. 
(1251) المرجع نفسه» ص 97. 
(1252) المرجع نفسه» ص ۰107 
(1253) المرجع نفسه» ص 130. 
(1254) المرجع نفسه» ص 144. 
(1255) المرجع نفسه» ص 187. 
(1256) المرجع نفسه» ص 269. 
(1257) المرجع نفسه» ص 354-301. 
(1258) المرجع نفسه» ص 355. 
(1259) المرجع نفسه» ص 431. 
)1260( المرجع نفسه» ص 438. 


(1261) الرجع نفسهء ص 489. 

}262 او ق ل بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد 0 
الفضل |براهيی ط 2 (القاهرة: دار المعارف» 1967(“ ج 10» ص 23. 

(1263) المرجع نفسه» ص 711. 

(1264) المرجع نفسه» ص 77. 

)1265( المرجع نفسه» ص 86. 

)1266( المرجع نفسه» ص 82-81. 

)1267( المرجع نفسه» ج 11» ص 263. 

(1268) المرجع نفسه» ص 371. 
أحمد بن حنبل ال يباني» yy‏ 
الصحابة للتراث» 0993 ص 56. 

0 أبو مد الحسن بن على بن خلف البربهاري» ن شرح السنةء تحقيق خالد 

سم الردادي ارالمدينة المنورة: كد الغرباء 0 ا 
الإمام ال الل أي عبد الله أحمد بن حنبل» تحفيق 6 ار الاش اشرق سلا- 
على (بیروت: دار الكتب العلمية» 2001). 

)1272( ینظر: ۳ الحسن على بن عبيد الله الزاغوني» الا يضاح ي اسول الدين» 
حقیق عصام السك مود (الرياض: مک الك فيصل بو رش والدراسات 
الا سلامية» 2003). 

(127/3) مال الدين ۳ الفرج عبل الرحمن بن عل بن کد بن ا جوزي» دفع 


شيبة التشبيه» تحقیق وتعليق مد زاهد الكوثريء من تراث الكوثري 12 (القاهرة: 
المكتبة الأزهرية للتراث » اد.ت»]). 


الفصل انلعامس 
تعدد «التخیل»: مر حلة البربپاري وما 
بعد ۵ ال ما قبل ان يه 
ET EE‏ 
ذلقد 0 


۳ به الس E‏ 
۾ أن ا الذهب أجاز لعنته» 


اتل ابن الجوزي يخاطب بعض الحناياة) 


أولا: ص حلة أبي بكر المروذي وتلميذه البربهاري 
او مرحلة «حنبلة» احمد بن حنبل 


ال Sg‏ 
عقيدة م تبة ترتماه ر ما ام من 
كان يفعل الفقهاء النین را ي ج کالشافعی وابي ثور وغيرهما. 
بل كان منبجه أصلا على الضد من هذاء ول يكن يرى إلا 
دون الشات فقط» لکن الحنابلة ۳ بعد ۵ التون» فکتب فكتب 
حرب بن إسماعيل الكرماني» وكتب کک وکتب 
عبد الله بن أحمد كابه في الرد على الجهمية» المشبور با السنة» 
في مخالفة صريحة لنیج آلامام» ليؤول الأعى إلى أن يرتبط لفظ 


«السنة» بطائفة محددة هي الطائفة البغدادية من آهل الحديتة 
۳ عماند محددة» ولیضحی الا قاء إلى هذه المعتقدات انا إلى 
«أهل السنة» مبذا المعنى ار تس احدد» وصار إذا أطلق لفظ 
«أهل الحديث» ميقع » على جهة الارتباط الشرطي؛ إلا عل 
أقوالما وعمّأندها 27 لا عل آهل الت ` آهل 
الحديث» وقد کنوا متعددی المذاهب» فذا مرجی» وهذا 
> وذاك قدری» وذلك اباضی» ۳ أشات هذه الطائفة 
ا إلا ٤‏ ظروف سياسيةٌ اجتماعية صعبة» اسيّرت بل 
تفاقت حتی بعد التوکل؛ وها كان لنزاع العجمی العربي 
مولا ته الاجتماعية والسياسية دور فيها. فقد حي عن المتوكل 
أنه وقع تحت تک الأتراك ( (إرث المعتصم) ؛ حت قيل: 
خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
يق-ول ما قالا له م يقول الببغا 


قتل التوکل اضرا عل أيدي «العجم الترك» م قتل 
ات وکان التوکل قد اتخل اجراءات 
صعبة ضد الشيعة» فطمس فر الحسين بن علی» واشتد عل اهل 
الز مق داعل رن شان الحدثين القائلين .بقول م ات 
وغیرهم» ای 1 ا e‏ روية ۳1 والقدر 
وغير ذلك لجند (ای الا حاديث الق 0 بردها الجهمية ولا 
يقبلونها وفق نت » فضا عن «السطو» عل اقول بعض 


الکراء؛ فلقد سطا على مال آجد بن 5 دواد» وعلى مال ابنه 
وی 
تمكن العجم أن تحوا في انللافة والخلفاء» منذ 

7 وهذا وحده موضوع جدير بدراسات تضاف إلى ما 
سبق 0 عنه وعن اثاره؛ فا كانت ت الدول الق استظلت » 
ون 2 3 تم السلاجمة» 0 م ثم المماليك). 

وی ظلال هذه الأحداث التاريخية» فى مرحلة ما بعد 
ا كان هناك اختلال أمنى واضطراب سيابى» ولا سما 
حين صعود «القرامطة الرافضة آلباطنیة»» الذين كانواء بالفعل» 
قویا 0 27 ي البدء ٠‏ مشرقاء 0 من بعل » 
الاس ۳ ۳ الاسود. وف هذا الاطار صعد 
«الرافضة» ونالوا اهتماما مرکا فى التراث ات و 3 
الحساسية جداء من كل شىء له ولو طفيفة» الت 
والرفض والاعتزال: وغير ذلك» کا ری ٤‏ كاب االحلال. وف 
هذا السياق» ۳ الال خابه بطاعة ول الاس والمى عن 
انگروح. وی ظل هذه الاحداث «السیاسیة» المتتالية ع 
مع e‏ من اضطراب ال ند والعامة» وما ٤‏ ذلك من 
اوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة» والتي لا 
الما م لتحليلها ودراسة اس ول أتباع أحمد بن 3006 
ود مشاغبة» ٤‏ بغداد» كان لما 5 اجتماعي وسیاسی» 


تحت شمعار «الأمر بالعروف والس عن الک منذ عهد 
المروذي والبرباری» واي بكر اللحلال. ومن يطالعر خاب السنة 
خلال والذي ببدو فيه امد ين حنبل ذاته «حتبلیا»» جك أنه 
«ستنطق» ٤‏ التعبير عن واا وقضایا» معاصرة شت 
بعده» فتجري مراسلات» وتقام ترتیبات» وينفى ناس» وماجم 
إخرون» في تحرك و ٠‏ بل یجد مسائل ۸ يصرح بها أحمدء 
ا ٤‏ الجّاب» حال کونپا من عقائد «اهل السنة»» ولا 
بردها وخالفها إلا ا جهمية المبتدعة الزنادقة» وغیرهم» سواء 
أكانت من العقائد؛ كسأًلة «المقا م المحمود» والح تعنی عند 
الال وشيخيه ارف هید اج وعبد الله بن حمد وغيرهم 
من الحنايلة» قعود انی عل العران. والأثر الذي بعتمدونه ق 
هذه العقيدة ليس حذيا للنى ائ ضا اله عليه: و > بل قال 
التابعي المفيس مجاهد بن جبر ولم يرفعه إلى النبى» ول بروه اجا بن 
حنبل أصلا. ۳ کانت من فروع الفمه ) كالجهر بالبسملة ( وهو 
مذهب الشافعي ومذهب الاي عشرية)» او جواز 
القدمين و وجوب غسلهما عند الو ضوء (وهو ملسوب / 
مد بن جرير الطبري» وهو أيضا مذهب الاثني عشرية). 

وقد بوب الال باب خاصا متام المحمود» في کابه | و 
بجد شكا ضرا عن اعد فلاه أحاديث: لیست عن طرق 
أحمد بن حنبل» كلها ضعيفة لا يحتج بباء وقد أحسن احقق 
(وهو سلفى ) ی بیان هذاء. ووا أن الال ما اورد تلك 
الروايات إلا للرد على الجهمية» مكررا هذا باسهرار («لا يرد هذا 


الحديث الا جهمی») وعد من رفضه كافرا وزند یف (224. و 

يجد آنلبلال فيه شا عن أحمد بن حنبل» | الا انه اورد 508 
عبد الله بن أحمد بن يحنبل» أن أحمد تلهف لسماع هذا احبر 
عن احد امدئین. لکن عل الرغم من معاصرة اللحلال لعبد الله 
بن أحمد فإنه 0 سمعه منه مباشرة. وفوق هذاء فان السند الذي 


د ه ضعيف » أن ۳۹ رواته جهو ل(1275. وكان عرد الله 0 
0 ا عن هذه وا یری من برد هذا لأر إلا 


ماع 8 ات ۳ e‏ ينه وکان عندنا ف وفت 


ما مععنأه من المشاج آن هذا الحديث 6 تنک ه ال وأنا 
سر کل مس ت هذا الخدت وهو متهم على رسول الله 
صل الله عليه و 226« أن من برد هذا الا رکه لأنه 
غير وارد نبي الي فن الأول أن يكون ا 
لد هه عم ار زد فا مد عن 
الى و ترد عن احد من الصحابة باثر مقبول. وقد كان أبو 
بكر الروذی یناخ عن عقيدة «قعود الي على العرش»» رت 
فا (272Û‏ صار باه على الناس» لا أدري عل أي شیء 
استند فيهه وف تعبير له دلا قال الذهی عن دور المروذي 9 
اشر هذه العفيدة: «أنکه , بعض آهل آلکلام» فقام الروذی 
وقعد » وبالغ, في الانتصار أذلك» وجمع فيه انم (1278), ۳ 
المروذي هو أبرز أعلام الحنابلة بعل أ حمد بن حنبل » و لعله هو من 


صاخ الذهب وطبعه بروحه» وکان قائد هذه ار 65 فقد آورد 
االحلال ٤‏ ذلك انلطاب الذي کتب به إليه الحنابلة من بغداد» 
٤‏ شأن ذلك الترمذي «الجهمى لعجمی» التانی لحديث مجاهد» 
و باتبا اع شخصين على وجه اللصوصع أحمد بن حنيل؛ 
1 لریفي: ياء فيه: «فالزموا من الا ما توفا | كذا] 
71 عن وجل با عبد الله رحمة الله ۳ بكر الروذی» فانه 


الدين الو اض »(1272), ولعل هذه الصياغة» ؛ أعق صياغة المذهب 
عقاندیا ونمسياء في ذلك الوقت» كانت ا وييددو أله هو 
كان كبير الحتابلة وقتا» وعنه ۳ البرمهاري صاحب الاب 
الشبير شرح السنة» والي كان له دور مم في في التتحرك الحنبلي 
وتأثيره الاجتماعي لاجا 58 على ذكره في ما اي 

الحدير بالگ أن المروذي لا 5-9 شی ۶ تفرد به ٤‏ تدوین 
ا لحدیث» ولا في الجرح والتعديل» ولا له ذکر حاضر في کتب 
اجرح والتعدیل دنه ولا له ذكر في فقه اجتبد فيه وتميز. 
8 ما ۶ عنه أنه كان «ذابا عن الیین»» وهذه اشارة إلى 
لشاطه ٤‏ الرد على اخالفین» 1 «اجل اصحاب أحمد»» وهي 
إشارة عبمة إلى منزلته عند الحنابلة» بل قيل إنه هو من أغمض 
عيى أحمد بن حنبل وقت وفاته» في إشارة موحية بطول 
اليه وقرب العالاقة» أنه لا حنبل ۸ إسحاق ولا صا 

ن آجد بن حنبل» مؤرخي حياة آجد) آشارا إلى ذلك و 
٤ ۳‏ اھ وأنه كانت له 7 دا «خيبة »> ٤‏ بغداد. 1 
پرو به الحنابلة عن المروذي أن امد بن حنبل قال له: «قل فا 


قلت» فأنا قلته». . لکن من روى هذا هو المروذي نفسه» وفيه 
ا ˆ جاج ورد» كانه | في روايته عن احمد أو في التعبير 
عن آرائه من اقران لد خالا و من اجاه حنبلي 0 ا 
ذلك» ويؤيد هذا ما ذه انلطیب البغدادي عن الخلال؛ 0 
رجلا يقال له أبو بكر بن صدقة قال له 3 خلال .وكان 
اتلحلال عن تلاميذ أحدر مسائله وأقراله ) : ۳ ند عن عن 
المروذي» فإني ما عليت 5 كان اذب عن دين الله منه». 
ود روا" عن الروذی أنه شيعه في خرجة من تحرجاته إلى الغزوه 
قريب من نمسین الما من العامة وهذه من دون شك سلطلة 
جماهيرية» تجعلنی أميل إلى آن يكون أبو بكر المروذي هو طابع 
الحنبلية بطایعه " الذي ورثه منه انللال» البربباری بعد 
هذ(1280). وع أي حال» قد علمنا آن أحمد .بن حنبل كان 
حرص اشد الحرص عل أ يصحبه 5 وال بجمهر حوله 
الناس. 

9 اڃا هذه المضية» أي عفيدة قعود انى على العرش» 
نفی بعض العلماء ف ذلك الوقت» وکان للحنابلة تحرك ارخه 
انقلال س 2932م أي ٤‏ عن صعودٍ القرامطة» ضد الترمذی 
الذي وصفه بعض من نقل اتلحلال أقوالهم من الحنابلة أنه 
«جهمی ع بل مستمر هذا التأزم حی یکون حمل 


بنر جربر الطبری من صصایاه» والطبري امام, من 3 العم الکار 
جدا ٤‏ تارج الإسلام عل الإطلاق» وهو أثري محدث» وفقیه 


جمد » ومورخ» ومفسر. ولا بمكن مقارنته أي عم من آعلام 


الحنابلة المعاصرين له ٤‏ ره و علره واطلاعه. ak‏ هذاء 
بعض الحنايلة التاس من اد خول عليه ) آوهد ه سلطة فوية» بل 
يأذنوا ٤‏ أن يدفن ٤‏ مقابر المسلمين» لأنه نی هذه العقيدة» 
روى ياقوت ا موي (ت. 0 أما ابن الأثير (ت. 
3) فقال إن «بعض الحنابلة تعصبوا عليه» ووقعوا فيه ؛ _- 
غيرهم »2 يقصد العامة» وسبب ذلت نحسب ابن الأثير» ان 
الطبری ات ٤‏ اختلاف الففهاء ء وم يلك فيه احجان بن 


حنبل » لأنه محدث ولیس وه أما ابن الجوزي 


«الحنبل»» وهو الأقرب عصراء فل د منع الحنابلة الناس من 
الر خول علیه» ولكنه نقل أن «العامة» هم ین منعوا دفنه في 


مقابر المسلمين» فل يدفن إلا ٤‏ داره. ۹ م اشاد إليه ابن 
اجوزی» لكن هل د العا إلا برؤوس؟ ونقل عن الطبري 
أنه لز الحنابلة فقال: «لا ٤ e‏ الا سلام كيذه العصانة 
a‏ فلقد اتمه بعض النابلة بالرفض لأنه كان 
بری» فقهیاء انه «لا يبحب» غسل القدمين في الوضوء»ء وانه يجوز 
الاكتفاء عسحهماء وهذا شبيه عذهب «الرافضت»(1285). 9 
مثال على الحساسية الشدیدة نجاه «الرفض» إلى درجة اتهام عا 
جلیل الطبري بارفض من آجل مسأله فقهية یسم ف 
انلیلاف» كهذه. 

ويأتي عصر البربهاري» الحسن بن على بن خلف» تلميذ 
اطروذی» وال کان فيه هو درس الذي يحرك «العامة» 


و رکه تل كنا 1 «الطوعة» | سبق دوه ابان 
ی ایام قتال ۷ والمأمون» E‏ دخول المأمون 
8 وبعد مق مت المتوكل على يد الاتراك العجم (247م)» 

تولى ابنه نوی وكان التوکل قد احل. العهد لابنیه اک 
العتز والمؤيدء نفلع المؤيد والمعتز نفسيها بإجبار الأتراك 
«العجم» ا لا عیللان الم فاراد الآ را 


التخلص منهما(1286) (وسیکون لمعتز عدو العجم شأن مع 
الحنابلة» واليربهاري» ياي ٤‏ حینه ) وتو النتصر عام 8 
فتولى المستعين بن مد بن المعتصم» مایا امعان 
اللاس» إذ. جرع من الشاکیت(1287)) تأتي فتهتف: يا معتز یا 
و ومعها وع من غوغاء بغداد والسوقة أي العامة) » 
تبعهم عوام الناس «المعتز > ويري اقتتال بين الفریقین» 
و اسمّط قتی» و قاط الغوغاء» کا معاهم الطبری» على اند 
الأتراك فینمپونهم ویأخذون سلا (1288). آذک هذه الحادثة» 
لأا ستفيدنا بعد حين» 2# ما توجه هؤلاء العامة النين نصروا 
العتز بن التوکل» الذي ورد ٤‏ سيرة ة أحمد بن حنبل» أنه راه 
وهو طفل» حين ذهب إلي العسكر ۳ التوکل» وأن أحمد اق 
عل ر رذ كائه ونباهته. وأرح أنها قصة موضوعة» إثما وضعت 
اا لاسیات سياسية» وسيان الحديث عن هذاء وفوق ذلك 
جاء في طبقّات الحنابلة أن التوکل OES‏ ورن ۸ 


بلعبان» فضرب أحدهما الاخر فقال: «خذها وأنا الغلاام الحاشمى 
العباسی>» 9و لعبا فضر به الأخحر وقال: «خذها وانا الغلام 
انیل»» فسر التوکل مدا بون کانت: القصة ست 
عن امي ولدی الخليفة» فیمکن استنتاج من هو القائل. 
ولا 5 الام للمستعين» اشتری» قسراء من المؤيد والعتز 
ابني التوکل کل ما ملکان(1220). وکان الأتراك قد هموا 
بقتلهماء لولا حؤول أحد القادة دون ا ولا عضی الا 
سير حت لشخب «العامة» لقتل قادين من القادة» و 
الآ راك العجم على الخلفاء» م قال اس «فاجتمعت العامة 
في بغداد بالصراخ والنداء والنفير»(402922, وني أثناء هذه 
الاضطرابات بين العامة والجند؛ تان جماعة فتفتح السجون على 
من فيا من اللحارجين على الدولة» وال جناة وغيرهم» «فوثبت بهم 
العامة فهزموهم» 41203 بتصدی الأتراك للعامة فيقتلون 
4 وييحرفود ديارهم ب وقال الطبري إنه 
۳1 ذلك ا موضع د جرت فيه هذه الحادثة وهو محروق 
اطا ف ند (عش الشيعة) ھر یی بن جر ین سیب 
حسين بن زيد بن علي اشن ولکنه بقعا (1296). ٤ e‏ 
طبرستان الحسن بن زيد العلوي (1297. وتقوم ٤‏ عام 1 2 


فتنة في بغداد بين أهلها (أي العامة) وبين الجند(1298). و 
ذلك ان المستعينر رف ساهمراء 90 بیش الا ال وت 
إلى بغداد» حاولا التخلص من سلطة الاتراك فارادوه عل 
العود إلى سامراء فأبى». وبابعوا اطعتز, بن المتوكل الذي حاصر 
بغداد فلم يفلح» وان تصر آهل بغداد» رات <العامة» 1 اند 
الأتراك هد رؤوسبه [41222. ثم يخرج العامة بعد هذا يصيحون 
شا کن من غلاء الأسعار وصعوبة ا ثم يخرجون 
لنصرة الستعین ضد ال 400# و رى سلسلة من الاحداث 
تی : المستعين وبيعة المعتز» عام 2 1302( الذي 
حاول أن 2 بغا ووصيف (القادين التركيين) عن السلطق» 
ولكنه لم ب (1303), وف خر طريف له دلالة قوية؛ أن المعتز 
اراد تولية جماعة من الفقهاء القضاء» فاعترض بعض أهل بغداد 
عل آولك المصَاة» حتجين نیم «من احاب 0 ابي دواد» 
وهم رافضة وقدرية وزيدية وجهمیت»(۱30۹ 
وثيوا برجل من أوانك المرتحين للمضاء يل کی اتخصاف (0305), 
هذا النصي ٤‏ بیان طبيعة «الراج البغدادی»» وهو الوعاء 
الذي شات فيه تلك الطائفة البغدادية من هل" الحديث» والق 
ارت تعرف ب- «أهل السنة»» 3 تم صارت هي آهل الحديث» 
دول سای آهل ا لحد يث ف مختلف الأمصار. فتل لا 
العتز بن التوکل قتلة شنيعة» بعد أن خلعوه لانه لم يكن عنده ما 


يبريدونه من الأرزاق عام 255 و اتخلافة المهتدي بن 
الوائی (01306). وهنا يثور عامة بغداد كذلك» لا جرى من قتل 
العتز بن المتوكل وتولية المهتدي بن الوائى (1302), ربما لأن 
المتوكل ناصر المسيتة البدعة» وهم یرید ونا ٤‏ ولده» إِذ 
طالبوا 0 بل الم ابو أحمد ان ال ۳ لکن المهتدي 
آراد التقرب من العامة» فأم بكل الملاهي والسباع والکلاب 
والمغنيات TT‏ من القصور وجلس ٤‏ ذلك لیم (1309) 
وف عهد ه 3 العلوي بالبصرة (وهناك من شكك ٤‏ لسبته إلى 
العاوية), و 7 ب- 1 ار > یه 5 وجري 


71 )1310( وق 5 71 م العامة ف بغداد ۲ در عن 


أديار اللصاری و خر بونه ينونه 1311 عدت السلطات 
132( 


تا اناد العامة چا ات :رود 8 77 
بدا أ بظهرانرامطة(14 2 , وف ۳۹ ‘e9‏ أ الخليفة العتمد 

بن التوکل بان پنادی في بغداد ب ۳ یقعد على الطریق ولا 
٤‏ مسجد یت قاص ولا مات جوم ولا زاجرء وحلف 


الوراقون آل يعوا کک الكلام والجدل والفلسفة» (0315). 


نسل المتوكل (محبى السنة)ء ومثله القرار الوارد في إلغاء 
مس به فهو عيد اجمي» وقد بدل به يوم آخر مهي 
<النيروز المعتضد يي »13161 وف عام ین هاجت عامة 
بغداد إسبب نصراني : شتم الرسول غبس» فهاجوا مطالبين 
بقتله ( 1217 حت بل ۳۹ الحليفة المعتضد» فأحا 
القاضى ۳ بمتابعة لقضية» و فلا وصلوا اف القاضي دوا 
يقتلونه اسبب الزحام» فتواری القاضي» ۳ بعك للشاتم بعد هذه 
0 ذکر» ولا هاجت العامة بعدها في ام و(قلقل. : 

م المعتضد ونودي به ٤‏ الأسواق واشال» بإطفاء 9 
تیه لكن العام ا اد فصبوا الماء حى عل رووس 
الجند(1219). وکذا تسلط العامة على الجنود «السود» فكلما رآوا 
جندیا سود نادوه: با عفیق. فأم العتضد as‏ 
بجند السلطان(1320). ولعل العتضد بعد أن حاول استرضاء 
عام بغداد مارا فم مد ووا آراد آن يسطو عليهم » فأم بلعن 
معاوية على المنابر» وی عن الترحم عليه أو ذكره بخير ليثوروا 
فيعمل فم السیف (وهو ما يعيدنا إلى سياسة المأمون) (21قل. 
ويلاحظ هنا أن التشيع يكن الا بلعن معاويةء وليس لش 
الشيخين أبي بكر وعمر» فال ية التي اختصت بها تلك الطائفة 
البغدادية دوك بار امضار السلین هي امع بين عل ومعاوية ٤‏ 
الترضي» وهو ما لا يعجب الدولة العباسية الي قامت أصلا على 


العداوة مع الأموبينء وأخذ الثأر منهم أصلا. کا نبى المعتضد 
عن القص (اي الوعظ) ٤‏ المساجد وا قات وغيرهاء «وتقدم 
ل الشراب والذين اسقون الماء ٤‏ المسجدين الا يت رحموا عل 
معاوية ولا يذکروه خير»(1322). وقد كانت هذه عادة بغدادية» 
أي سقابة الناس ٤‏ المساحك مع قول: «اشرب عل حب ا 
ران مدال وهذاء مي دول شك» غلو مذموم »> وقد كانت 
57 العادة حاضرة أيام | امد بن حنبل » فقد ذه ابن النجار 
(ت ۰ 0 بإسناده أن عرد الله 32 آجد ن حنبل کان» 
وهو صبى» مع أبيه رفير مسجد الرصافة» قال: «فلها انتهينا إلى 
ماع سای 5 حبابا فا السويق اسر واه لبد با 
نی اشر 
وحين قوم المعتضد. بلعن معاوية في ابر آصدر بیان دک فيه 
ضلال العامة» اي بغداد» 0 فيه: ای 


دا وفساد قل في معتقد 0 
ليا هم ونطلقت با تتبم» على غير معرفة ولا رویف 
و قلدوا فا قادة الضلالة بلا ينه ولا _ بصیره» وخالفوا السنن 
المتبعة» إلى الأهواء المبتدعة» ...| رد عن اجماعة» ومسارعة 
إلى الفتنة 00 للفرقة» واشتيتا للكلمة واظهارا لوالاة من 

الله عنه الموألاة وبتر منه العصمة» وأخرجه من الله 2 9 
عليه اللعنة» وتعظیما لمن صغر الله حقه» a‏ ار واضعف 


3 


رکنه» من بی أمية واس إلا أن هذا البيان», 3 قال 
الطيري» م يقرأ على الناس» خوفا من أن بتحرك العامة وللا 
و عل الطالبيين» فتكون فتنة. 
ويلفت الانتباه ٤‏ هذا البيان» دک «اجماعة» وتفريقهاء ودک 
«الا هو اء امتدعة» إذ اجماعة مفهوم سیأسی» العنی به هو امیر 
0 ولبست طائفة تدعي لنفسما 5 الماعة» ” ومن خالفها 
عن اجماعة. ولا يعنى المعتضد بهذا البيان الا تلك 
تا البغدادية» الي صارت هي آهل الستت لا هد ۳ 
معاوية 3 أبي ll‏ 


و عام 6 بو سعيك 3 0 القرامطة 13231 


رم الا وقد سار شم ام منتشرون فى ن الكرؤة(26ق), ۳ عام 
26 يولى المقتدر الحلافة» وهو دون سن البلوغ(1327). لکنه 

بعد هذا ويولى إبن المجتز» وهنا یظهر اسم البربهاري الحنبلي 
1 هرة بصفته قائّدا 1 «شعبو يا|» له منزلته الكبرى عند 
العامة) وتأثيره البالغ. فقد ری نراع بين ات الجمتدرء 
وأصحاب ابن العتزه فنادى غلام لان العتز اهل بغداد قائلا: <يا 


معشر العامة» ادعوا يليفتم السني البرباري»(1328). هذا ما 
رواه ان الا متفردا به. غير ان الطبرى ي الم يرو هذه الرواية. 
ومعلوم أن بسه وبين الحنابلة منازعة. فلعله 1 يروها لمذا السبب. 


فان ص هذ ابرم فهو دال كل الدلالة على سيطرة اماب 
مثلين بالبربپاری وأتباعه» والذین ف احاب المروذي صاحب 
أحمد بن على عامة بغداد. وبنداء الخليفة هذا وانتسابه إلى 
a. hi‏ لاء آجد بن عقيل باییه العتز» حين كان 
صبياء و شاه عليه ) ولا أراها إلا موضوعه ‏ ر ۳۹ سبکت ٤‏ هذه 
الأيام. ٠‏ وم قق لان المعتز ما ا وقتل» واستوی الم 
للممتدر. 

و ما 3 عن عل کن ابر هاري وأ ابه ٤‏ بغداد» وعل 
سيط ر ته ا عل 00 ما ذكه اخ صلة تاريخ الطبری» 
إذ قال: «وکانت حال البرمهارى قد رادت ببغداد» حت أنه 
اجتاز باحانب الغریی» فعطس فشمته اككابه» فا رتفعت جم 
حتّى سمعها انخليفة في الوقت وهو ي روشنه» سال عن الخال 
ار ۳ ۳ ستهوطا» (1329. ول كانت هذه القصة من 
المبالغاث الفجةء فإنها تعر عن تلك السلطة الرمزية ال 
بغداد» إلى درجة تنافس سلطة الخليفة نفسه. 

وا بدل على تمكن البربهاري مک كبيراء وسلطته على عامة 
بغداد» ما 3 تامید ه بن بطة العكبري» قال: «ععت 
كان يحتاج .- أي الخليفة إل رهم ألف ديار مش 
دینار ومكئة الف ديئار مس مات عاونته» قال ابن ر بطة: ولو 


أراد لحصلها من الناس»(1330), هذا حين کات اتخلافة 


٤‏ بغداد ما ۷ ابن أبي ف ۴ اقات“ تقلا عن ۳ رطة» 
قال: «اجتاز , بعض ,اک لبر مهاري من حضر جلسه من العوام 
وهو سكران م بدعي» فقال الیدعی: هو لا ء الل ال 
قر إليه وقال: الحنبلية على ثلاثة اسا صن خاد يصومولن 
ويصلون وصنف يكتبون ویتفتهون وصنف يصفعون 
خالفت مثلك وصفعه وأوجعه» (1331). فا هو الاغاءء 
كان المنتمي من أ هل ال خلاق الفاسدة والسبرة السيئة وی 
اللص بعد قليل) » و" نما كانت قاعة على التحشيد واجمع. 
وهذا دليل كاف على تفوق اللحلاف العقائدي» وجعله اولوية 
على المسائل الأ خلا قية. ومثل هذا لم يرد عن أحمد بن حنبل. 
لعله من الجد بر بالذكر هنا أن البربهاري» كان لا يترك مجلا 


من مجالسه إلا ويذكر أن لله يقعد النبي على العرش (1332). لیلها 
23 ا الأوز في ذلك الوقت. 

دک المؤرخون حوادث کان لحنابلة فیا اشاط اجتماعی- 
سياسى بقيادة البربباري» بلغ العنف مار وهو» من دون 
شك» ليس : نبج أحمد بن حنيل» فن ذلك مثلا ما ذه مسكويه 
في كابه ال » في احداث عام 1 من أن بعض 
الماد ة هموا بلعن معاوية بن 1 سفيان» ولمعاوية ™ خاصة 
عند حنابلة بغداد» فاضطربت العامة , حسب تعبیره» فأرادت 
الشرطة القبض على البربپاري فهرب وألقى جموعة من آصعابه في 


الاعتقال ونفوا إلى الب 1333(5). 

وف عام 3 راد اشاط الحنابلة ٤‏ ما دوه «الأم 
بالمعروف والمى عن النی>». وف هذا قال ا لصو معاصر هد ه 
الأحداث: «وراد 2 ٤‏ هذا الوقت يو نبوا ار 
الد لاء وان رمضان ۴ Gury‏ ويبدو من هذا اس 0 
هذا النشاط الا جتماعي وا حرکة بدا منذ عهد عبد الله بن احمد 
بن سس فأراد البرمهاري تمد يل هذا الح ك وقيادته. وف 
تفصيل لما كان فد ا ٤‏ هذه السنة» قال ابن الأثير: 
«وفیا عظم ۳ الحنابلة» و قويت ,شوكتهم » وصاروا يكنسون دور 
المواد والعامة» وان وجدوا نبید | اراقوه» وان و جد‌وا مخنیه 
ضر بوها وكسروا أله الخناء» واعترضوا ٤‏ البيع والشراءء ومسی 
الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا ذلك ۷0 عن الذي 
معه من 3 فأخبرهم» ولا صر بوه وحملوه اف عاخن 
ا وشهدوا عليه بالفاحشة» #۷ بغداد»>(1325). 
نابات ألا تاه ولا يتناظرواً فى 00 
ملسم ااا ريا مه 


لصبح لصبح والعشاءين» فيم“ وزاد شر هم وفتنتهم»(1336). 
e‏ بالىسملة ٤‏ ه هو مذ هب لمات وهو كزلك 


مذهب «الرافضة>» ومذا كان الحنابلة ينبون الشافعية عنه» على 
ارزع من أنه مسألة فقهية فرعية» لکنه سیصیح» كا هو 
الأذان» وکا هو السح عل انیفین» وکا هو إسدال اليدين فى ف 
الصلاة» بردم شعارا طائفيا فرقياء. 

كذلك ‏ الحنابلة من القارئ ابن شنبوذ» الذي كان له 
اختیارات ۲ قراءة 5 ليست من القراءات المتواترة» وكان 
فيها مجتبدا فهر عالم كبير في هذا اجال» وقد در الصول الحكاية 
باختصار فى احداث عا 24 فقال: «وحم |...] الحنبلية من 
ام من ابن شلبوذ » وحمل إلى دار السلطات" ونوظر 1 ۳ وتاب 
ضر 

وبعد أن اعتقل طائفة من الحنابلة» واستتر البربباري واختفی» 
واعتقل بعض کار آحاب البربباري (الدلاء وابن رمضان)» 
أشعل الحنبلية حرائق فى بغداد, قال صاحب صلة تارج الطبری: 
«<وفي رميات وال وفوع الحريق بالخ (الكرخ 2 الشيعة 
في بغداد ]ء eS‏ 


ف ديناره 


یت اه وأربعون صفا من أسواقهاء طرح النار قوم من 
الحنبلية» حين قبض بدر اتخرشنى عل رجل من احاب 
البرمارى بعرف بالد لا ء, واحترق خلق من الرجال واا 
ووقع حريق ثالث احترق فيه الحدادون والصیارف 


ويدو أن تیه فوق ما سبق ذوه» کانوا يمنعون الشيعة من 
التوح عل و من زيارة الشاهد» و مدا اد 
ل الراضی كايا أعلن على الناس ٤‏ المساجد» جاء 
فيه: «بسم | ا 98 حن الرحيم. من نافق بإظهار الدين وتوشب على 
السلین وأكل به + آموال لاهن كان قر ی لور رب 
أس جماعتم وکشفت له اطبرة عن مذهب صاحيع إبعني 
البربپاري| فوجده بلي اللعين» يرين لحزبه شور ود 3 
حبل الغروره, شن اشاغل بالکلام في رب العزة تب 
أسماؤه وفى نبیه ار والكرسى (وفي رواية ابن الأثير: ی 
أن صورة وجوه الفبيحة السمحة عل مثال, رب العالمين» 
اارذلة عن هیمته» وتذکون الکف والاصايم والرجلین 
۳۳7 الذ هین» والشعر القطط» والصعود إلى السماء؛ والتزول 
إلى الدتياء تارك ۳ عما نب الظالون والجاحدون علوا کبیرا) 


التاق" ۽ وطعتم عل ر الأمة وسیک شبعة آهل بت 
رسول لله صل ۳ عليه 2۹ لي الکفر والضلال» ی 
بالمكاره في الطرقات وامحال» ثم استدعاوه المسلمين إلى الدين 
بالبدع للم والمذاهب الفاجرة الق لا شبك ۳ القران» ولا 
يقتضيبا ی ۳ الله 

> ولش روارها بالا پتداع» و رم ذلك 
عفرن وتمان صد رجا ما e‏ 


اسب ولا سبب برسول لله صل الله عليه وس تا رون یار 
قره وانحشوع لدف ره والتضرع عند حفرته. فلعن الله ريا 
لم عل هذه المنكرات 250 وشيطانا زينها لكم ما أغراهء 

مير المؤمنين يقسم الله قسما جهدألية بلزمه الوفاء و 
ا عن , مذموم ر مذهبک ومعوح طريقتم یوس 
واشریدا» وقتلا وتبديدا» ولیستعملن ع رقابم». ا 
مالم ومنازلک» فليبلغ الشاهد منک | لغائب» فقد أعذر من 
انذر» وما توفيق امير المؤمنين إلا الله عليه یتوکل واليه 
بوي ممم 


آما اب الحنابلة (البرمبارية تحديدًا)ء 4 ا یتصدون للشيعة 
لرقهم لزيارة المشاهد» وعنعون النوح > فقد آشار التنوتعي 

1 ۱ ی أشوار الحاضرة أكثر من حدة إلى سيطرة الاب 
لاد في 0 يكن الشيعة قادرين ل زيارة ماحد إلا 
بالاستيخفاء» 4 من ذلك مغلا قوله: «حدیی إبراهم بن ن انلعضر 
كان حك اا القضاة ببغداد» قال: زٍ حدقي صدیق لي أثق بهء 
قال: حرجت إلى الحائر فرأيت رجلاء فرافقته ٤‏ الطريق» و 
أكن اعرفه» وكان ذلك ٤‏ أيام نابات ونحن رود 
متخفين » (1341). ومن ذلك قوله: «والناس إذ ذاك يلون د 
جهيدا من الحنابلةء إذا ارادا اروج إلى اء ر |وهو موضع قبر 
الحسين] »>(1342). وكذا يقول: < كان الناس لا يستطيعون النياحة 
على الحسين عليه السلام خوفا من الخنابلة» قال اي» وابن 


عیاش: کت سفتادم. 1 مجيدة حاذقة» تعرف خلب | 
فسمعناها ٤‏ دور بعض الرؤساءء لأن الپاس اد ذاك کانوا لا 
بقکنون من النياحة الا بعز سلطان سرا ل الحنابلة. ول 
يكن التوح إلا رای الحسين وأهل | پیت علیهم السلام فقط 


ع سس 


من غير تعريض بالسلّف. قالا: فبلغنا أن البربهاري قال: بلغني أن 
زا من يقال "1۳ خلب» و اطلبوها فاقتلوها»>013421. 

وأما التزام طائفة من الحنابلة قبر أحمد بن حتبل» والتنده 
عنده وکا ففی طبقات الحنابلة عن, ذلك اخبار واتار 
وحسبك أن ابن الجوزي الحنبلي بوب بايا بأكله «في فضيلة 
زيارة قبرم»(1944) اما 3 هو الخال عن الشيعة ٤‏ فضيلة 
زيارة قبور أَعُتيم. ٠‏ فزيارة قر أحمد سبب ٤‏ فرج الضيق» والله 
بنظر إلى تربة | حمد» ومن زار قر اغد مغفور له) ومن 0 
قرب قبره غفر له» وهناك من إسافر من ۹ زيارته» وروی 
ومنامات ٤‏ فضيلة قره» وقصص و وغير ود اكد 
هذا ولان ا لجوزي رسال بعنوان: «تقريب الطريق الأيعد ٤‏ 
فضل معبره 006 

آما الدلاء صاحب ابربباري فقد فر من السجن» لكن 
السلطات عثرت عليه وقئل 1244 وأما البربهاري الذي وصفه 
سبط ابن رال جوزي بأنه كان «یجری العوام على الخلفاء»(13472), 
فبقي فا حق مات عام 0 و ع الصولي الذي كان 


متصلا بالخليفة فرحه وسروره ببذاء بل سرور المؤمنين» بحسب 
تعبیره» فقال: «فسبحان من سر المؤمنين عوته»(248! هذا 
ولیس ا لصو من الرافضة» فهو موصوف ب «حسن 
الاعتقاد»(1349). وهو تلمیذ ال داود السجستانى» احدث 
الكبير صاحب الس وهو تلمیذ ا و فد استعنت حابي له 
٤‏ هذا البحث» مسائل ا داود الي رواها عن چ بن حنبل » 
وسؤالات ابي داود التي رواها عنه كذلك» وكان الصولي من 
روس عله اكد e‏ 
ومن اللافت لي أني جد للبرمارى البعدادي ترجمة مستملة 
فى كاب تاريخ بغداد 9 ب» على الرغم من أنه بلدیه» دل 
الرغم من أنه يعرفه فقد دک امه في ترجمات غيره» وعلى الرغم 
من أن اخطيب صرح بالتحديث عن طائفة من 25 
3 الرغم من جلالة البربپاری عند 00 وقيادته إذلك 
التياو «العنیف» ٤‏ الحنبلية» عل خلاف حنابلة 00 00 
لبربپاري؛ لم يكلف انلطیب البغداری أن 0 له ولو في 
سطرين. فلعل انلطیب لم يكن راضيا عن هذا | ا 
وقد شعر ابن الجوزي الحنبل باحراف مؤرخ بغداد عن الحنابلة» 
فصرح بذلك» وعزا السبب إلى أن الحطيب البغدادي 0 
«قدعا على مذهب احمد بن حنبل» فال ایا لا راوا من 


ميله إلى المبتدعة واذوه» فانتفل إلى مذهب الشافى »01320 


ول كان ابن الجوزي يتبم اللحطيب البغدادي بالتعصب» فاذا 
اسمی إِيذاوه لاختيارآته العتدية آو ليوله الاجتماعية؟ هذاء وما 
يوكد انحراف اتلطیب البغدادي عن هذه الطائفة من الحنبلية أنه 
ذكر رواية تغض من مصداقية أبن بطة العكبري» تلميذ البربباری 
5 بعض الحنابلة» اپتداء ما بعد آجد ين حنبل» يجعلون 
0 مناطا للتسنن وغيره» زا 56 فلانا وذده خير فا 
من اهل السنة» ومن تن فلانا فاعم أنه مبتدع» ي 
مات واتحوارق الي تفتقر إلى 00 وقد لا بع 
م عن احمد بن حنبل. آما البربپاری فادعيت 4 امات 
بعد وفاته» ومن ذلك ما نقله ابي الجوزي الحنبلي عن أبي الحسن 
الزاغوني الحنبل آن البربپاری كشف کی قبرم بعل سنین» وهو 
گعیح ال رم وظهرت من قره رواخ الطيب» حق ملأت 
بغد اد (1254), 
وأما مناطا للنستن» فقد نقل الزهي بإسناده عن ابن 
بطة ان <إذا 2 ت الرجل البغدادی 1 0 الحسن بن 
إشار» وأا حمل بن الو هاري فاع أنه صاحب سنة»(1255), 
وقد بقى أتباع لبربپاري ری بغداد حاضرين» . حتی إن الرحالة 
الممد سی الحنفى (ت. ققر ییا ۰ 380( صاحب 0 التما 
في معرفة ال بم حين سرد أهم الطوائف في الما وقد رحل 
إلهاء ذكر طائفة في بغداد» فقال: «وببغداد غالية یفرطون في 


حب معا ره ویربهاریت» ثم ذکر قصة له 0 
فقال: «وكنت بوما مجامع واسط» واذا برجل قد تجمم عبا 

الناس فد نوت منه فإذا هو يقول: حل شنا فلان عن فلان عن 
التى صلى الله عليه ود أن الله يدني معاوية يوم القيامة فیجلسه 
إلى جنبه» ویخلفه بيده» ثم يحلوه على اللخاق کالعروس» فقلت له: 
بماذا؟ محاربته علیا؟ رضي الله عن معاوية وکذبت آنت يا ضال» 
فقال خذوا هذا الرافضي» فأقبل الناس على فعرفني بعض الكتبة 


فكركرهم آآي دفعهم] عن »(1356), فهكذا کان يري امخالفون 
أتباع الرپاري: وق یضاف إل عر ما آرجه إن ا یعلی ی 
طبقات الحتأبلة عن العام اللغوي 1 عمر الزاهد الب ناد 
«غلا م ثعلب»> (ت. 45(“ وثعلب هو العلامة اللغوي 
الكرق اک ی E‏ 
معاوية بن یی ان( 
ونجد مورخا ا 0 ظ كذلك» هو الطهر بن طاهر القدسی 
(ت. نحو 355ه)» بذک طائفة من طوائف ۳۹ الحديث»2 
فیقول: «وآما البرماربة فام هرود بالتشبیه والمكان ويروك 
۳ ار ویکترون من خالفهم»(1358). ویلاحظ أنه ل 
«حتابلة». أما | بانگاطر فیبدو آنه يعني الا خبار 
الوت 4 والحم عل الااسان ا يضمره) و فد دک 
ابن رجب الحنبل في الذيل على طبقّات الحنابلة قصة عن هذا 


الكلام عن الخاطر» تفيد ما ذکرته(1359), 

بروي خصوم البربپاری روابات تدل عل «جهیلهم» إياه» من 
ذلك ما رواه التنوخي الحنفى ) والحنفية اقد خصوم الحنابات 1 
البربپاريی وقف يوما للقاهر» فقال: يا امير المؤمنين؛ أهلك 
الحا ثعيين. 

فقال القاهر: آفعل وائما آراد. أن 5 > ويقول: أهإك 
[أي إنه ر کسر اللام فصارت أهاك» كأنه اهمه باهلا كهم ]. 
ورای عينا هانجة» فقال: لو استعمل ها انلحضرط» عوفيت. فقيل 
له: ليس هو اللحضرط. فقال: نعم» غلطت» هو الحضخض. 
فسكتوا عنه» وانا أراد احضض»(1360). 

وتروى قصة ضعيفة الا سناد» ورغم ضعفها احتفى ہا ابن أي 
بعل 0 4 0 ال و عل سبيل يل اید ابید 
البربپاری وی ۳ الاشعرى (الذي خی فيما بعد ام 
أهل السنةٍ مباشرة بعد أحمد بن حنبل» وصار مذهبه هو الذهب 
الساند سنیاه وصار أتباعه معروفین باس «الأشاعرة»). 


ومضمون القصة أنه «للا دخل الأشعريٍ إلى بغداد جاء إلى 
البرمهاري فعل يقول: رددت عل الجبائي وعل آی هاشم 
ونقضت علهم وعلى الييود واللصاری واحوس وقلت لهم وقالواء 
SS‏ ما ادري ما قلت 

قليلا ولا كثيرآء ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن 


حنبل 5 فرج من عنده وصنف خاب الا يانة” فلم يقبله من 
ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها»(1361). 

.۰ وحسب اطلاعي عل 5 الحنابلة» ومحاولى العثور عل 
اي إشارة إلى وجود تيار حنبلى مخالف لتیار البربهاری «مجرئ 
العوام على الفء»» م جد اي إشارة تفيد 07 9 المتكلمين: 


لاحت لکن کک آن علاقة اد باتخلفاء ۲ 


بالسلطة 3 حسنة» اها الود» ومنهم العلامة اللغوي همد بن 
لقاسم بن الأبارى (1262 واسماعيل بن علي الحطبي (ت. 
3ه ۳9 وسلیمان ‏ أحمد الطبرانی (ت. 0) 1364(« 
ا بک عبل العزيز سن جعفر الشبير ب «غلام االحلال»> (لأنه 
تلميذ أبي الال واه ترا آحمد» ت. 363ه) الذي 
رصب اه كان كلمأ عند السلطان»(0365), 
آما التيار الو هاري فی الإمكان معرفة عقائده وأفكاره من 


اسه لبربهازی والي يعد أصلا من الأصول الى 
اه العقائد <«السلفیة» حت هذه اللحظة. وساغر ی لأهم 
عات خطابه» بإيجاز عل قدر الا ستطاعة. 


وات آن هذه الرسالة الق أضحت 5 عاديا معتمدا 
إلا د ييا إلى العوآم» أو إذا تفاءلنا اكش موجهة إلى 
طلاب العم «البتدئین»» 059 صفة واضة کل الوضوح ٤‏ کابه 


هذاء إذ هر | بوصية إلى و ليسوا متعمقين ٤‏ لعلم> وری 
هذا في عديد من الإطلاقات غير الدقيقة والق لا تصدر من 
الفلا الذین بعتئول بدقة ألفاظهم وتحرير مصطلحاتهم. ومن ذلك 


مغلا قوله: <إن الإإسلام هو البينة والسنة هي e‏ 
عبارة غير دقيقة» إذ الصواب أن يقال: السنة من الا سلام. 
: أن يقال إن السنة هي الإسلام. هذا على 0 انه يعنى 
بالسنة طريقة ة التي صبی الله عليه وم » وهديه النبوي. لا جانب 
العمائد فقط» الى صار لفظ «السنة» علما علیها» وهو توسع ٤‏ 
التسمية» ووصف طائفى فرق لا يعبر عن حقيقة اللفظة في اللغة 
وق الاصطلاح, آما آو كأن يعنى الجانب الاعتقادي فقطء 
فالعبارة ۰ عن الصواب بعذا. وستصبح آشبه بالتحشید 
الفرقي الطائفی» 1 یقال: التشيع هو الاسلام والاسلام هو 
التشيع» او أن بقال: الاعتزال هو الا سلام والا سلام هو 
الاعتزال. ومثل هذه الاطلاقات لا جدها في تراث احمد بن 
حنبل ٠.‏ 
ومن ذلك» أبضاء ربطه التسئن لحب أشخاص معينين» وربط 
الابتداع بمد اتضاص محددين» ومثل هذا هو في الحقيقة موجه 
إلى العوام الذين لا یعرفون السائل» بحيث بستطیعون تحدید هوية 
1 20 0 «امتحانه» بذک هاتيك الأمعاء. فیقول مثلا: «واذا 
e‏ مجحب ۳ هربره واس بن مالك واسید بن حضير 
۳ أنه ا سنة إن شاء الله واذا 2۳ ت الرجل حب 
ابيوب» وابن عون» ویواس بن عبيد» وعبد الله بن درس 


الأودي» والشعی» ومالك بن مغول» ويزيد بن زریع» ومعاذ بن 
معاذ» ووهب بن جریر» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيدء ومالك 
E‏ والأوزاعي» وزاندة 0 قدامت فا أنه صاحب سئة ٠‏ 
اذا رابت ت الرجل لمحب أحمد بن حنبل » واا 4" المبال» 
وا حمل بن نصر» وذكرهم خی وقال بقولهم» » فا ا 
سنة»(1367). ثم يقول: «وانظر إذا سمعت الرجل ,پذکر ابن أبي 
دواد و | شر اريم بت و امذیل» او هشاما الفوطي ۳ 
واحدا من ات فاحذره فانه صاحب بد ع » وان 
هؤلاء كنوا عل ار هذا الرجل الذي ذکرهم خير 


ومن ذكر منهم»[01368. وهذا تکفیر صر سرخ يلقنه البرمهاري 
اتباعه من دوك نظر لا إلى توافر شروط 0 انتفاء موانع» 
ولا ال عذر بالتویل. والملاحظ أنه بعد تحذيره هذا ینتفل 
مباشرة ليتكل عن «احنة». لا عن محنة اجد» بل عن الا متحان 
بعامة» فیقول: «وانحنة فى الا سلام بدعة» واما اليوم فیمتحن 


ا وهذا تتاقض» فاذا كانت الحنة بدعة» فکیف 
اص بید عفر ز ویری آن الامتحان آیوم هو بالسنة؟ ا : 
بصف و بل هي دعوة إلى الامتجان من باب «إن ا 

فانظروا من تاخذون دینک»» تأ کیدا لمع الذي ذکته ۹ 
أنه دک هذه الأمعاء لطلابه العوام لي وا ۳۹ الناس 
فيتأ كدوا من توجهاتهم. على أن علماء ال انوا عد 


القدرية والشيعة والمرجئة وظیرهم من تلبس ببدعة» وهذا لا يؤثر 


٤‏ أخذ للم ما دا م العلم» 6 _موضوعیك قاع عل الدلیل» ولیس 
عل مد خص أو ذم آخر. والمقصد من هذا أن هذه 
اد ی 
سبق هو بالفعل» احراف عن منهج امد بن حنبل» با 
«التحنبل» ویاسم ٠‏ مذهب أخيق بن حنبل. ۱ ۱ 

ومن اللاحظ أن البربماري لا يعذر مسلما متأولا بالجهل» 
وستدل بروابة ضعيفة م دوده» واردة عن حمر بن الخطاب انه 
قال: «لا عذر لأحد في ضلإلة رکا حسبها هدى» ولا في هدی 
حسبه ا فمل یت الآمون وثشت تت اة وانقطع 
العذر»(1370), ولهذا يرى الناس من غير «أهل السنة» ص 
قسمين: «رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا اللحير» فلا 
يقتدى بزلته» فإنه الع وا عاند الحق وخالف من كان قبله 

من المتقين فهو ضال مضل شيطان مرید في هذه الامة» حقيق 
على من یعرف أن بذر الناس متهء وین الناس قصته» لا قم 
د ٤‏ بل عته » فييلك»(21قل), بعی آن الا مصير من 1 
من دول فصد » ومصير من عاند سوآءً إسواء. 

ولمذا عحذر آتباعه من آهل رمام“ فیقول: «واحذر ثم احذر 
آهل زمانك خاصة» وانظر من مجالس» ون م وان 
تصحب» فان املق کي ردةء إلا من عصمه اله 
منهم»>[1372). فالامة شبه حالما حال آهل الردق وهذا حم 


عام عل الامة بالضلالة. فالأصل فا ٤‏ زمنه الضلالة» إلا من 
عصمه الله. 

وتراه یری آن ا كر اهل الأعواء الروافض والعتزلة واحهمية 
(1373), وبدوه بالروافض هنا دلااة عل تصدرر الشيعة الاي 
عشرية ساحة الحلاف» لأسباب. سياسية غالیاه کا تصدر 
الجهمية احمل بن حنبل» عات نات و قد E‏ 
من قبل آن جد بن حنبل لم تكن شدة موقفه منهم» أي 


. ولگ کان ور أحد بن حنبل يجنبه کنیا أن بقطم ويجزم؛ 
اي إن ورعه كن ګمله على «تنسیب» آحکامه» فان البربپاری 
بقطع ويجزم تامة» وف أشياء ضعيفة وردودة» إن 1 
تكن موضوعة مكذوبة» فتراه مثلا ية احكاما فقهية درعية 
اجتبادیة» قابلد الاختلاف , والأخذ اله ولا بترتب عليبا ی 
عقاندي» نراه یقحمها إغاما ٤‏ کونہا مذهب أهل السنة» فیقرر 
أنه «لا نكاح إلا د وشاهدی عدل وصداق قل او 
كثر»(324ل), غالفة لبعض المذاهب ٤‏ الفمّه, وأنه «لا ا 


بالصلاة في سراويل»(1325). و«آن المسح على الحفين سنة»» 


ي 


وان «تقصبر الصلاة ٤‏ السفر سنة»» وان «الصوم ٤‏ السفر: من 
شاء صام ومن شاء آفط»(1376) وأن التكبير على ا 
أربع (1377). ومطلوب من التسنن الحنبلي أن یومن بأن أرواح 


الکفار في مکان قال له: برهوت(1278» وأن. حوض اني 
صا 2 القيامة هو صرع تایه (1379)› وأن 11 من سيرى 1 
القيامة المكفو فون 0280 وام یرول الله بأعن 
هذاء و تفصل ب 0 هناك رؤية من ۷ تفسير 7 
شرح» رارم حمًا هو السكوت عن هذاء فلو أردنا أن 
نذهب مذهب «اثبات الرؤية» ا ين لا نص قا 7 
ستکون ا ارژوس؟ ألا بمكن إثبات الرؤية بلا 

ونجده كذلك پستدل پأحادیث د نقاد ال 
مو ضوع » انز «أصحابي لنجوم بام اقتديتم 
اهتديتم >[1382). ویقرر أن «القران إلى السنة أحوج من السنة 
ای القران»(1383), > عل الرغم من ان ال بن حنبل م بجرو 
على أن يصرح بمثل هذا التصريح في علاقة 2 السنة بالقران» فد 
قال أبو داود دل إن أحمد سئل عن قول القائل: «السنة 
قاضية على الحاب»» و دح ان أقول فيه» ولکن السنة 


تفسر القران» ولا بنسخ القرآن إلا القرآن>(1384), أي إن أحمد 
3 حنبل لا تجاسر عل أن د هذه العبارات الاد ويكتفي 
بان السنة تفسر القران ولا تنسخه» وهذا كلام فيه ,ودع 
حميقى» وفيه أسبية» وفیه دقة العلیاء» وروی ابنه عبد الله ف 
مسائلت آنه سال آباه عن عبارة «السنة تقضي عل الکاب») 


فأجاب أحمد: «أقول: السنة تدل على معن الکاب»(1385)) 
فهذا هو موقف أحمد بن حنبل المتورع م اسي الحترز» على 
خلاف جسارة البربپاری وتجاعته ٤‏ 9 التقریر الذي فيه نوع 
انتقاص للقران اليم فهو محتاج إن الس کثر من حاجة 
السنة إليه. 

وری البربهاري من شان الأخلاق المقطوع مب 07 
وشرعاء أمام العمائد الق , i‏ لتأويل والفهم على عل اساب 
العرب» فيا ل: «واذار وان ارجل من اهل السنة زدی* 
الطریق والذهب» قاس فا اء صاحب معاص» ضالاء وهو 
ص السنة فاصحبه» ر واجلس معه» فإنه لیس شرك معصيته ) واذا 

بت الرجل مجتهدا ٤‏ العبادة» ا محترقا بالعبادة» ضاحب 

هری فلا کاله ولا تقد معا ولا تسم ادمه ولا قن 
معه في طريق» فإني لا امن ان استحلي طريقته» فتبلك 
معه»(1386) 

وبعد هذا الط الفتقر حمّا إلى دقة العلماء وترم > وبعد 
استسپال روابية الموضوع والمكذوب» نجل البربپاری ١‏ رسالته 
ذا كا حديث الافتراق» فلا فرقة ناجية إلا وا من 
هي ؟ 

جيب بوضوح: «وهو من امن بما في هذا الاب واعتقده من 
غير ريبة في قلبه» ولا شكوك» فهو صاحب سنة» وهو الناجي ان 
شاء ا فالفرقة قة الناجية 0 من تعتملك بکل ما ٤‏ کابه 


هذاء » بكل ما فيه من موضوع ومكذوب 0 وبكل ما فيه 
من إطلاقات لا يقول با العلماء المحققون الو هاري ان 
ما جاء ٤‏ كابه هذاء فهو «عن الله مال وعن رمل 
له صلی الله عليه وسل وعن آصعابه» وعن التابعين» وعن القرن 
الثالث إلى القرن الرايع > (1388). وهذه عودة» ٤‏ الحقيقة» إلى 
ولقد قال إنه «لا يحل لرجل مسال أن يقول: فلان صاحب 
سنة» حتى يعلل منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة» 4 لا يقال 
له: صاحب سنة حت جتمم فيه السنة کلها>(1282), لکن ما 
السنة کلها؟ هي طبعا مذهب رالبربهاری» «فن أقر بما ٤‏ هذا 
الخاب» وامن بي واخذه اماما و شك ٤‏ حرف منه » وم 
جحد حرفا واحداء و س وحاعت کامل» قد كلت 
فيه السنة» ومن جحد حرفا مما في هذا الکاب أو شك في حرف 
10( 


مبه ») ۳ شك أو وقف» فهو صاحب هوی»( 


3 م یکر لا تباعه «العامة» آن کشک هذا الاب سک فیقول: 
«فاتق الله با عرد 1 وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض 


وارضا لما في هذا الخّاب»( 2 ولا برضی البربهاري ببذا 
حق يعلن أن هذا الاب «دن اله ودن رسول الله صل الله 
علیه وسل» وإذا <من استحل شيعا خلاف ما ٤‏ هذا الاب 
فإنه لیس يدين لله بدین» وقد رده کله» کا لو أن عبدا آمن 
میم ما قال الله تبارك وتعالى» الا أنه شك في حرف. فد رد 


جميع ما قال الله تعالى وهو كافر» (392ل), 
ولو اردنا أن نصف هذا الکلام بلسان عقأندی» لقلنا إن هذا 
الكلا م هو الک وعقاییس البربباري نفسه ومعاییره» فلقد قرر 
أنه ۳ للبشر آن حکوا بعقوهم ويعملوا في السنة القياس» 
ويضربوا للها الأمثال» ولا تلبع فا الأهوا )1393( لکنه ببضرب 
سل لقرآن الكريم» ويجعل كابه كأنه هو القرآن الكريم الذي 
لا جوز الشك فى حرف مله » ومن شك فقد کف واذا ارید 
آن داش عنه 4 بأویل ما شعاییره هو نفسه ل تمان بالجول 
عم ی وروده من 5 الكريم. فضا" 0 إلزام / 
کک إذا ل اعد بکل بكل ما ق كابه كأنه 0 0 
موصوع 5 وحرافة 3 وا فضا عن الا جتہاد 
فقهي الذي يسع فيه الاف. 
50 عل ید کار , ا الدرسة الوهابیة» ا هذه 
ا مد و نه» [ ات دروسا صوتية ) وما هو إلا أن 
یجری بحث على الشبكة العنكبوتية حتى تظهر مئات المواقع التي 
تتصمن هذه الدروس وتلك لشروحات عل الرغم من ج 
متون سلية اف مبه 6 رد میا وصواباه وابعد عن تلك 


المزالق. 
انیا م حلة ما بعد البربهاری: «تعدد» اتجاهات 


الحنبلية 


مب 


آری أنه من الصعب ال أن هناك اتجاها د «صافظا» 
وا غبر صحافظ, إلا إذا عنينا باحافظة الابتعاد اما عن 

مناج المتكلبيمه لا إلحافظة عل أقوال این بن حنبل بدقة» وعل 
منېجه بدقة؛ ذاك أنه حت التيار الذي يمكن تسميته «غافظا» 
1 حيث ار على الاثارء 3 القياس ما آمکن؛ ۳ 
CS‏ ( 9 5 حيث الاتتصال بالسلطة كاده أو 

تعاوناء ولا من حیث دوين المذهب» ولا من حيث التتحرك به 
سياسيا واجتماعيا. 

تيدأ عرحلة تعدد التیارات النبلية هذه بعد وفاة البرجباري» 
ومنذ الدولة البويبية الشيعية (447-334ه). ولقد شد العهد 
البویی تزاعات بين السئة والشيعة» وذلك لسبب أعياد الشيعة 
وطقوسم 3 عام (بوم الغدير الذي واجهه آهل السئة بعید 


37 موه یوم الخار(394) والاحتفال بهما ليس ‌جا علمائيا 
لاصل بل هر کل من فعل انه شن الفتن المذكورة بين 
الفريقين» فتنة عا 1 3 بين حيين من ات بغداد» و 
البصرة (وسکانه حنابلة)» وحي الکرخ (وسکانه شيعة) ) 
فانتفض الحنابلة وخرقوا اعلام السلطان» 5 جعل الخليفة القادر 
بعاقب و العامة السنية 0 الع لحفظ هيبة اللحلافة 


وهنا احتفل عوام السنة وم الغارء وزعموا أنه بعل 2 الغدير 
بأربعة أبام» ثم اخترعوا كذلك يوما بعد عاشوراء بخانية أيام» 


لمصعب بن الزبير» يزورون قبره كم بزار قبر الحسين (1396). 
وجدير بالذكر أن الليفة القادر الله العبابى» أصدر عام 
8م البیان القادري» وذلك ٤‏ عن الدولة البويبية الشيعيةئ 
المتضمن عفيدة اچل بن حنیل » ملزما به العلماء والفقهاء» وناهیا 
عن الجدل ٤‏ الدين» مستتيبا الحنفية والشيعة وغيرهم. ٠‏ قال ابن 
ا جوزي ٤‏ آحداث سنه 98 ه: «<وفىي هذه السنه: استتاب 
القادر المبتدعة. ا سعد الله 1 على البزاز» ارا e‏ 
الطريثيق» آخبرنا هبة الله : بن الحسن الطبری» قال: وی سنة مان 
وأربعمئةٌ استتاب القادر 1 ار 0 العتر له 0-6 
فاظهروا الرجوع» وتبرؤوا من الاعتزال» ثم 
والتدراس والمناظرة ٤‏ 00 والرفض 3 بط 
للا سلام» وال خطوطهم يذلك» وان مق خالفوه حل مم 
من النكال والعقوية ما يتعظ به ام و وامتثل ین الدولة 
وامين الملة 7 ٠‏ مود مس أمير و واستن لسننه 5 
ب سس ورام ره والمشبهة» وصلبهم 
و بلعنهم بلعنہم على ار السلس وابعاد کل 
طانفة من أهل هل ی وطرده من دارهم وصار دك سل 


الاسلام»(1377). و یبدو آن هذا القرار ل يكن إلا لواجهة 
الفاطميين» بحسم ما أيديو لوجياهم القاعة عل التأويل. 


واستمر هذه المرحلة حت سقوط بغداد على يد التتار. ول 
تعددت التيارات الحنبلية ٤‏ هذه المرحلة» فمّد کان الصوت 
الأعلى اجتماعيا 20 هو صوت التيار الذى ي راقترح اسميكة 
ب «الحافظ>» فهو لتیار الذي كان ات لا في بغداد» 
وهو التیار الذي کان یدخل في صدامات , مع اخالفین» 
كصدا الأشاعرة» مثلا» عام 7 > أيام السلا جمة» 
و کانت | یرة فیه تاه حتی / یستطع الا شاهرة شود اع 
ی خوفا من النابان(1298). + الفتنة التي اشتبرت في 
التارج باس «فتنة القشیری». وسبببا آن ۳ نصر القشيري 
الشافعی الاشعري (ت. 454(“ ورد بغداد ٤‏ 3 9 
5 التدرهس بالمدرسة النظامية» فا خذ «يذم ا ولسم 


ای التجسے >(122, ورا بعص العوا فهاجموا يها بوم 
فيه احد كار الحنابلة» وصارت منازعة بالاأخان ومات بعص 
الناس من هذاء فتدخلت السلطة» وحسمت الم (1400), 
وكانت نباية هذه المنازعة رسالة من نظام الملك 1 فيها أن 
السلطة بلبغی آلا گیل ای مذهب دوك مذهب» وا مشغولة 
بإقامة السنة» حريصة على تجنب الفتنة وعوامل الفرقة» ولا 
داعي إلى نقل آهل 2 عن مذهبهم فام نابل ه(01كل, 

1. الحنبلية والتصوف 


آما لتیار الذي نصطلح على تسميته «عافظا» فهوء على الرغم 


من تشددهء وميله إلى الأخذ بظواهر الاب والسنة» كان فيه 
جات صویی» کمک ي اكاب 34 والورع» وله بعض 
مق البربپاری الذي ب 5 ل رمور ٠‏ قار المحافظ » کان من 
ات ا الحسن عل بن محمد بن بشار (ت. 313ه)» وكان 
له معظما هو وآبو بكر الخلال» وعبد العزیز غلام الال (41402, 
3 ۳ خ الحنايلة الكار ٤‏ وقتهم. ٠.‏ وكان ابو الحسن بن شار 
لل بن أحمد بن حنبل» روى مسائله عن أحمد وحدث 
0# وکان ااشغاله بالتحديث» بت بطريقة 2 الصوفية 
واشاراتهم» فرع در قوله مثلا: «لا تکل في الاس إلا من 
انقطع عن قلبه حس ی الأننى»(04كل. وكان بت 
دروسه بفوله: «وانك ع نرید»» فسئل» فقال: : «هو يعم الي 
ما أريد في الدنیا والآخرة سواه»(1405). ونقلوا عنه شیثا من 
«المكاشفات» آي 9 0 ا ابرا له كامات 
وفیه بقول الیربهاری: «إذا کان أوس القرني ٤‏ 
ال ریت 
ر »1402 ۳ أن اوسا القرنی من كار التابعين. ٠‏ نمل 
إن آي بعل ی اعد ابردم لا يدي اعد ت رام 
البرمكىء تلميذ ابي الحسن بن بشاره ذكره 31 1 e‏ 


ترجمة للطبقة الثالثة من الحنابلة و بذک تاريخ وفاته)» أنه قال 
ا عل كلام البربباري: «صدق البربهاری» لأن اوسا کاب 

من الأبدال» وب ا لجسن کان من المستخلفين» والمستخلف 05 
3 البدل» وأفضل ۳ الله أن المستخلف ٤‏ الأرض مقامه 

مقام بت ٠‏ أنه يدعو ا إلى الله تعال » 
فبركته عائدة ور الحلق» وبركة البدل عائدة على 
و و ند 1 لبربباري ینقل قصة عن الصوفي الشهیر 
ذي النون المصري (1402) (ت. 245ه). 

وعل أن اتباع الاثار حمًا يقتضي الالتزام التا م بباء فإن هذا 
الكلام الذي بتجاوز الزهد والورع في التصوف و وضع طبقّات 
ی زد ند رخا درف رن امن (النبيين 
والصديقين والشمداء والصا ون وحسن اولئك رفیقا) (النساء: 
56 ؛ بظهر ند الطيقة الثانية في حل المذهب الیل وشيوخه» ما 
يدل على أن علاقة التصوف بالتحنبل علاقة مبؤة. حق 
من معيناهم د واصطلاحيا <التيار الحافظ ». بل إن 17 1 
المروذي تلميذ اد بن حنبل» روى عنه كابين لما علاقة 
وطيدة بالتصوف؛ كاب الزهد» وکاب الورع. معن هذا أن 
التیار الحافظ مختلط بالتصوف أصالت إما بالزهد والورع واما 
بإشارات الصوفية وعباراتهم وما اق بهذا من عل با 
والکاشفات وغيرها واما بذلك كله معا 


ری ای التعبير عن مصطلحات صوفية خحضة» تجاوز 


#۶ 


الزهد والورع ی «الا شارات»» و«الخواطر». 
و«امحاسبة»» ابتداء من الطبقة الثالثة من رجال الذهب» من 
أوائك مد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس الشهیر بابن سععون 
(ت ۰ ۰7 والذي وصفه ابن أبن بعل بأنه « کان واحد 
دهره» وفريد عصره» ٤‏ الكلام عل لخواطر والاشارات» ودون 
الناس که وجمعوا کد مه»(1410). و 5 حفص عر بن 
إبراهيم آلعکبری الشپیر ب- «ان اسر (ت. الله > له 
کاب «محاسبة النفس والجوارم»(1411). ونذكر هنا آبا يعلى 
الفراء كذلك (والد ابن 1 بعل اس طبقات الحنابلت ت. 
8 الذي استعمل لفظة الصوفية الشبيرة «المريد». ٤‏ کابه 
المطبوع اوک والذیر خصص فيه فصلا بعنوان «صفة 
رده نقل فيه صا لا عن ا حنبل» أنه قال: «علامة 


إل الصو شیر اي طالب نک دا و _ من 
المصطلحات المغرقة ٤‏ التصوف+ واعتمد عل اویات وا 
منلاف الصو الحنبلي الكبير ا إسعاعيل عبد الله بن مد 
افروی الحنيل الملقب أشيخ الاسلام (ت. 481ه)2 الذي كان 
«بتزید» و<يغلو» ٤‏ اثبات ا الله تا فنجده مثلا يقول 
باثبات صفة «ا تلط » (1414) لله أي إن لله خطًا يكتب به 
ی على حديث آن الله .خط التوراة بیده» وکان يذهب إلى 


أن انی الكريم رأى الله في ليلة المعراج بعينى رأس و (قتفل, 
يعد عند خصوم الحنابلة تجسیما وشیا و ارم من عاب 
مه عل الکلام بل اشتداده عل المتكمين» وتالیفه كابا شبيرا 

بعنوان ی الجهمية»؛ ور ای ۳ 0 
58 ۳ هو ياب منازل اساي تاه الذي 
شرحه ابن قم الجوزية الحنيل» في کاب يعد آیضا من ی ده 
کتب التصوف الا سلامي بعنوان مدارج , السالکین. ج 
الهروي عدة رسائل في آلتصوف» منبا <أنس الریدین رش 
ا لجالس»» و«باب ٤‏ الفتوة»» و«شرح التعرف لمذهب 
التصوف»؛ و«طبفات الصوفیة»» و«المختصر فى اداب الصوفية» 
و«السالکین لطريقة ية التی»( 19 

وقد ات ستعمل کل آلفاظط الصوفية المعهودة» کالصفو واحو 
والفناء ا والدهش والبرق والوجد والذوق والغرق 
والمكاشفة والتحقيق والتلبييس والقبض والبسط والسك والصحو 
والاتصال والانفصال والسک والمعاينة والمكاشفة» وغير ذلك. 
وأخذت عليه تعبيرات تفيد وحدة الوجود. وقد انتقده ابن ال 
٤‏ مدارج السالکین مّات» بل وصفه بأنه 2 للزناد قة باب 
الكفر والالحاد»(419). ووصفه ابن تعية بأنه في القدر على 


مذهب الجهمية نفاة الأسباب(1420). وقيل عن بي يعلى بن 


الكال الحنبل (ت. 0471( أنه کان حفظط «الاسم الاأعة 

وهو اعتقاد صونی أن لله اسما أ yT‏ 
دعاؤه. و نجل عناية من الحسن بن أحمد بن البناء (ت. 471( 
الف كاب عن «أخبار الا ولیاء والعباد «E‏ وال خاب 
عن «المنامات المرئية لد بن حنبل»» وكاب ٤‏ «المعامالات 


والصبر على المنازلات»14217). وكل هذه الكتب تدخل في 
التصوف. ودک ابن رجب عن 5 الفرج عبل الواحد بن د بن 
على الشيرازي کک 6 أنه کان يتك عل الخاطر» وذ 
قصة له فيها كشف للغيب. وهذا من التوارق التي يكثر من 
الصوفة(422ل کا ذک أنه اجتمع بالحضر مرتین(1428) 
(والا کار من قصص اتحضر وال لتقاء به حاضر بقوة وف أدبيات 
الصوفية)» هذا مع کونه ۳ للاشعر یق محاريا للتأويل في 
الصفات عل طريقة مه التکلین (1424). و نجل من الحنابلة من 
«یغلب» عل كلامه «التذكير وع المعاملات»>(1425), سب 
تعبير ابن رجب» كعلى بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن على 
بن عبدوس الرانی (ت. ۰۵559 ولا يعن بعلم المعاملاات هتا 
الفقه» بل معاملات القلوب» وهذا مصطلح صوق . 

لکن عل صوفيا ا بل من أبرز الصوفية ٤‏ الا سلا م على 
الإطلاق» لا ٤‏ المذهب الحنيل شسب» هو الحنبلي السو 
الشبير عبد القادر الجيلاني (ت. 561م)» الذي وصفه ابن 
رجب الحنبلي بقوله: «شيخ العصرء وقدوة العارفين» وسلطان 


الشای وسيد أهل الطريقة في وقته. صاحب المقامات 
والکرامات» والعلوم والعارف» والاحوال المشبورة»(1426), 
و بصفه أنه ا اهل الستة بظهوره» واشتبرت أحواله» 
وأقواله وكراماته ومکاشفاته» وهابه اللوك فن دونهم»(127). 
وأنه م برو لحد من الكامات ما روي لعبد القادر الجيلاني» 
وأنه لم تعقل الكرامات بتواتر إلا عراماته(1428). وذكر عنه أنه 

كان يطلع عل ما ٤‏ ضایر الناس على سبيل «المكاشفة 429ل 
كنت له مدرسة للتربية والتزكية 0 والكوقاء تضيق بالناس 
لکثرتهم» فوسعت «وتعصب ٤‏ ذلك العوام (1430) وكان 
بعظمه ٤‏ عصره أكثر المشاج والزهاد والعلما Ey,‏ ای 
برجل وصفه أنه «القطب»» وهو الذي ادن ان بتصدر 


للناس (1432, ولشدة تأثيره وانتشاره وذبوع صبته وصعت عبه 
2 ملأى باتگرافات والأساطير والبالغات» من ذلك مغلا 
كاب من ثلاثة مجلدات» الفه ابو الحسن الشطنوفي المصري عن 
اا عبل القاد, (33كل), و فد روی الذهبي آن الذباب ۱ يكن 
بعل علب 434ل وهو من مبالغات الصوفية. لكن ابن رجب 
روابة عن عرد القادر أنه قال: «قد بي هذه عل رقبة کل 
ولي له (تقفل4 لكنه لھا من الشطحات الصوفية الى ل 
متدی اما فپا. وکان عبد لاد و اد يرى أن هناك ولا ل 


حا 


غير حنبلی» وآن هذا «ما کان ولا یکون»(1436). وهذا لا شك 
من التعصب, وقد كان ابن الجوزي خالفا له» وقد کتب كايا 
في نقده(1427). وقد ألف عبد القادر الجيلاني عدة كتب من 
ما هو مطبو ع» ككابه الغنية لطالبي طريق الحق» وهو کاب عام 
فير اد والعقاند» والا داب و قد اثار انتباهي فيه انه يميل 
لیلد إلى طريقة المتكمين ٤‏ طرح العقاند» فیوب باب بعنوان 
«معرفة الصانم عن وج ل»؛ وهذا وصف کلامي» إذ وصت, الله 
ب «الصاز نع» م برد ی الکاب والسنة» ولیس إثياته يقة أهل 
ا وبصف الله بانه «لیس : فیمس» ولا جوهر فیحس» 
ولا عرض فیفضی» ولا ذي 0 او الة وتأليت» آو ماهية 


وقحدير»(1438), وأنه «شاهد عل الاشیاء بلا ئماسة»(39كل), 


و بصفه أنه «الحرك الك و بصفه باه مستو عل 
العرش بذاته (عل. أن آهد بن حنبل لم ينص على الذات» لكنه 
2 طائفة من آهل احدیث)» وین‌ی عن تاویل الاستواء 

الإ ىى» ولكنه يستدرك فيقول: «لا على معنى القعود والمماسة 
کا قآلت اجسمة والكرامية» ولا على معنى العلو والرفعة م قالت 
ا ولا على معن الا ستیلاء الغ کا قالت المعتزلة؛ لأن 
الشرع برد بذلك» ولا نقل عن أحمد من الصحابة والتابعين من 
۳ الصاح واحاب الحديث» بل المنقول عنهم مله عل 
الاطلاق»(1441. لکن الا طلاق لا يفيد الاستواء «بالذات» 
رةه فكان الوااجب إطلاق الاستواء دوك تحديده بأنه 


0 


بالذات ولا تاوا لكنه هكذا يفهم الإطلاق. ومع هذا الیل 
«الطفيف» إلى ع الكلا ومصطلحاته» نجده يقرر المسالة الي 
بدأت منذ عهد أبى 0 المروذي وهي قعود الني على 
العرشٍ (1442). وما سوى هذا فهو آقرب إلى التيار الذي سميناه 
محافظا. وقد خصص قسما ٤‏ كابه المذكور ساه «خاب اداب 
المريدين» من الفقراء الصادقین, سالكى طريق الصوفية» الذين 
صفوا عن الا هوبة الضلت وامسكوا عن الا خلاق الردية» 
فادخلوا فى زمرة الابدال واهل الولاية»ء واتصفوا 
بالعينية>(1443). ذكر فيه «الارادق»» و«المريد»41444, وعّف 
فيه ما المتصوف وما الصوفي(1445) وتناول فيه أدب المريد مع 
الشيخ» والشيخ مع الرید(1*۹۹) واداب حعبة الإخوان فقراء 
وأغنياء(1447): واداب «السماع» للذكر وما يتعلق به(1448) 
ونجده يتك عن «انليرقة»(1449), وعن نزعها حال السماع أو 
إبقائها وكيف يتعامل معها(1450)» ونجده يذكر ألفاظ التصوف 
السني» من قبيل المجاهدة والتوكل وحسن املق والشكر والصبر 
والرضا والصدق(*1). ولجيلاني كاب شهیر عنوانه فتوح 
الغيب(4)1452 شرح شيعا منه أبو العباس تقى الدين أحمد بن 


ف 


عبد الحليم بن عبد السللام بن تهية (ت دي لتقلل وقد ذک 


فى كابه هذا مصطلح «الفنای»(1454ي و«الکشف» 
و<«المشاهدة» (ققكل و«الروحانيين»(6قكل) و«القبض>» 
و«السط »> 1452), 

ومن الحنابلة عثمان بن مرزوق القرشي (ت. 564ه)» کان 
من کار الصوفية في مصر وله مريدون. قال عنه ابن رجب: 
«تکلر على العارف والحقائق» وانتبت إليه تربية الرید؛ 
عصی»(1458)) و«حصل له القبول التام من الحاص والعام» 
وکان یعظم ام عبد القادر>(1452) اي الجيلاني. ویقال ان 
عبد القادر آلسه ان قة ود (0 کل ودک أن له « کرامات و 
ومقامات» وكلام حسن عل اسان آهل الطريقة رمت» ( E‏ 
وروی عله خوارق ع (1462, 


2 اخيلية وعم الكلام 


ونجد بعد هذا ان ۱ «الانفتاح » النسبى على مصطلحات 
الكلام عند ان 0 الله ۳1 بن حامد الوراق زت. 
)۽ أي في نهاية القرن الرابعء وبداية القرن رالحامس» 

منكهيا u‏ التیار احافظ عموما؛ فنحد ه مثلا يشرر» چ أو 


تلميذه القاضى بو یعل الفراء» أن استواء الله علي العرش - 
آن الذات الاطية «قس» العرش» وآن الله «قاعد» عل 


عرشه (2گ4). و هذا ما راه خصوم الحنابلة تشبیا ديس 
واللافت آن این حامد الذکور اعتمد على قول آجد نقلا عن 
أحد أصحاب آجد بن حنبل الباشرین» وهو عبد الوهاب الوراق 
والذي صرح تصريحا بالمهاسة والقعود(454). معنى هذا أن 
لحلاف ۴ | کت ماد من قبل» بدا منذ وفاة أحمد .بن 
اتف (465ل), هلا اه - تدم ابن لد السلطان» و منزلته 
العالية عند انفليفة» ومع هذا کان يرفض مال السلطان 


جو ائز (6ككل). لکننا ری خلافا ٤‏ المذهب عند 5 الحسن 


القيمي: وامعه عبد العزيز 3 ابارت بن أسد (ت. 1 
وقد ترجم له إن أبي يعلى في الطبقة الثانيةء والذي كان يرى أن 


کک لا ية ماه ود المباينة» و ی 
جيدة با له اس الأشعري” بل إنه آواه عنده عندما ۳ 


عليه اد و تعبير ابن الور «آهل السنة »2 فلم 
رل فا خوفا من الفتل» ۳۷ إلى دار أ الحسن التیمی» 
وقد ضعف فقو هذه الروایة» باعتبارات قوية وجیبه» إِذ ولد أبو 
ا لجسن ایس عام 7 ومات ۳ ا لجسن الأشعري عام 
3 وقيل عام 55 (وهذا الاختلاف فى حدید تارج موته له 


دلالة قرم تفیل أنه لم يكن له انتشار وا قوى فى زمنه» رعا 
سيب قم اهاري یهلا كيف ف ار وت ا 


الاختلاف الكبير؟ بعد استقرار عصر التدوين وانتشار الوراقة 
والكابة والتواليف؟). لكن الرواية» مم هذه الاعتراضات 
الوجيبة» تدل على اران امین ل الحسن الاشعري. 
ولیس آبا السن القیمی ققطه بل ا 4 ابنه آبو الفضل 
عبد رالواحدر بن عبد العزيز القيمى (ت. ۵410 الذي كان 
صديقا مؤانسا لان بكر محمد بن الطيب الباقلاني الاشعري المالكي 
(ت ۰ 403م)) ,رس الأشعرية ٤‏ زمنه(#كك. حت إن أبا 
الفضل اص منادیا ينادي ٤‏ جنازته: «هذا ناصر ال 0-0 
والذاب عن الشريعة» ها الذي صنف سبعين الى ورقة»» قال 


00 جم كان يزور ۰ كل 0 ولأبي الفضل 


٤‏ اله وصفاته» فن ذلك مشاه ول <جملة اعتقاد ۳۳۹ بن 


حنبل رضي الله عنه في الذي كان يذهب إليه: أن الله عن وجل 
واحد لا من عد د » ۱ جوز علیه التجزيء ولا القسمة» وهو 


واحد من کل جهة» سواه و من وجه دول 
وجه»(1420) ومن ذلك مثا قوله: «فامتد الله أنه عل 
العرش استوی» اي عليه علاء ولا جوز أن بقا : استوى عماسة 
ولا علاقاة» تعالى الله و ذلك علوا كبيرَا» (1421), وحده 
الطريقة حتما هي طريقة امتكلدينء وهي حتما ليست طريقة 

اد بن حنبل ولکنه سب الا إليه. وعامة الاب لا يخلو 
من مثل هذا الأسلوب. راك رزق الله بن عبد الوهاب بن 


عبد العزيز بن الحارث القيمى (وهو ابن أخي ان الفضل 
القيمي: ت. 488ه) الذي کان يقول: «کل الطوائف 
يل و 2 کي وهذا إغما هو لا اساعه ٤‏ الذهب وموافقته 
بت الطوائق في بعض ما تذهب ید فهو اتجاه متأثر 
بالأشعرية» وفي ضوء هذا التأثر» ينسب العقائد إلى أحمد بن 
حنبل. وهور ذا ييخلتي من حيث يدري أو لا يدري أحمد 3 
حنبل متخيلاء يقابله امد بن حنبل متخيل ثان» والث» کا 
سيتضح معنا. 

ويؤلف القاضي 7 يعلى الفراء الحنبلي خابه الشبير ابطال 
التأويلات (1423), ويبدو أنه ما ألفه إلا للرد عل التیار الحنبل 
الذي وك صفات 1 موافقة الأشعرية» ول کان ابو يعلّ 
حافظاء فقد استعمل أساليب المتكامين في اجاج 1 عل الیخم من 
انه «غلا» ٤‏ اثبات بعض الصفات وجاء ۳ بها ,بعد عر 
ف ' فی یت فة الاستلقاء ا وه وم رجا ل 


ربجا ۳ ۳ وغير هذا مما نفر منه حق بعض الحنابلة کان 
الجوزي» لكنه مع هذا الغلو ف الإثيات» ما 
۳ امد بن حنبل» کان سیر في کابه على 
E‏ ما يدل عل حق ا ای 
اف من باب التجوزه تأثر بعلم الكلام ومصطلحاته وطريقته في 
اا 
a‏ 


ومن الحنابلة النين قاربوا المتكامين القاضي الشريف أبو علي 


تمد بن أحمد بن أبي موس الحاشمي (أي إنه من العباسيين» ت. 
8 )۰ وله عاد قريب جدا ادوا والقاكم بام ایز (25! 


"كتين تما و فى العقاند» جاء مند ٤‏ صفات الله قوله: نّ 
غلك الواظر شغ ول تارك ايعاد فتصفه» ولم يخل. من 
علمه مکان فیقم به التأيين» و بقدمه زمان فيطلق عليه اا 
5 ولا نجري ماهيته 5 ۳ ولا تخطر کیفیته ببال» ولا 
بدخل في الأمثال والأشكالء صفاته كذاته» لیس جسم ف 


ین وهذه مصطلحات كلامية: التأبين» والتأوين» 
4 والماهية» ا وف هذا نوع انفتا اح علي الکلامیین» 
و فهو تلم أي الحسن القيمي الذي سبق 5 ۰۵ 
ومن حاول التوفیق بين الحنابلة والشافعية في الاعتقادات (أي 
حاول التوفيق بين عفاند, الحنابلة وعماند الاشعرية» فمل تحول 
الشافعية في اججملة إلى آشعریة)» الحسن بن أحمد بن إلبتاء 
البغدادی (ت. e‏ وهو تلميذ 5 الفضل القيمي وا 1 


ا الشرح» اللذین 13 انها متأثران بالأأشعرية(2تكلل فهو) 
إذاء خط دل متا ر بالا شعریةه 

. ومن أعلام الحنابلة المتأئرين بات‌کمین و االحطاب محفوظ بن 
| حمد الكلوذاني (ت. 510)» وله قصيدة دالية القافية» سرد 
فيبا عماند «أهل السنث»» وبعض 0 يدل دلالة واصحة عل 
التأثر بالكلاميين» فن ذلك مثلا أن الله يعرف بالنظر» وهي 


مسالة ٤ TI‏ باب «أول سس إِذ من 


نجده يستعمل لفظة «القديم» ٤‏ وصف الله وهذا لفظ 

ات ل برد ٤‏ الاب ولا ف الول وإستعمل لفظة 

1480(« نافيا عن الله اخس أن الصحابة 
00 سكتوأ عن هذاء» اد م تكن هذه ۳ مثارة فى 
زمنهم» فلم يقو وا جسم ولا ایس یس وقد همه جيل إل 
«التفويض» (اي e‏ في فهم معنى استواء الله على 
العرش 1481 وهذا بعد انفتا حا عل ع الكلام 
ومصطلحاته. 

و قد أباح التيار الحافظ من الحنابلة دم صاحيهم الحنبل أبي 
الوفاء بن عقيل (ت. 513م) لاه كان یتلقی عل الکلام مر 
على يد بعض شيوخ المعتزلة فى زمنه» ووقفوا له على كابات 
فیا عن ا (ت. 295م( الصو الكبير المقتول عل 
الزندقة 226 قال ابن رجب الحنيل: «وذلك أن کانوا ینقمون 
على ابن عقيل تردده إلى ابن آلولید» وابن التبان» شيخى العتزلت 
وکن قرا علهما ی اسر الکلام» نت بت ا 
ال ان € احراف عن السنة» وتاول لبعض ات و 
بزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه ال (0482), وهكذا 


يمكننا القول إن ابن عقيل يتل السجاما لافنا بين الكلام 


3ل 


والتصوف 7 ولقد وصفه ابن رجب بأنه «متك] »( 
ومن أعلام الحنابلة الذين انفتحوا عل الكلام بل عل 

الفلسفة» أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر السريء الشهير بأبي 

الحسن اناغ (ت. 00 اي کابه الطبوع الا یضا : 

عوك الدین سار على ن شد ید » سس 

كابه عن النظر والاستد 1 کک ا ا طرش 

وشت الحقائق وبرد عل السوفسطائية ۲ ا 

ا لجو هر (0485), وال (1486), والعرض (1487)» والقدم 


والحدوث(41488) والمستحيل والمتنع 1ء وهذه كلها 
اتال كلامية. بل نجده تکل عن المصطلحات المنطقية» فیتکل 


عن الضدين (1420), E‏ والألفاظ الفلسفية كا لائر 
والمکن ي ود ستعمل دليل الحدوث کلک (493ل) 
ویرد عل الثنوية 0 وخود إلمين (1494ي وبرد عل 
لنصارى(483'ء ويصف الله بطريقة لسلوب» أي ساب 
النقائص؛ فالله ليس مجوهر(1496)؛ وليس بطبیعة(1497), 
ولیس بفلك ولا یم( ونجده يتكلم في الصفات الإهية 
على طريقة 2 الأشاعرة) وینفی» عل خلاف العتزلت أن الله خلق 


العالم لغرض وغایة( "۹۳ والكّاب كله على هذا المنوال 
الكلامي» لکنه عل الرغم من ذلك مال إلى اثبات الصفات 
(الق إسميها بعض المتكلمين الإضافات) على وجه القيقة لا 
0 ونجنب تس( فتراه بلبت وت 0 صفة 

من الكر (00ق1 ومثل هذا ٤‏ إثباته اليديت 50 واثبات 


العين 5)» وغير ذلك. وهو ما نقمه عليه ابن الجوزي» وسيأتي 
الحديث عن ذلك. وببذا استطيع أن . نقول إن الزاغوني» 3 هو 
جهدنا کک 3 هو وا اين أيديناء » اول حنلي «تويع» 
وصف من ناد 1" و 2 صدقة بن الحسين 
البغدادي (ت. ۰)573 وهو من تلامید ای الوفاء بن عفیل» 
۳ الحسن الزاغوني» فلا عيب أن یکون متكما. بل اطلع على 
احم والفلسفة(0503, وهو ما يدل عل وجود ل حنیل 
تج عل عل الا > يظهر هذا من سلسلة التلتّى کا رأينا 
حال سر امس المذكور» وقد كتب عنه ابن الجوزي في 
لا ونقم عليه یات يعبر فيا عن حيرة» وفيبا إشارة إلى 
عبثية الوجود(1204) أشبه باعتراضات أبى العلاء المعري. وذک 
00 وقد ذک ابن آل جوزي أنه تأثر يكاب 


Gs رذعي"‎ 


. بل نجد حنابلة اطلعوا على الفلسفة والمنطق» کمبد الله بن 
امد بن اللحشاب البغدادي» اللغوي الشبير (ت. 567ه) 
(1506). وهذا ما ملنا على القول إن بدء اطلاع بعض اناباة 
وانفتا على الفلسفة» إغغا كان ٤‏ الثلث الاول ما بعده من 
القرن اساد احجري: 
ومن مال إلى التأويل وخالف التيار الحافظ ٤‏ الحنابلة 
الفرج عبل الرحمن بن علي الشبير بان ا لجوزي (ت. 7 
وله كاب شير مطبوع هو د نم شبية التشبيه 52ء کنبه أصلا 
للرد عل التهار امي اناي لت ویلات» وقال ِ مقد مته: 
ل أبو عبد الله بن حامد» وتا ا بويعل 
وان الزاغوني» فصنفوا کتبا شانوا ما الذهب» ودايتهم 
قد نزلوا إلى صتبة العوام» خملوا الصفات على 
ا ومبذا القول إن ابن ا جوزي کان ۳۹ 
الحنابلة في الرد على التیار اتبلي امحافظ, بل انه يوجه كلامه إلى 
هذا التيار ر ايء الذي يرى آنه حالف ۳ بن حنبل» فیقول 
حنبل رحمه الله تعالى يقول وهو تحت السیاط: ن أقول ما ل 
بقل فإيا 5 أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس من (1509): ويقول 


هم: «فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصاح السلفى ما لیس 
منه» فلقد كسيتم المذهب شیّا قبيحاء حتى صار لا يقال عن 


۱ حنبيل الا جسم ثم يت مذهبع أيضًا بالعصبية ليزيد بن 
و فد 0 7 با الذهب أجاز لعنته» وقد کان ۳ 
عمد القيمي يقول في بعض أمتك: لقد شان المذهب شینا قبيحا 


لا يغسل إلى بوم القيامة>(1510, يعبر هذا النص عن تيارين 
حتلين» کل تار ميم وى أنه سیر عل منهج جد بن حتبل: 
وهناك فریق ثالث یأی عن تسیر الصفات عل اقيقة کا 
يتأى عن تفسیر الصفات على امجازه بل سير سيرا لاأدريا في 
الصفات» رثبت معناها العام مولاته اللغوية لكنه يأبى تحديدها 
في معنى واحد محدد» ومن اها لفریق الوزیر ان سر الي 
الذي قال ٤‏ شاد الصفات: «لا تقسر عل الحقيقة ولا عل 
امجاز» , لأن حملها عل ا حقيقة اشییه » وعل امحاز مم 
وكل آولئك ينتسبون إلى أحمد بن حنبل ويرون أنهم و 
مذيجه ) اي منبج السلف؛ | الصحابة والتابعین وتأبعيهم. 

تيارات حنبلية م اد تتنا تنازع أحمد بن حنبل (السلفی)» 
وتری آنها تقثل میج السلف الصاح داخل المذهب اتب 
الذي کان يباهى 3 هو المذهب الوحيد الملتز الحديث 
5 وبهذا» نكتفي في إيراد الأمثلة على ما يرام إثياته هناء 

بی الحنايلة عل هذه التيارات الثلاثة» حق ا العباس 
تقي آلدين أحمد بن عبد | بن عبد السلام بن يية» فقفز 
بالذهب قفزه هائات فمل اطلع عل عم الكلام وفلسفة عصره 


اطلاعا با ونقد المنطق الصوري» وانتقد بعض مظاهر 
التصوف» ولم نتقد التصوف که فصاخ مذهب أحمد بن جنبل 
صياغة جديدة» وهو ما سنعمل عليه في جزء تال إن فسح الله في 
العمر» وسنح في الوقت» وامد بالموة. 


(1274) ینظر: ۳ بر أحمد بن مد بن هارون الحلال» الستةه تحقيق عطية 
الزهرانی (الریاض: دار الراية» 9 ج 1 ص 209 وما بعد‌هاه 

(1275) المرجع نقسه» ص 212. 

)1276( و ص 244. 

لسغل بنظر: ' تعس الدين أبو رد الله ود بن ان بن الذهيء العلو 
(الرباض: دار ا السلفت» 1995 ص 1/0 تاره فد الحلال» السنة 
3 1 ص 217. 

(1278) الذهبي» العلو» ص 170. 

(1279) اتفلال» السنة» ج 1 ص 231. 

(1280) کل غلم الا کار ونظائرها تجده في: ا بک أحيد بن على بن ثابت 
انحطیب البغدادي» تاريخ مد بنهة السلام وأخبار محد تیا ودک قطان العلياء من غير 
أهلها وواردیپاه حققّه وضبط نصه وعلق عليه !شار عواد معروف (بیروت: دار 
الغرب الإسلامي» 21(“ 6 آحمرد - اراهم 3088-2479 
0 104 بعد ها مس الدين أبو عبد الله کد بن ا بن ا الذهبي» سير 

النبالاء» حقیق شعیب الأْرناژوط [واخخرون]» ط 3 (بيروت: مؤسسة 
8 1985( )< ج 3 ص 173 وما بعدها. 
(1281) اتملال» السنة» ج 1 ص 234. 


7ل یظر خبر نزاع ای ان جعفر ین جویر الطبري ن شباب ان 
أبو عبد الله ياقوت اخوي» ارشاد أرب إلى معرفة الأديب العروف بك 
الادیاء» ۲ طبقات الادبای تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الغرب الإسلاي» 
3) جح 6 ص م -2451. 

الا 0 ي ارت حقفه 0 0 عمر عبد لام ابعر (پیروت: 7 
الاب العریی» 997( ج 6 ص 677. 


)1284( جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن مد بن الجوزيء النتظم 


ف تار اللاك والامم دراسة وتحقيق د عبل القادر عطا ومصطفی عبل القادر 
عطاء راجعه نعم زرزور (بيروت: دار الكتب العلبية» 1995)» ج 13» ص 217. 

(1285) المرجع نفسه. 

(1286) الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج 9 ص 244. 

(1287) الشا كرية (ا لجا كرية) لفظة مأخوذة من جا كر وهی لفظة فارسية تعنى 
الحدم» وتطلق على طائفة من الجند في الدولة العباسية. ينظر: مد فياض العزي» 
النزاع بين قادة الجيش الاتراك والحلافة العباسية في ظل الفوضى العسكرية 
(عمان: دار الجنان للنشر والتوزیع» 7) ص 33. ˆ 


ص 258-256. 


(1289) أبو الحسين بن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن العثيمين 
(الریاض: دارة اللك عبد العزيز» 1419ء ۱1999)» ج 3 ص 146. 

(1290) الطبري» تاريخ الرسل واللوك ج 9»> ص 259-258. 

(1291) المرجع نفسه» ص 259. 

(1292) المرجع نفسه» ص 262. 

(1293) الرجم نفسه. ص 263-262. 

(1294) المرجع نفسه» ص 263. 

(1295) المرجع نفسه. 

(1296) المرجع نفسه» ص 266» وما بعد‌هاه 

(1297) بنظر تفاصيل خروجه في: المرجع نفسه» ص 271 وما بعد‌هاه 

(1298) ارجح نفسه» ص 282. 

(1299) ينظر خبر هذه الفتنة» وهو طويل» في: المرجع نفسه» ص 335-282. 

(1300) المرجع نفسه» ص 336. 

(1301) المرجع نفسه» ص 337 وما بعدها. 

(1302) المرجع نفسه» ص 348. 


.355 المرجع تسه ص‎ 1303١ 
.371 المرجع نفسه» ص‎ )1304( 
المرجع نفسه.‎ )1305( 

(1306) الرجم نفسه» ص 391-390. 

(1307) المرجع نفسه ٠‏ 

(1308) ا مرجع نقسه» ص 392. 

(1309) المرجع نفسه» ص 406. 

(1310) المرجع نفسه» ص 654. 

(1311) المرجع نفسه» ج 410 ص 8. 

(1312) المرجع نفسه؛ ص 9. 

(1313) المرجع نفسه» ص 10. 

(1314) المرجع نفسه» ص 23. 

(1315) المرجع نفسه» ص 28. 

(1316) المرجع نفسه» ص 39. 

.52 المرجع نفسه» ص‎ Ea 

(1318) المرجع نفسه ٠‏ 

(1319) المرجع نفسه» ص 53. 

)1320( المرجع نفسه» ص 54. 

(1321) المرجع نفسه ٠‏ 

(1322) المرجع نفسه. 

(1323) مد بن ممود بن الحسن بن النجار البغدادي» ذیل تار بغداد» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء ط 2 (بيروت: دار الكتب العلمية» 2004)» ج 24 
ص 44. 

(1324) الطبري» ج 0 ص 56. 


(1325) ا مرجع نفسه» ص 71 

(1326) المرجع نفسه» ص 86. 

(1327) وه نفسه» ص 139. 

(1328) ابن الأثير» ج 6 ص 571. 

(1329) عیب بن سعده 0 الطبري» ج 1 ص 294. 

(1330) ابن ابي يعلى» طبقات (1999)» ج 3 ص 76 

(1331) المرجع نفسه ٠‏ 

(1332) المرجع نفسه ٠‏ 

41553 أبو على أحمد بن مد ن مسکوبه» محارت الأمم وتعاقب | 
نحقيق سيد كسروي حسن (بيروت: دار الكتب العلبیة» 2003) » ج25 
ص 149. 

(1334) أبو بكر محمد بن يحبى الصولي» ار الراضي بالله والمتقي ۲ 3 تاريخ 
الدولة العباسية من سنة 322 إلى سنة 333 مجرية: من کاب الاوراق» تحقيق 
جچ هیورث دن» ط 2 (بیروت: دار المسيرة» 1979)» ص 65. 

(1335) این الاثير» ج 7 ص 40. 

(1336) المرجع نفسه ٠‏ 

(1337) الصو» ص 85. 

(1338) عریب بن سعده ي الطبري: ج 1 ص 296-295. 

(1339) ابن الاثير» ج 7 ص 41. 

(1340) ابن مسکویه» ج 5 ص 183. 

(1341) أبو على المحسن بن على التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» ط 
2 (بیروت: دار صادر؛ 5 ج 2 ص 44. 

(1342) ا مرجع نقسه» ص 232-231. 

(1343) الرجع نقسه ص 233-223. 


(1344) مال الدين ن أبو الفرج عبد الرجمن بن علي بن حمد بن ابموزي» مناقب 
الامام أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله التري (القاهرة: دار مجرء 1409ء 
|1988 -1989م])ء؛ ص 039. 

۵۳۳) المرجع نفسه» ص 644-639. 

(1346) الصوئي» ص ۳ 
توارے 2 الأعيان» تحقيق 0 (د. e Ey‏ الال ۰ 3 17 
ص 183. 

(1348) الصوللى» ص 212. 

(1349) اللحطيب البغدادي» تار مديئة السلام» 2 4 مد ین عمر - اکر 
الحمدين 1847-1203» ص 676. 

(1350) المرجع نفسه» ص 675. 

ST,‏ حدث مثلا عن القاضي يعلى الفراء ا لحنبلي» ینظر: انلطیب 
البغعدادي» تار مدينة السلام» 2 1“ عمل بن إسححاقي - حمد بن الحسن: المقدمة 
واتفطط» ص443 وعن الحسن بن شباب الحنيل» ي بنظر: SS‏ 

۱ 


مد بن عيسى ۰1202-616 ص 679؛ وروی عن بن نصر ا لحنبلي» 
ينظر: ع 5: أحد بن أحمد - أحمد بن الليث 2478-98 ص 306. 


(1352) ابن الجوزي» المنتظم» ج 16» ص 132. 

(1353) اللحطيب البغدادي» تاريخ مد بثة السلام » ج ۰12 ص 103-102. 

(1354) ابن الجوزي» م ج 14» ص 15. 

0۳ شس الدين 5 عبد الله کد بن نيزن بن عثمان الز هی » 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق شار عواد معروف (پیروت: دار 
الغرب الا سلاعي» 008 ج 7» ص 267. 

(1356) أو رن الله مد بن أحمد القدسی» أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم» 
ط 2 (ليدن: بریل» 1906)» ص 126. وجاء في نسخة من مخطوطات الکاب: 
«وحنابلة العراق غالية مشببة» يفرطون ي حب ماو ٤‏ وروول ي ذلك أخبارا 


منكرة» بخاصة البربمارية»» ينظر الرجع المذكور. 
|57 ابن ابي بعل طبقات ج 3 ص 129-128. 
الثقاقة الد ن الد بئیة» اد .عت 0( 5 5 ص 150. 


)1359( أبو ال لفرت حبك ارج بن اك بن رجب الحنبل» الذيل على طبقات 
الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 5ج (الرياض: مكتبة العبيكان» 
5(“ ج 1 ص 159-158. 

)1360( التنوخي» ج 2 ص 295. 

(1361) إن ابي يعى) طبقات (2)1999 ج 3 ص 37. 

(1362) ینظر: المرجع نفسه» ص 136. 

(1363) المرجع نقسه» ص 212-211. 

(1364) المرجع نفسه» ص 94-93. 

(1365) امرجم نقسه» ص 218. 

ا أبو مد الحسن بن على بن خلف, البربهاري» : شرح السنةء تحقيق خالد 

سم الردادي (المدينة المنورة: “مك الغرباء الا ارو 53)ء ص 67. 

.121-119 المرجع نفسه» ص‎ u 

(1368) المرجع نفسه» ص 126-125. 

(1369) المرجع نفسه» ص 126. 

)1370( المرجع نفسه» ص 68-67. 

(1371) المرجع نفسه» ص 70-69. 

(1372) المرجع نفسه» ص 125. 

!1373 المرجع نفسه» ص 123. 

.84 المرجع نفسه» ص‎ ARYEN 

(1375) المرجع نفسه» ص 80. 


(1376) ا مرجع نفسه» ص 79. 

|7 ا مرجع نفسه» ص 86. 

(1378) المرجع نفسه» ص 91-90. 

)1379( المرجع نفسه» ص 73. 

)1380( المرجع نفسه» ص 94. 

)1381( المرجع نفسه. 

(1382) المرجع نفسه» ص 77. 

.89 المرجع نفسه» ص‎ AES 

۰ (1384) سلیمان بن الا شش السجستانیر ۳ داود» مسائل م أحمد: رواية 
أبي داود سليمان بن الأشعت السجستانی» حقیق او مداد طارق بن عوض الله بن 

محمد (القاهرة: مكتبة ابن تيية» ۰1999 ص 368. 


(1385), عبل اه 5 آل بن حنبل » مسائل الا مام اچد بن حنبل: رواية أبئه 
عبدالله بن آحجد؛ تحقيق زهیر الشاوش (بروت: الکتب الاسلامي» 1981)» 
ص 438. 


(1386) البربهاريی» ص 124-123. 

(1387) المرجع نفسه» ص 107. 

)1388( المرجع نفسه» ص 108. 

(1389) المرجع نفسه» ص 132. 

)1390( المرجع نفسه» ص 135. 

(1391) المرجع نفسه» ص 108. 

(1392) المرجع نفسه» ص 109. 

(1393) المرجع نفسه» ص 70. 

(1394) بوم الغدير هو المناسبة إلتي يروى فا أن ۳ اک صل له علیه و 


قال عن على بن 5 طالب کرم الله أوجهه: «من كنت مولاه فعلى مولاه». وكان 
هذاء کا يقال» يوم 18 ذو امد من السنة العاشرة للهجرة. ومبذا آلیوم ۳ الشيعة 


يحتفلون منذر أيا البویپیین» وکانوا شيعة» فقابلهم عوا أهل السنة بعید اشر معوه يوم 
الغار احتفالا با يوم الذي کان فيه الني 0 الصديق رضي الله عنه في الغارء 
وزعموا أن هذا اليوم بعد يوم الغدير بأسبوع. وقد جهل علماء اهل السنة الفريقين 
وحمقوهما وعدوا 1 الاقتتال كل سنة من ل قلة العمل والسخف. 

(1395) ابن الجوزي» المنتظمء ج ۰14 ص 356. 

(1396) المرجع تفسه» ج 415 ص 14. 

(1397) المرجع نفسه» ص 126-125. 

.347 المرجع نفسه» ص‎ 1398١ 

(1399) المرجع نفسه» ج 6 ص 181. 

(1400) ینظر: الرجع نفسه ص ۰183-181 

(1401) او نفسه» ص 91-190 1. 

)1402( ابن ا 7 طبقات (1999) 3 3 ص 111. 

(1404) المرجع نفسه ٠‏ 

(1405) المرجع نفسه» ص 113. 

(1406) ا مرجع نفسه» ص 117-114. 

(1407) المرجع نفسه» ص 117. 

(1408) المرجع نفسه. 

(1409) المرجع نفسه» ص 250. 

(1410) المرجع نفسه» ص 278. 

(1411) المرجع نفسه» ص 297-296. 

(1412) خمد بن الحسين بويعل الفراء» کاب التوكل» تحقيق يوسف بن علي 
الطريف (الرياض: ا للنشر والتوزیع» 4ء ص 58. 


التوحيدء 2 تحقیق ۳ ناصر فقوي المنورة؛ 7 1989 5 73 
(1415) الرجع نفسه» ص 81. 
AL)‏ ۳ أبو 0 عبد الله الأنصاري امروي» 5 0 
الغرباء الآثرية ج 1. 


(بیروت: بت دار الكتب العلمية 0 


(1418) ينظر: مقدمة احقق في: امروي ذم الکلام وأهله ج 1 


ص 120 ل 
ولق بظر: ۳ عبد 3 کد بن أبي بين تم ا لجوزية» مدار- السالكين 


(یروت: دا کات مرب 0003 3 1 ص 168. 

(1420) تقى الدين أحمد بن ل الحليم بن مية الحراني» ای السنة النبوية ٤‏ 
نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق خمد رشاد سال 9 ج : جامعة الإمام 
محمد بن الإسلامية» 1986)› ج 5» ص 358. 

)1421( ان رجب ا لحنبليء ج 1 ص 78-77. 

)1422( المرجع نفسه» ص 158. 

(1423) المرجع نفسه. 

(1424) ا مرجع نفسه» ص 158 159. 

(1425) المرجع نفسه» ج ۰2 ص 91. 

(1426) المرجع نفسه» ص 189-188. 

(1427) المرجع نفسه» ص 191. 

(1428) المرجع نقسه» ص 192. 

(1429) المرجع نفسه» ص 193. 


(1430) المرجع نفسه» ص 190. 

. 4 ا مرجع بد ص‎ ASL 

(1432) الزهبي» سير اعلام النبلاء» ج 0 ص 446. 

(1433) ابن رجب ۳ 2 ص 194. 

لشفل الزهيي» سير اعلام النبلاء» ج 0 ص 448. 

(1435) ابن رجب الحنيل» ج 2 هن 197 

(1436) المرجع نفسه» ص 200. 

(1437) المرجع نفسه» ص 198. 

(1438) عبد القادر الجبلاني» الغنية لطالي طریق الحق عن وجل» وضع 
حواشیه ابو عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة (بیروت: دار الکتب العلمية؛ 
7 ج 1 ص 121. 

(1439) المرجع نفسه» ص 121. 

(1440) المرجع نفسه ٠‏ 

(1441) المرجع نفسه» ص 124. 

(1442) المرجع نفسه» ص 50 1. 

۵۳۳ المرجع نفسه» ج ۰2 ص 269. 

.269 ا مرجع نفسه» ص‎ HAM) 

.272 المرجع نفسه» ص‎ E 

)1446( المرجع نفسه» ص 277. 

(1447) المرجع نفسه» ص 287. 

(1448) المرجع نفسه» ص 302. ۱ 

(1449) اطرقة قطعة قاش (عمامة غِابَا)» يلبسما امريد كلية عن سيره في سول 
الطريق» وقد ورد ان ابن تيمية لبسبا ي اول امه بالسند عند الجيلاني» وله فيها نقد 
بعد هذاء وله فيا رسالة بعنوان «قاعدة 2 اس الحرقة هل له اصل شرعي؟». 


ولبعض التابله رسائل في لبس الف منها ما هو مطبوع رسال ان عبد ای 
لشهیر ان البرد بعنوان بدء العلقة بلبس انفرقة. لزید من اتفاصیل حول ها 
ينظر: «مقدمة التحقيق»» في: تقي الدين م بن ية الحراني» جا 
المسائل: المجموعة الثامنة» تحقيق خمد عزير شس (مكة الکمة: دار ع الفوائد» 
2 |2011م])» ص 6 -8. 


(1450) الجيلاني» الغنية» ج22 ص 303. 

(1451) الرجم نفسه» ص 306. 

2 عبد القادر اجیلانی» فتوح الغیب (القاهرة: مطبعة البایی الحلبي» 
1973). 


(1453) ينظر: تقى الدين أحمد بن عبد الحلم بن تيية الحراني» جامع الرسائل» 
حقیقق مد رشاد سال 2ج ج (الریاض: دار العطأی 01)) ج ۰2 ص 71. 


(1454) الجيلاني» فتوح الغیب» ص 12» 97. 

.22 المرجع نفسه» ص‎ H455) 

(1456) المرجع نفسه» ص 96. 

الام المرجع نفسه» ص 131. 

(1458) ابن رجب الحنيل» ج 2 ص 222. 

انز ۵۳) ا مرجع تقيمة» و ).0 22 

)1460( المرجع نفسه. 

(1461) المرجع نفسه٠‏ 

(1462) الرجع نفسه» ص 225. 

(1463) محمد بن الحسين آبو يعلى الفراء» السائل العقدية من کاب الروایتین 
والوجهین: سال من اصول الدیانات؛ شقیق سعود بن عبد ا الطب 
(الرباض: ات اه 9) ص 53-51. 

(1464) المرجع نفسه. 

(1465) ينظر سيرته في: ابن أبي يعلى» طبقات (۰)1999 ج 3» ص 309 وما 


بعدها. 

(1466) ا مرجع نفسه» ص 320. 

(1467) ابو يعلى الفراء» المسائل العقدية» ص 53-51. 

(1468) الذهي» سير أعلام النبلاء» ج 17» ص 273. 

(1469) ابرم نقسه» ص 193. 

)1470( أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث القیمی» اعتقاد 
الا ما م المنبل أن عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق ابي النذر النقاش آشرف صلاح 
e ۳‏ دار الکتب العلبية» 2001)» ص 14. 

)1471( ارج نفسه» ص 38. 

(1472) عر الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 98 ص 613. 

(1473) مد بن الحسين 5 يعلى الفراء» !بطال التأويللات لا از الصفات» 


تميق ودراسة یی عبل الله مد بن حل ا النجدي» 2 ج (الكويت: دار 
إيلاف الدولية للنشر والتوزیع» 7 [1987-1986م]). 

(1474) المرجع نفسه» ج 1» ص 190-187. 

(1475) ابن آي يعلى» طبقات (۰)1999 ج 3» ص 335. 

(1476) المرجع نفسه» ص 338-336. 

(1477) ينظر ترجمته في: ان رجب الحنبلي» ج < 1 ص 67. 

)14278( أو الطاب محفوظ بن مد اکلدان القصيدة الدالية» شرح فضيلة 
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كانت هذه الدراسة محاولة متواضعة» اعتمدت فيا 
المج التارینی» لأنه» بحسب راليء الوسيلة الوحيدة لمقارية ما 
کان» بعيدا عن الأفكار المسبقة» والاحكام الجاهزة «المعلبة». 
وهذا الم م» کا أرىء لا بد من اتخاذه في کل الآراء والذاهب 
الدينية التي يتصور أصخابها آنبا معطى ناجز» وكامل» وغير 
تار خي 0 وعابر للزمان والمكان. 

إن الشیء الوحید الذي يكن مسا كه بالید ما توا د 
ليه المسلمون یط يميم طوائقهم» على الرغم ما ينهم من 
خلاف وتعصب» اي ما لسمیه الشافعى «خبر العامت»» وهو 
موطن الا جما اع الطعی» والملزم من دون آشکال» ولا یکون رده 
لا من ل الع الدهیات, وهو محصور غالبا في جمل 
هت 0 هذا يقول الشافي: دل ل الإجماع فيمأ سوی 
اعدو 1 ولا التابعين ولا القرن الذين من ۳ 
ولا القرن النين نیم » ولا ام علمته عل لير ل رضن 
۹ أسبته العامة إلى عل الا حديثا من الزمان»(1512). فلا شي 
مل الفرائض» من دون تفاصيل» و عليه الإجماعء 59 
يدع الإجماع ال مزعوم الزائف عل لا امل الا قريبا من 
عصر الشافعي «حديثا من الزمان» بحسب تعبيره. 


«خر العامة» هذا هو المظلة الوحيدة الق بمكن أن جتمع تتا 


طوائف المسلمين. أما تفصيلات العقائد والفقه التى تقوم عليها 
الذاهب والفرق ويقتات عليها الطائفيون اليوم» ا تمثلها 
وتخيلها عص | رن ما هي إلا اجتباد شري » و 0 
الطرائف الإسلامية. فل عقائدهم التفصيلية الموروثة ۷ 
إلا ناجزة» وتامق ومستفرة « منك و حدات » وميتاتارخية» و خالدة» 
اه للزمان والکان آبد الابدين ودهر الداهرين. ۳ 
ولیس_من الصواب الزعم أن تلك السائل التفصيلية لم بحت 
فيها بالقران والحديث (بشروط إثباته الاجتبادية المختلف فیها)» 
وقد حاول ال من علماء القرن السابع ا مجري» اممه |حمد 
بن محمد بن | بن الختار الرازي (ت. 0630)) أن مع 
هذه الاختلافات في مسائل العقائد ومع احتجاجات تلف 
الطوائف بباء في کاب آساه ججج القران(41212, وقد قال في 
مهد مته: «فاستخرجت منه إاي من القران] 7 كل طائفة 
عل اختلااف * واراء وافتراق واهواتمم» وا 
مان فرق: الجبرية وف ممابلتا القدرية والمرجئة وف مقايل” 
الوعيدية والصفاتية وف مقابلتا الجهمية والشيعة وف مقابلتها 
اللحوارج. ومن هذه الفرق الان تشعبت الفرق الثلاث 
والسبعون. وما من فرقة إلا وما جه من الاب وما من طائفة 
الا وفها عماء شاریر فضلاء ؛ لهم في عقاندهم مصنفات وی 
قواعد هم مولفات» وکل منهم یوول دلیل صاحبه على حسب 
عقّيدته ووفق مذهبه» وما منم من آحد الا ویعتقد أنه هو احق 


السعيد و 0 لني لت بعیل ۳ ولیس قصدنا بان 
نذكر فى هذا لكاب جميع جح اران 0 الاستيعاب ثم نک 
| حد ن و قد دک لكل عقيدة من العقائد الق 
اختلف فيا أهل القبلة استدلال كل طائفة على ما ذهبت إل 
من القران وین الخديث. 
معن هذا آن کل طائفة من تلك الطوائف تعود إلى «الحّاب 
والسنة» ٤‏ الا حتحا 4 ۷ حالف الار في فهمه » وبرعم 
نفسه النجاة ولغيره | Ss‏ 


إن الادعاء آنه لا مب ا م ا ساف التخیل» في ما 
عد الإجماع الحقيقى اال مة» بعطی لمدعيه سلطة 

3 الناس» ام يروك ام المعبر «الشرعي» عن 
۳ > الذي بخیلونه» فلا فهم) ع المال» إذاء إلا 

هم.. ومن هنا لن تكون السلطة الرمزبة لذلك «السلف 
ار الأنى كان عل الحميقة طرائق, قد دا والذی اجتید ف 
عصره وأدى ما عليه واقضی إلى ما قدم» پل ستكون السلطة 
لأوائك الذین بحد ون باس السلف» وبصدرون انفسهم انهم 
العلماء بالسلف وعذههم» حت إن كانت تلك الاطلاقات ۳ 
ربنسبونها إلى السلفة إنما بنسبونها إلى «سلف e‏ ولا 
استطا ادعاء الإجماع فیاه وما أ > ف طائفة» إذ 
وت هذا د ا حم إلا 
لله>» ولکن مال هذا «لا حک إلا لنا». فخاب الله لا 


ينطق ولكن ينطق به الرجال. کا ورد عن علي بن أبي طالب٠‏ ر 

وپشتد خطر هذا الشعار حين يمتزج بمشروع دولة تلتزم مذهبا 
على نحو «اپدیولوجی». حينئل سيكون مخالف المذهب موطن 
اتهام ريبة» لانه مخالف لايديولوجيا الدولة الق بها | کتسبت 
اس «الهدی > والذي فیل إنه ورد العراق وتلقى لعلم» 
عاد ال بلاد الغرب وأخد بعهر بالامم یالمروفي ویئبی عل 
لک وینتفل من مكان إلى انح مطرودا احيانا. 3 طلب 
الملك» والتف حوله جماعة لا عللاقة ۰ بالعل ) فا منوا ما عنده» 
ولف عمّاند التاویل» وسعاهم « لو حدین»» ونعی خحصومه من 
دولة المرابطين نياك «الجسمين») ولمذا لا خلو اقد م مصدر 
الصنباجي» من هذا اللقب الذي كان ابن تومت واتياعة 
يطلمونه عل خصومهم وبه استكبيحون دماءهم (1515), من 5 
مشروع سياسى. وسيرته في هذه اسالة اشبه سيرة محمد بن 
عبد الوهاب آلنجدی» الذى لقب اتباعه بالموحدين» وخصومه 
بالشرکین» واستباح ببذا قتلهم وقتالهم. ولو رجعنا إلى التاريش 
إراينا ان كل مشروع سياسي لا بد له من ماد دیق مذهبي 
ایدیولوجی» يراه اصابه «الحق»» ويراه خصومهم «البدعة». ”5 
1 رو دول للتار ومن دون إعمال منج التارينى لا 
اظن انه سمکن فهم هذا التزاع الفرق» او فهم بعض الا حداث 


التاريخية كالحنة. وغذا آزعم» وفق هذه الدراسة» أنه ]تكن 
الحنة الق كان لما ظروفها السياسية وسياقاتما 
والا جتماعية الق (سطت الحديث عنبا في هذا البحث» لا ان 
القول مخلق الرآن الا عقيدة من العقائل ال برد علیما في بطون 
ال کت( ,ولا ا هذا إلى غیره» وأربما كانت الأحكام عل 
المخالفين اح نما هو موجود ٤‏ عامة کف العماند» ولرعا 
07 على حوار علمائي جدلي» متضمن في بطون الدونات. 
كذلك أنه لولا الحنة لما طار ذکی أحمد بن رحنبل في 
9 ولا احخذ التوکل نصره والتقرب إليه سبيلا لتو طید 
ملکه» ولا انتبض التابلة بعد هذا في حراك اجتماعي سیاسی» 
سطره المؤرخون» ولا هناك مذهب «حنیل» قاعم ا 
وا .كان هناك بعد فرك ونصف القرن من الحنة» E‏ 
1 وبإعادة قغل ٤‏ إطار التزاع الفاطمى العباسی» حنة 
أخرتى عبرت عيبا الوثيقة القادرية 5 كك مذهي آ نابات 
وكانت تلل عاما بعد عام على المنابر» وعلى إثرها نفى المعتزلة 
وقتلوا وصلبوا وشردوا ٤‏ البلاد» 3 نمل ابن الجوزي القریب 
العصر من تلك الأحداث: جرت بعل هذا سلساة ات 
التاريخ. لكن : لكن ر«إعادة المثل اد تقوم على الانتقاء 8 
والاختراع سينا 
ولیس مذهب أحمد بن حنيل هو الذي آدی إلى الحنة على يد 
ا كا لم يكن مذهب احمد بن حنبل هو الذي إدى ات 
الحنة المعاكسة على يد القادر بالله العباسي. لد کان الأمون هو 


المتحن خالفي مذهبه «الجهمى» من أجل السياسة» وکان 


القادر بالله ومن اش هو المتحن ای مذهبه «<الحنيل » من 
أجل السياسة_كذلك» مع ما يحيط ۲ من سياق تاريخي 


واجتماعي» وهكزا فالسیاسی یفعل» ثم عدم ين من الفقهاء ء من 
قف معه ويؤيده» تدينا لنصرة 5 5 «الباطل >» ۳ من 
اج المال والمصال. 


ا لیس مذهب أحمد بن حنبل» آو مذهب ان مية 
بعد قرون» هو الذي أدى إلى قيام الثورة الوهابية ٤‏ ار 
العربية» ولیس مذهب ۳۳۹ بن حنبل» او مذهب ابن تمية» و 
غیرهما هو الذي آدی إلى ظهور داعش والفاعدة وغيرها من 
حرکات مار اسمی «الا سلام السياسى»» السنية والشيعية» لي 
«تمثل» ا تخخيله» و«تعید إنتاجه>» بو عي ۳ بغير وعي. وقل 
هذا ٤‏ 8 المذاهب ا وا الاخری. 

ومن ریف ييف الوعي» وتعمية الواة » أن 0 زاعم أن هؤلاء 
امتداد لاولئك» بطريقة طبيعية تلقانية» ‏ يفعل بعض الباحثين 
والكّاب الذين بتناولون هذه السائل بتسطیح وتبسيط شد يدبن 
رعم کونہما «ص کین >. فالملوم هو المذاهب ۳1 وكتب 
الحديث والفقه والعمائد وما ها ومد لله رب العالمين» 
وانتبت الشکلد» وعر فنا المعضلة. فکان أحمد بن حنبل هو 
مؤسس داعش» او كأن ابن يمية هو مؤسس القاعدة» وهما 
المعبران عن الاسلا م «الحقيقى» و<النقي». إلى اهل 
الإطلاقات ا وکن ما نحن فيه ما هو إلا امتداد 


«لسخی» 0 ل حنبل» ˆ 6د ان ية وغبرهما من علماء 
الا سلام وهكذا بغيب ۳ التاريخي فل ابيع“ 0 ٠‏ يتل 
ويغثل » ومن تمك 

0 انو 6 عقَائديا د اة والدليل 000 
عرق خراساني/بغدادي. ان دافعهاء ف ما ازعم», هو | 0 
كي الخليفة», ي و نازعياء عل 0 او a‏ 
7 0-0 وهو 00 : as‏ ا عل الخليفة»» ‏ قفي 


0 ۵ بری ا ليه ولو سمل 

6 لد آثرت المحنة ف کف العمائد السنية ومتونهاء وب 
تأثيرها حتی هذه الحظةء فا یزال ادت عن انحنة حاضرا بقوهة 
حق. ف الرسائل الأكاديمية العقائدية ردا على الجهمية الضالین. 
على نبا كانت مسلطة على أهل بغداد أكثر من غبرهم» وم يكن 
لما حصور ۳ ي الشام ومصر واخازء كالذي کان ق 
العراق عامةء وبغداد خاصة ولا شيعا ا مک إشعاع تلك 
الطائفة مه من آهل . الحديث. لم بعاضا العا الإسلامي كله من 
حد‌ود الصین إلى آقصی الغرب. ولکنبا, خدعة تارج 00 
فن شان الخابة آن تجعل ارق كن اه فتصور ما جر 


وكأنه عم أرجاء الدنيا كلها على أنه لم يكن إلا في بعض أمصار 
اش ۱ کر ولعل معظم فلو الله في ذلك الوقت ما کنر 
پدرون عن هذه امحنة شیئاء وقل مثل هذا فى شان الحنابلة 
ببغداد» بعد أحمد بن حنبل» ومواقنهم من الخالفين والسلطة 
وما كانت هذه النزاعات المذكورة ي ارون الرا؛ وانلحامس 
والسادس للهجرة إلا نزاعات بين بعض احياء بغداد» او حيين 
على التحديد» حي الکرخ الذي يغلب على سكانه التشي > وجي 
باب البصرة الذی 0 عل سکانه التحنبل» ول 5 تلك 
النزاعات إلا «هوشات» از الوُرخون» ۳ بعض 
الباحثين صفة عامة وكارثة داهمة» وخطرا عظیما. عظیما. أحداث 
تاريخية» رعا نجري فى منطقة محدودة» بين حفنة قليلة من 
«دهماء الذاهب» ا تؤثر في الأدبيات» وتخلد» وتتعدى إل 
غير تلك البقعة «المحدودة» الى جرت فیا» وتتجاوز الکان 
والزمان اللذين وقعت ٤‏ إطارها لشدو سمة لتارخ كله» وتنتقل 
العدوى إلى أماكن | بتر فيه خلافاتٍ قديمة» ل بعانها 
مستوردوهاء لكنباء مع ذلك» استورد ولو بعد آلف عام وبعاد 
انتاجهاه 9 وتمثلهاء واستجلابهاء نذالا للماضى عل 
الحاضر» وأحياء لشرط هو ٤‏ ا حفيقة . معدومءٍ لإنزاله عل 
مشر وط «ميخيل » لا علاقة ت له بالشرط الدعی اصلا. 

طفا مصطلح, «الجهمية»» وصار سبة 5 بپا» فيما بعد» 
حى من يروك أنفسهم السنة المناضلين عنبا (الأشاعرة 
والماتريدية) حق اليوم ن هذا التقسيم هو المعيار الذي اعمله 


إن که بعل قرون» صد خصومه الاشاعر ة الذین ما کانوا رول 
إلا آهل اله الأصلاء ا حقيقيين» > بل باسم اهل السنة 

3 دواد السلاجمة َة فالأتابكيين لاو فالمماليك» وبالسنة 
اکت تلك انول شرعيتهاء 5 مواجهة الباطنيين. وما كانت 
حرب ابن ت رالشعواء عل الاشاعرة إلا اسعرار حرب خفنت 
حا وكيد حینا منذ ما بعد آحد بن حنیل؛ یی فضا مختلفته 
فتارة یکون لحلاف فى الا ساء والصفات» وتارة یکون في قضايا 
فمهية فرعية. 

واسبب من تلك الأحداث التاريخية ية والسياقات الا جتماعية» 
تحول الإيمان من نصوص القران الكريمر وجلالتها وروحيتبا 
وحمقهل 0 خطاب آشه 3 يكونر ا هوياتيا»ء تصنيفياء 
تحشيدياء ا تفصیلیا؛ فرقیل يدور حق 
الأغخاص لحان من مععته يحب فلانا فهو سني“ ومن مععته 
شن فلاا فهو دک 

کانت اة علا اا تدل على هذا 
نصوص ومظاهر كثيرة» او تيسر لنا منها في غضون هذا 
البحث» زالت ظروفهاء وانتبت سياقاتبا» لکن خلدت اثارهاء 
وبقيت ت فيناء 1 کی عا وحريتناء وحیاتتاه وهکنا 
1 المواقع » آحداث سياسية غابرة» عوامل 

اث يأسية لا حمة» وهکذا دواليك» ٤‏ علاقة 

۳2 » لا ندري مقر تزول وتنتوي ٠.‏ 

والتراث» تار سخا انا وحديثًا وققياء مء ا احتمعات 


التى <لم تكن سلفیة» أَصِلاء حت في زمن السلف أنفسبم؛ فلقد 
کان ۱ ب الفاحون أقلية | کتریات» مدة من الزمن» 
وبعد e‏ اجتمعات المفتوحة تدرجياء 525 اجتمعات 
المسلية» وم تزل» کسائر اجتمعات» فا الزهاد والعباد والأولياء 
والفقهاء» وفيا آیضا 920 والمنحرفون والفساق والدعار» فيا 
والاذائ. فعصر الفقيه مالك بن الس عل 1۳ المثال» كان هو 
عصر الي نواس. ويصور اصحاب «السلف التخیل» هذه 
امحتمعات ۳ جتمعات نفية ا تفية طاهرة» ويراد اليوم أن 
تكون المجتمعات السلمة سلفية» على وفق تلك الصورة 0 
على الرغم من أنها حق في العصور التقدمة لم تكن كذلك. 
ودونك ا هذا كلام ابي بوسف القاضى ق رده عل 
الأوزاعي» إذ أ أن «اکثر مآ لم بزل الناس عليه ما لا يحل 


E, 


لم تكن العقائد الق بدأت فطيرة ثم نضجت عبر القرون» 
وسجلت ع المدونات والتون» أفكارا ۳ آذهان قائلیها» يقررونها 

هانی, البأل رهم اشر بون النبيذ ۲ لمقاع. ۰ ,بل کانت انفعالا 
تار ا بأحداث العصر وقضاياه» وتعبيراء ع أحيان کثبرة» عن 
جاج اجتماعی- -سياسي. ولقد نص مؤرخو الأة فكار المسلمون على 
أن أول خلاف وة في هذه الامة ما كان على الإمامة» وما 
3 هذا 21 خا تاریخی له ظروفه وسیاقاته» قل 0 


E‏ من يراه كافراًء ومن براه ا 
ومن يراه مؤمنا با انه فاسقا بكبيرته» وغير ذلك» وقل مثل هذا 
في التشيع را وغيرهما. 

يكتب أحمد بن حنبل کابا مختصا في العقائد» وی الرد على 
الخالفين» وتبين أن تلك الكتب المنسوية إليه لا يدري عنها شيئاء 
و فد ضعفها کار اعد کالذهی وان الوزيرء ووضنا بعص ما 
فا بأنه حماقات ومعاجات» وشكك فى بعضا إن تمية. تلك 
اي SL E‏ 
منفولة باعتبارها من إنتاج أحمد بن حنبل» 23 في الحقيقة 
لأحد بن حنبل متخيل. وعل آنها مشکو .فيهاء لا تزال الطایع 
السلفية حت اليوم ر تصدرها عل جنات 5 تراث امد عن 
حنبل» 0 8 ٤‏ علاقتا بالفرق الا سلامية اللخالفة» وعل 
اسا ا ثل عماند «السلف». أي إن كر ما علیه السلفیون 
الیوم باختلااف أطيافهم؛ الموالين ۳ والمعادين» وأصحاب 
ل والقتصرین على الفتوى» وحملة الا قلام وحملة 
الکلاشینکوف؛ إا بعود إلى «سلف متخیل » . فاين نصع 
السلفيين الجهادين؟ وات نضع العلماء الموالين للسلطة والقابلین 
العمل معها والموالين ها e‏ مطلقة في ناحية «الا لتزام « 
oa‏ آهل السنة» 0 بن حنبل ؟ 

1 يكن احمد بن 0 من «الدعاة» إلى العقائد» ولم يكن له 
مشروع دعوي «حری <« يولم يكن لو تنظيمء, ولا جماعة» ولا 
مشروع سیاسی» بل هو حدث» و قد وصف بانه لا شاف ادا 


الغالب 3 ا ٤‏ بل لشدة رع يعبر 
بصيغة: «<بعجبنى» ولا يعجبنى») و هذاء و ذاك» وهذا 
ا إلى ذاك» وما شابه هذاء 

عله کان آجد بن حنیل اضيا 0 على وفق 
ا القول, من ا ادال 00 کان بعين ی عدد القائلين 
كلك المسألت و يكن بطلق القول على عواهنه ۲ يدعي 
الإجماعات» ونظرة ٤‏ خاب واحد من كتب المسائل الق نقلها 
عنه تلاميذه كافرة لاستظهار طريقته في طرح . اجاباته موف 

ولابن حنبل اوا لا تلام الوهايية الیوم» البتة» ولا سما بعص 
مظاهر «التدین الشعبى» ل قبر النبي» والتهائمء والقاء الرقاع 
ف الساجد بثية الشفاء» وغيرها. 

كان أحمد بن حنبل نا عن الدولة والسلطة أشد النأي» بل 
كان بمثل اللقیض لدعوتیا» إلى درجة «جر» من بلتحق مها 
وتوهينه ) والقدح فيه اش بطريقة رما تكون «مدهشة»؛ 
الرغم من عد م انگروح غليباء وكراهة سفك الدماء» غير ان 
الا لتحاق بالسلملة وال معها بدا بعد ۵ مباشرة» عن طريق 
أبنائه عبد الله وصالح وسعيد» وبعض تلامیذه كرب الکرمانی. 
ولا نفاجاً حين ری أن ابا بک اللحلال (أول. من جمع تراث 
ال د من أفواه تلا ميذه 3 هو مشبور) يبجعل أو باب ی كابه 
السئة هو باب طاعة ولي الا قبل باب التوحید»" وکان 


تار خية 
رخية. 
۳2 اة خی الشخصية أشد التبي؛ 7 رها وبرى تالف 
و 000 ومع هذا فقد دون اا 3 أحمد الک 
على خلااف طریفته» عبر تأويل كلامه» وعبر اعادة تمثله 
وم برد ي کتب ا النسوبة إن آجدء ل یکن شی ود 
حت عند احمد نفسهء فلقد راينا مواقفه رتتغير وتتبدل جاه بعض 
أهل ا 0 رأيناه لا و بعلي 3 0 برع“ وراينأه 
أنه و ی وهذا يدلك ۳ آن ما 0 اليوم دا 
آهل السنة» (وقل مثل هذا ٤‏ التشيع )2 ليست 8 ناجزة» 
ولو عاشس اما تن رما تغيرت ۳ و 
موطن <إجماع 6 هو بتعبير الشافمي» «خبر 
العامف») تى تضخم مسا ثل على حساب اخرى» ويصبح الجوهر ي 
هامشيا تارة» وامامشی یو تارة» محسب الظروف والأحوال 
والسیاقات» كالقَول اق القران عل سبیل الخال» وهي ق راي 
كسالة الحلاف» واختمله اللصوص» ولولا احنة» © 


إن تدوين ما ا «عماند» هذا الفريق» أو ذاك» هو تعبير 
عن حاجة إلى «القاین»» وكان تدوين عقائد «اهل السنة» بعد 
أحمد مباشرة» «رده فعل» ملشنحه تجاه احنة, يبدو هذا ٤‏ 
کاب السنة لعبد الله بن آحمد. وف عفيدة حرب الكرماني تلميدٌ 
مد ب حنبل» ثم خاب السنة لخلال» م کاب شرح السنة 
للبربباری» ,6 درا حيث أضحت اللحنة ومزاجها 
والوقف من اصحاب دعو تما «موروثات» ٤‏ تلك العقاد. 

وقد زأينا بعد هذا تعدد اتجاهات الحنبلية» وانفتاح ا 
طريقة «التکلین» و فى المصطلحات والجاج ؛ وكل هذا لم يكن 
1 كان كل فريق تیل يتهم الآخو بأنه ۷ 
ا 

وقد استحال حديث خير القرون من حديث وارد في الأعمال 
الصالحة والطاعات وال جوانب الأخلاقية قية الق إلى أن یکن لها 
هي السلطة على ایمیم» أعني السلطة الأخلاقية قية» إلى تثبیت سلطة 
ل «سلف متخیل»» في صورة اصصابه وأذهانہم» ولن تكون 
السلطة حينئذ لاراء اجتبادية قدهبا أصحابها قبل قرون را 9 
ما قدمواء لکنا ستؤول» على التحقيق» للناطقين باسم هل 
«السلف التخیل». 

ار ما تزال الحاجة شدیدة ال دراسات تارحية» تكشف 
الژیف ما آمکن» وتيين حقائق التاريخ کا هي» على قدر 
الااستطاعة» من دول آفکار مسبقة» و دول مجاملات. وما 
قدمته في هذا الکاب إغا هو اجتباد» فان ا فا مد له وان 


أخطأت فا آنا على اللخطأ بحريص. 


(1512) مد بن إدرس الشافعي» الأ آشرف على طبعه مد زهدي النجار 
(بیروت: وو 0) 3 1 ص 153. 

Ok‏ ینظر: أحمد بن محمد الرازى» کاب جج القران» تحقيق احمل عي 
المحمصاني الأزهري؛ ط 2 (بيروت: دار الرائد العربي؛ 1982). 

(1514) ب نفسه» ص 4. 
ET‏ دولة لوحي تحقيق عرد الها 5 منصور و بط دار او للطباعة 
والوراقة» 7 ص 39-35. 

(1516) أو يوسف یعقوب 5 |براهيم الرد عل سير الأوزاعي» عق بتصحيحه 
والتعليق عليه ا الوفاع الأفغاني» اشرف عل طبعه رضوان کل رضوان» سلتا 
الطبوعات 5 (حيدر اباد الرکن؛ القاهرة: تة إحياء العارف التعمائية» 1357د 
|1938 -1939م])ء ص 76. 
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